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غرفة كافكا 


ضئيلة هد يُرْنَى لَهُ مَغرفتى بذّاتى, إذا قُورنت مثلاً بمعرفتى بغرفتى... 
ليس ثمة ما يم ُلاحَظَةُ عن العام الداخلى تماثل المُدَحَظَة عن العام 
الخارجى. 

كافكا 
َشَأتَ فكرة هذا الكتاب بنكتة عَصَبيّة أوء إذا أردت الدقةء ببضع نكات 
عَصبية. منذ بضع سنين وجدت نفسى فى عيادة أخصائى فى الاستجابة الحيوية 
التبادلية» كان ذلك بعد لقاء سعيد لوقائع وحُبٌ استطلاع عهيد. . كنت راقذا فوق ْ 
اريكة ومست تلقصق بكنىّ وأطراف أصابعى وجتهتى. كك اطي كسيد 
الأرقام كشريط تلغراف عتيق. كنذا الأرقل تو بالصمط قار تمتها أفسرزاة مين 
عرقء ثم إنها كانت تَحَدّثْ بضع مرات فى الثانية. لم يحدث أبدا أن خضعت لجهاز 
كشف الكذب. لكن» أن يسألّنى غريب أسئلة؛ بَينَا هو ينظر إلى ما تُفرزه غغتدى 
العرقيّةٌ من عرق» فهذا 8 أثار انفعالى. لذا بدأت ألقى النكات. 


كان من أهداف هذه الممارسة أن أَتَوَترَ بعض الشىء. كانت الآلةٌ التسى 
تلتصق بى تتعقب التغيرات فى مستويات الأدرينالين ‏ وهذا هو هرمون "اضرب 
أو اهرب" الذى تفرزه عَدَنَا فوق الكليّةَ فى المواقف التى تتطلبب ذَققَا مفاجئا من 
الطاقة. من الممكن كشف زيادة الأدرينالين بطرق عديدة» فلما كان 0 
ادم من الأطراف إلى مركز الجسم فإن انخفاض درجة حرارة الأطراف كثيرًا ما 
يدل على إفر از الأدر ينالين (من هنا كانت الككانات بأطراف أصابعى). كما أن 
العرق لعش ابطناءدلالة توش بارتفاع مستويات الأدرينالين. ولماكان الجلد 
رسا رمال الكبرياء ينور أكثر فعالية من الجلد الجاف»؛ فإن الإلقترودات 
بكفىَ يمكنها أن ترصد قَدرَ ما أفرزه من عرق بمراقبة التغير ة فى الموصايّة 
الكهربائية مع الزمن. 


صَتميك نظح الانستجاية الحزوية التبالية لتوفن الك قوع أن اللتشكم 'فدن 
جسدك وعقلك؛ فهى تجعلك ترى التغيرات الفسيولوجية بطريقة جديدة. يتعلم 
مستخدمو الاستجابة التبادلية بَعْد بضع جلسات أن "يح يَحْتُوا" مستويات الأدرينالين 
لديهم إلى أعلى أو إلى ننه سيرلة د ديكا شيولة شم ادي لو فى ركيية 
وعلى أية حال؛ فإن المخ يقوم بالطبع طول الوقت بتعديل مستويات الأدرينالين ‏ 
لكنك لا تدرك هذه العملية عادة إلا كإحساسات خلفيةء» بزيادة الطاقة أو بالهدوء. 

فلت مييتؤيات الدويتاايق لَدَىَء خلال الدقائق الخمس الأولى»ء فى نقطة 
النصف بالرسم على المرقب تذبذب قليلاً لكن دون تباين حقيقى واضح» ثم إذا 
بشىء ما فى الموقف - لا أذكره الآن ‏ يتسببُ فى أن أرتجل نكتة. ضحكنا محا 
فى خفوت بعد تعليقى هذا. ثم لاحظنا على المرقب ظهور ارتفاع كبير كالمسمار. 
كانت النكتة قد قدحت فى جسدى زناد دفق من الأدرينالين. أم أن الأمر كان 
العكس؟ أثُرانى كنت ذهنيًا قد رقت من سرعة دور ان المحرك قبل أن ألقى إلى 
البيئة بالنكتة» فارتفع الأدرينالين؟ أَيّا كان السببْ والنتيجة» فلقد ارتبط إلقائى النكتة 
بمستويات الأدرينالين» فى نوع ما من العناق الكيماوى. 

اتضحت هذه الرابطة فى نهاية الجلسة» عندما سسَلأمنى الطبيسب مطبوعة 
الكمييوتر وقد رصت بها مستويات الأدرينالين فى جسدى خلال لقائنا الذى 
استغرق ثلاثين دقيقة. كانت ببساطة هى خط الزمن م لمحاولاتي الفكاهية: خَطّ 
سنتُو تتخلله خمسة أو سه ارتفاعات مفاجئة. نظرت إلى الوردقة تكست : لقاد 
اختلست نظرة إل ي"» من زاوية لم أخبرها أبدا من قبل. لقد عرفت من سنوات 
بعيدة أن لدى مَرُلاً إلى أن أُطلق النكات مُكرَهًا فسى مواقف اجتماءعية معينة» 
فرصنا كان ا انزانتطر. كلاه لصنبود أذ 


رركن سدارلات عَرضية للفكاهة: وبإنمنا #كائنت. تو توق مُذمن 1 علاج جديد. 

عرفت أن دفقات الأدرينالين هذه ليست سوى قمة جبل الجليد. إن إينذاع 
الفكاهة وتقديرها واقعدٌ عصنية معقدة للغاية» تشترك فيها أجز أءَ عديدة من المخ» 
ومجموعة من الرسائل الكيماوية. قام مؤخرا! عَدَدٌ من الأطباء بكلية الطب؛ جامعة 
كاليفورنياء بتحديد منطقة صغيرة قراب مقدم المخ الأيسر يبدو أنها تقدح زناد 
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الشعور بالمرح ؛ فبينما كانوا يعالجون مريضة بالصرع عمرها ١7‏ عامًاء سَمُّوا 
هذه المنطقة بصدمة ضعيفة من التيار الكهربائى» فوجدت المريضة أن كل ما يقسع 
عليه بَصَرهَا فكة. لم يكن ضحكها مجرد فعل انعكاسى في فيزيقى: بَدَتَ لها الأشياعٌ 
في الحق: فكاهية عند إثازة هذه المقطفة: (قالت أطييبها وهى. تنظر إلسى الأطياء 
المنزعجين: "زملاؤك دمهم خفيف وهم يقفون حولى هكذا). إن الضحك ذاته 
يتضمن سلسلة معقدةً من حركات العضلات»؛ وهناك شواهد تتزايد تقول إنه يبحت 
على إفراز مقادير ضئيلة من الإتخورفينات: قاتلات الألم التى يُنتجها الك (فسى 
زيارتك القادمة إلى 'نادى الكوميديا": وكنك: ا لاقطاى عليه اشم "وكر الأفيون'). 

لكن إطلاق النكات فى الحديث؛ يتطلب أيضًا إحساسًا داخليًا بالمستمعين» وثبعور! 
بتذوقهم للفكاهة, ومحالئي الذهنية. ومثل هذه الملكّة المُوَجّهَة من الخارج تقع ذاتها 


تحت 3 م جزء آخر من المخ؛ جزء يُعتقَد أنه مُدَسّ لدى المكدابين: بالتوحنء الأمر 


الذى تفسراه ه علاقاتهم الاجتماعيةٌ المتؤترة: 


هذا ما دار بذهنى وأنا أفكر فى نكاتى العصبية عندما كنت راقذا على أريكة 
الطبييب: مع كل واحدة من هذه النكات كانت ثمة رقصة كيماوية كهربائية مُسْهِبَة 
رح رواش وم لاع م بن الى أر ليا لتحت 
قعل ذه البرامت شوق فى سحن ارورم مغر فى لحظة معينة؟ وماذا قد 
تميركن عن قدي ذا بمكيف مخز رلته مثلما مثلما رأيت قفزات الأدرينالين هذه على 
مطبوعة الكمبيوتر؟ 

و على داقن أخانس الأسعناية الحرويه القنادلنة التق سل وني اليد 
شرعت أتعقبُ ما أمكننى العثور عليه عن حياتى الذهنية من خرائط وعروض 
ونماذج ثلاثية الأبعاد. تحدثت مع البعض من أبرز علماء الأعصاب العالميين 
أسأهم السؤال الذى كنت أوجهة لنفسى: 'كيف غيّرَ تَفَهُمُهُم للمخ من الطريقة التى 
يوق ا الي قابلت أيضًا بعض المبتدئين فى التكنولوجيا وبعض المتحمسين 
النظريين ممّن استوعبوا علمّ المخ كأداة لاستكشاف الذات. كان زمان هذه الرحلة 
اداه اك لدان ري ايه 


10 


المخ واضحة التحديد: إدراك وَجْه نحبّهء تخطيط قائمة مشستريات» ربط كلمات 
بخ©طة :رظنت هذه الأدوات الملسة الحدندف فى الأليا كك الآنه فى مراقزة حي 
يلون مق الطاب -عصدياة» وفى تكيم التزائط القهدية المكتترعة ف سباح قبل 
البشر . لكن المخاخ تشبه بصمات الأصابع لكل منا طوبوغرافيا عصبية متفردة. 
تمكنا :الاق مخ التكنو لويجيا القن تصتور” بها الفقبية الداكد ١ت“‏ المشية ذاه > عس) 
هو فى الواقع. تي ان هناك الآن إدوات لاستكتدات عقون الأقز اد وكلو ما بها من 
خصوصيات وتفرد. هى أدوات نتوصل بها إلى: : من نكون على مستوى الاقترانات 
العصبية والتاقلات: العصبية وموجات المخ. كل مخ بشرى قادرٌ على توليد نماذج 
مختلفة من النشاط الكهربائى والكيماوى. لاير تاد يه انه الادرات ارك 
القدرة على تفهم نموذج مخك أنت؛ ثم اكتشاف ما يحكيه هذا النموذج عنك 


اأحاية د له م ل كانت 
السيكولوجيا الشائعةٌ عبر القرن الماضى تتحرك؛ من أوصاف للصفات الذهنية 
رمزية للغاية» نحو تفسير فسيولوجى أعرض. كانت؛ بمعنى ماء .تتحرك من أوديب 
إلى النيورون. لقد دَخل الأدرينالين ذانّه إلى مُعْجَمنا اليومى» ومثّله فكرةٌ أن جستدنا 
يدير ' أمَْ كيماويات سريعة من أجل السعادة ليس إلا: إننا نقول إننا نفعل أشياءً من 
أجل تدفق الأدرينالين أو رفع الإنثورفين. نسمع الآن إعلانات بالراديو ترج 
لعقاقير مختلفة لها القدرة على تغيير صورة الناقلات العصبية: إعلانات كتلك التى 
روج لشامبو ضد قشرة الرأس. لو كنت قد قرأت كتاب 'البروزاك يتحدث”” فربما 
فكرت إذا قابلت شخصا يبدو مكتتيّاء ٠‏ ثم قلت: "أووه... السيروتونين منخفض جدا". 
لكن مثل هذه الاستجابات ليست سوى شعور حسنَّىُ بحالتنا الفسيولوجية الداخلية» 
وهو شعور فوق ذلك فج. . هناك العشرات مما يُسَمّى 'جزيئات المعلومات" فسى 
جسدك - الناقلات العصبية» الهرموناتء الببتيدات ل فور دوا 
تحويل الاستجابة العاطفية إلى وقائع خارجية؛ وهى تقدح زناد كل شئ بدءًا مسن 
غريزة تنشئة الطفل لدى الأمهات» وحتى ما يُصيبْكَ من اضطراب فى حالة الذعر. 
أمن الممكن لأدوات مثل قياس مستويات هذه المواد فى جَمتدك ومُخك؛ دقيقة بعد 
دقيقة» أن مُعلْمَنَا شينًا عن عُدُتنا العاطفية؟ أمن الممكن أن تساعدك فى تفهم أحلامك 
وهلعك المَرّضى؟ لقد تعلمنا أن نَتََبّعَ التغير فى مزاجنا بدقّة بالغة ٠‏ أن نستفحص 
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ذكريات طفولتنا. أن نُبّقى عقولَتَاء بالممارسة» نشطة. لكن مزاجك وذكرياتك 
وإحساساتك ذائّها إنما تأتى :عن النشاط الكهروكيميائى بمخك. ماذا سيمكنك أن 
تعرقه عن نفسك إذا أمكنك أن تختلسَ نظرة مباشرة لهذا النشاط؟ إذا أمكنك أن 
ترى صورة مُحكَ وهو يتذكز واقعة نسّيتها من زمان أيام الطفولة؟ أو سمعت أغنية 
تحبها؟ أو طافت بذهنك فكرةٌ رائعةٌ؟ 


إن أدوات التصوير الداخلى للمخ هى من معجزات العلم الحديث؛ لكنها 
ليست السبيل الأوحد إلى الحياة الداخلية لعقلك. إن مجرد تمكنك من تَقَهّمٍ عليم 
للبناء الداخلى لمخكء قد يُغيّرُ من طريقتك فى التفكير عن نفسك. تتضمن هذه 
العملية رن الصنيّغْ العقلية المعهودة التى د تخبّرهَا عند الانسجام. إذا لم تعرف يتا 
عَمّا يحدث فعليًا فى رأسك: فإن النشاط العصبىّ الذى تخبره يكون خحتيًا: أنت تكون 
بالفعل نفستك. فإذا ازدادت معلوماتك عن بناء مخك» أدركت أن ما يحدث فى 
000 بأوركسترا تَعْزِف» لا بعازف منفرد؛ العشرات من 
العازفين يُسهمون معًا فى إنتاج مزيج إجمالى. يمكنك أن تسمع السمفونية ككيان 
موحد من الأصوات؛ لكنك تستطيع أن تمر المترئدة (الترومبو ن) عن الدَفيّق وأن 

تمر “الكمان عن" الفيولونسين» إن النوضتل إلى تَفَهُم كهذا لا يحتاج منك إلى آلة 
وين ذاخلنٌ المخ نمتها مليون مزلان- إن ما تحتاجُه هو أن تعرف شيئًا عن 
مكودات المخ» وعن النماذج المثالية للتنشيط. تأتى هذه المكونات أحيانًا ف ى صورة 
مناطق من المخ متخصصة» وتأتى أحيانا أخرى فى صورة مواد كيماوية.ء 
كالسيروتونين. وبلا استثناءء فإن أي حالة نفسية تَتَملكك 0 
إفر أ كارا كف وخباطا بق ناطق كوه واد يمكن التنبؤ يه. 

بع يليك كشف مكونات المخ هذه ستيدأ ة فى إدراك كمَّ الممهم الذى يجد 

5008 استذزك أن الحاظفة الكى م ل ل 4 
اللحظة؛ وإنما هى شىء أقرب ما يكون إلى عقار له حياته الخاصة الغريبة. شناك 
نا :دن نا على ميته “أننت المنطقى"؛ وأنت "العاطفى": وأنتما الاثنان لستما دائعًا 
فى تواقت. 0-0 0 المخ لنا الآن أوصافا أكثر دقة 6 ال الشخصسية 
وقد خراطتا علم مناطق محددة من المخ فبدلا من "المنطقى" و"العاطفي": لدينا 
الآن: أنت القشرء' الحديث", 'وأنت لاف ”. 
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تَأْمّل :هذا الموقف» :وهو <موقف: ريما تكو قد واجهتة كتيرا: أنت فى حالة 
نفسية طيبة تمامًا بعد حديث لك مع صديق أو زميل. أنت لا تدركٌ بخاصة حالتَك 
الغاطفية؛ لكنها قنور ظول الوكك مق كلت العسو البين» لتتوجدل: التكديائو ع بحت 
موصولًا. ثم إذا بصديقك يشير عَرضنًا إلى أمر يثير القلق» وقد يكون مؤلمّاء أمر 
لن تهت بسببه الأرض» ولا يُعَرضُ الحياة على الفور للخطرء ولكنه رغم ذلك 
مؤلم. 

ربما لَمّحْ إلى حقل قادم بالشركة لم تَدعَ إليه» أو إلى موعد أخير لدفع 
الضرائب نسيته تمامًا. أيّا ما كان الأمر»ء فإن الخبّرَ يَقَدَحُ فى جسدك زناد إحساس 
بالهبوط. تشعر بالإهانة وبالغضب. 


ثم إذا بصديقك يقول شيا يدهشك أو يلهيك. فيتوارى الخبَرُ المؤْلمْ من 
ذاكرتك العاملة» ليحل مَحَلَهُ تفكير آخر. فى هذه اللحظة يحدث فى رأسك شسيء 
غريبء لا يختلف عن الديجافو (- تصورك أنك قد خبرت هذا الموقف قبلا). 
شر بالإجهاد فى جسدك وفى رأسكء لكنك لا تستطيع أن تتذكر السبب فى ذلك. 
لقد انفصل الشعور عن التفكير. أوء بصيغة أخرىء لقد فقت التفكير» لكن الشعور 
لا يزال يُزبد. ينتهى الأمر عادة فى مثل هذه المواقف بأن تعيد فى رأسك شريط 
ل ا ا ا م 
شعورُ الديجافو ويرجع الزمن ب الهُمٌ يَركبّك؛ لكنك,» على 
الأقل» تعرف السبب. 

يحدث مثل هذا الانقطاع لأن مُعالجتك الواعية للحديث الشفوئّ لحظة بلحظة 
قاف تمزع من سكاف ينبا مدزرى _تقدير للك العاطفية فى كيان اير معطي 
تركيزك العاجل على توليد الكلمات المنطوقة ونفهّمهَا يتم بصورة مجملة فى فصّئ 
مقدم الجبهة من قشرة المخ الحديثة ‏ أحدت أجزاء المخ فى التطور. (هناك 
منطقتان يُعوّل عليهما بصورة خاصة: منطقة بروكا ومنطقة فيرتيكه؛ الأولى ) تركزن 
ل ل , من كلمات). أما العواطف فتنشأ 
عن مواقع توجد تحت القشرة؛ عن منطقة تسمى عادة باسم 'الجهاز الحافى' '» بِيُنا 
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ا ين ل الجسدية طبقةٌ تحت 0 الجهاز الحاقي» فى جذع المخ الموجو 
نيورونات ذد تفدت إن بعشو البعض في بلدا تفيل العاية ون رسفم بيدا 
0 الحافىٌ سلسلة من الوقائع تؤدى إلى إفراز مواد كيماوية تسرى فى عموم 

» من بينها الكورتيزول» المسئول عن الكثير من الأعطاب الفيزيقية التى 
0 

وعلى هذاء فعند سماعك تلك الجملة المسببة للكرب» تتفجر فى رأسك 
استجابتان: مراكز اللغة والذاكرة العاملة تحلان شفرة المعنى وتضعه فى مقدمة 
ومركز وَعيك» و ا لي ل ل 
الكورتيزول ومواد كيماوية أخرى فى عموم مخك وجسدك. والجهازان يعميلان 
بسرعتيْن مختلفتيْن تماما: النشاط بمقدم الجبهة يتكشف على مستوى الميكروثانية» 
أما جهاز الكرب فيتكشف على مستوى الثوانى أو حتى الدقائق. هذا هو السببُ فى ' 
أن الجهازيْن قد لا يتواقتان معاء فلقد تفكر فى شىء يسبب الكربء شم تنساه 
بالسرعة نفسها. الفصٌ بمقدم الجبهة يمكنه أن يتحرك بهذه السرعة. لكن أجهزتكَ 
العاطفية تتأخر عن اللحاق - الكورتيزول لا يزال هناك يسبحٌ فى مجرى دمك بعد 
مرور ثلاثين ثانية منذ تلآشى الخبّرٌ من ذاكرتك العاملة. وبذا يبقى الشعور فيك 

0 بيد من يكون زمام الأمور فى لحظة السّخط هذء؟ أللقصيْن 
الجَبْهيين» أم للجهاز الحافي؟ وفى أَيّهما نثق؟ 

> # # دا 

تُعانى الكُتّبُ فى علم المخ أحيانا من مشكلة متكررة» مشكلة تحمل قدر! ليس 
بالقليل من السخرية. إن موضوح أىّ كتاب عن مخ الإنسان هو بالتعريف -_- 
موضوع قزيب جذامن عقولنا. (فهذه الكتب على أية حال تقرؤها عقول بشرية). 
لكنك كلما تَعمّقت تست فى لصتل روي الخ وال لير وفدات الب ل 
محاولا تقهم كلمات عايةً فى الصتغوية. حص الل مدلل قرت ه11 بان قدا 
بفصئل سريع فى التشريح. لكن منهجى يختلف: سنبدأ بالمخ وهو يعمل يشعر 
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بالخوف» يضحك لنكتة» يطلع بفكرة جيدة ‏ ثم نستخرج» فى طريقناء الآليات 
التحتية. 

حاراك أبن أن فال بيك المصطلحات اللازمة لقراءة هذا الكتاب: نصف 
دستة من المواد الكيميائية» نصف دستة من مناطق المخ؛ وتفهم أولىّ لطريقة 
اتصال النيورونات. من بين فروضى الأساسية أنك تستطيع بهذه أن تستوعب قَدْرا 
مفيدًا من علم الأعصاب. (أنهيت سوس جا د و 1 
الاستطلاع النهمين). . يحتوى المخ على "حشود" - كما قال هويتمان يومًا فى سياق 
آخر لا يا يت اه 
مخك. إذا عرفت المعالم الرئيسية فستعرف سبيلك. عندما تَبْحرُ فى مكان فى مثل 
تعقيد مخلك» فستكون لمعرفة السبيل أهميته الف وم 

إذا كنت قد قرأت قليلاً عن المخ خلال العقد الماضىء فلا شك أنك قد 
صادفت موضوعيّن سيطرا على الجدل العام بعلم المخ: الأول يختص بتفسير 
الإدراك» أو ما يُسَمّيه عَالمٌ الأعصاب أنطونيو دامازيو 'الشعور بما يحدث": أما 
الآخر فيختص بمجال السيكولوجيا التطورية» ويجادل بأن بمخاخنا شيئا '"كصندوق 
العْدّة", أنتخْب غير الملايين من سنى التطور ليساعد أجداتنا على البقاء والتكائثر 
فى بيئات مُعَادية. كل عن الكو الك والتطور يمثل سكة ساحرة تغرى بالاستكشاف» 
كن :8 الكتاب افا وله أرق تكد ين مام يطو يتين . تجفلة ذن فليا : 

دَعْنَا تبدأ بالإدراك. تصور' أنك رأيت وَجْة حبيبتك بعد طول غياب» وأنك 
أحسست بذلك الشعور الجميل الذى أهاجتة الرؤية. نعرف الكثين جدا عن السبيل 
الذى تتخذه المنبهات البصريةٌ القادمة» فالمعلومات من الضوء المرتة مسن الواحسة 
تتحرك كالمكوك ما بين العصب البصرى وبين القشرة الحسية للمخ. نعرف أن هذه 
المعلومات تتجاوب مع أجهزة تخزين الذكريات؛ الأجهزة التى يتحكم فيها قرن 
آمون؛ فتساعدك على تذكر تفاصيل وَجْه حبيبتك. كما نعرف الكثير أيضتا عن 
المواد الكيميائية التى تفز فى مُخك وتَسْتَحْضرٌ دفاء الشعور. استطعنا باس تخدام 
تكنولوجيا التصوير الداخلى؛ ودراسات على مرضى لديهم أعطابٌ فى مواقع 
مُحَدَدَة من المخ» ؛ استطعنا أن نصف بدقة بالغة الرقصّة العصبية التى تجرى فى 
رأسك عندما تنظر إلى وَجْه طفلك أو زوجتك. لكن رؤيّتنا العلمية تغدو مُضَبّبَة إذا 
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حاولنا أن نس كيف يمكن لهذه الأنماط من النشاط الكيماوى المصمني 1 تحلاق 
خبرة المتحدث بهذه النظرة ة المُحدّقة: 'وَحْهيّة" ونه حبيبتك؛ و'عاطفية" شعورك 
العاطفى. . يُسَمّى 00 الأدراك هذه الخصائص أبن "الكواليا 02118نو": المخ إذ 
َمتْلَ كلا من العالّم الخارجى وحالة الجسم الداخلية طعم النبيذ الأحممرء منظر 
الضوء ب وزذلا على سطع العاء: اشرو الفجاتي بالخركه يجتا جاسدان: 

قد يبدو الأمر' فى البدء منافيًا للعقل» لكن هناك شكا حقيقيًا فى حاجتنا لهذه 
الكواليّاء كان من الممكن؛ نظريّاء أن نطو مخاخا متمكتة من مجال الاستجابات 
الذهنية البشرية بأكمله - تعالج. المتبّهّات الذلكاية والفاريكئة رجو هة رك نكاس 
المواقف العاطفيةٌ إيجابية أو سلبية ‏ دون أن نشعر بالفعل بأىّ من هذه العمليات. 
كنا سنصبح عندئذ كالروبوتات أو كالموتى عادوا إلى الحياة ٠‏ لاشىء سيْمَير” 
مير لفن للشو :العاديون :الكناء بين الداخل شنكون خواء: يعن البسوال زثن 
هو: كيف إذن حَدَنْتَ هذه الخصيصة الغريبة للمخ؟ المخ فى نهاية | الأمن بهو :عورد 
كتلة كبيرة من ذرات ربطت معًا فى تشكيل معين» لا تختلف :ل لهذا الممدى: » عن 
إبريق الشاى أو رأس الكرنبة. نحن نفترض أن إبريق الشاى أو الكرنبة لا تدرك 
ذاتها أو يتنتها: قلماذا ندرك نحن؟ 

إذا بَمتَطنا الأمرَ تبسيطا شديداء فستجد اليوم أربع إجابات لهذا السؤال عن 
الإدراك. الأولى تقول إن الكرنبة وغلاية الشاى تدركان ال إنما بطريقة 
مختلفة تمامًا عن طريقتناء نعنى أن الكواليَا خصيصة للمادة ذاتهاء أما مخ الإنسان 
فيق تسيا الكواليا الأكثرا “نوراف الإتماية الكافية وقول إن شناك: شيك مسدنةا قتي 
تشكيل الخلايا يَحْصّل بسببه الإدراك فى المخ لا فى الكرنب. . تومئ الإجابة الثالئئة 
إلى مادة سريّة لم يفهمئها العلم بعد سلوك للكمّ ربماء أو صورة ما من قوة 
حيوية روحية حولت حفنة من الخلايا المترابطة إلى عقل يشعر . والإجاية 
الرابعة هي الإجابة الأبرئ؛ وتقترح أنّ من بين خصائص الإدراك أنه لا يستطيع 
أن يفسسّر نقدة» وعلى هذ هذا فإننا أبذا لز ن نصل إلى قرار الكوالياء مهما ازدادت 
قدراتنا العلميةٌ والتكنولوجية. 

كل هذه احشفالكت ساحرةٌء حتى لو كانت تميل إلى أن تستدعئ نوعًا مسن 
الذوار الوجودى؛ (أ و أن تصيبك بشىء كالغْتَيّان عندما تَضَعْ كرنبة فى وعاء به 
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ها يخلق): لن تصيبّنى الدهشةٌ على الإطلاق إذا اتضحت صحة واحدة من 
النظريات العديدة عن "الإدراك" التى اة قترحت فى العقد الأخير. لكن العلمَ أبعذ ما 
يكون الآن عن الإجماع بشأن هذه القضيةء وأعتقد أن الأَمْرَ سيبقى على حاله فى 
المستقبل المنظور. 

وطن ذلك قله جحت لواش فى 134 الكتان عى' أن أتجتب قحسي الأدر لك 
بقدر ما أستطيع. اتضح أن الهروب من مشكلة الكواليا استراتيجية طيبة بالنسبة 
لغيرهاء ذلك أن هناك الكثير جذا من الأشياء المثيرة والمفيدة عن المخ؛ » مما يخرج 
عن قضية السبب فى أن تبدو آثار' الإدراك بالطريقة التى تبدو ب بها. تذكر قصتى مع 
التغذية الحيوية الراجعةء وارتفاع الأدرينالين؛ والنكات. التكتة تخاط فس لجهاز 
الاستجابة الكيماوية التبادلية قد علمتتي ى شينًا جديذا عن شخصيتى وعن طباعى فى 
المحادثة. وشَحَدْت وعيى بالطريقة التى غيّرَ بها إلقائى النكات من مزاجى الداخلى. 
الل يي ا ل ل سر 

لملائم). ولكن؛ وعلى الرغم من هذه التَبَصُّراتء فليست لَدََ أيةٌ فكرة عن السبب 
ل يمكننى أن أصف 
الارتفاع الحادء» وأن أقارتة بآثار عقاقير خارجية المنشأء كالكافيين» وأتنبا بالطريقة 
التى سيتغير بها سلوكي. اكننى لا أستطيع أن أحكى لك عن منشاأً كواليا 
الأدرينالين. سيكون من الجميل أن أعرف. هذا أمر مفروغ منه؛ لكن هذا لشن 
الحظ ليس النوعٌ الأوحد من المعارف الذى يمكن لعلم الأعصاب أن ينقله لنا. 

ثم هناك الحذل حول السيكولوجيا التطورية؛ الذى يمضى موازيًا لقضية 
امار “ذل وكيا نهنا وحدن يحيلة» لا يمكق تميوز 6 هنا كل رملك انا : الذكنية 
هى ببساطة من منتجات جيناتنا 0 أم أن ظروف نشأتنا هى التى شكلَتْها؟ 
واذانة مكو وات الإدراك فإن إجابة شذه القضية واضحة ومُقنعة على «اونفطنا 
أرى: كلا السببين. إننا مزيج الطَبْع والتَطبُع من أَوّلنا إلى ) آخرنا. إن ثراء الوضع 
البشرى إنما يرجع بالتحديد إلى التفاعل بين أدوات مْطى زه وخبرة ثقافية. 

أناقش في هذا الكتاب خصائصَ المخ بلغة التطو لأن المنظور الداروينى 
يمكذه أكيانا أن يضى ء ملامح بدونه تبقى 00 ل» ثم إنه يساعدنا فى تفهم 
دوافع العقل وعاد أته الفائقة القو 9 التى يصعب تغبيرها. فى الفصل الر أبع ايت 
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سبيل المثال سنلقى عن كثب نظرة على المخ وعلم الضحك. جزةٌ من هذا التحليل 

يطوق ان المنف في لطر الضحك من أصله؛ وهذا بدوره سيساعدنا فى تفهم 

شىء جديد عن: متى ولماذا نضحك فى حياتنا اليومية (وعلاقةٌ هذا العلم بالفكاهة 
هو أقل مما قد تَتصور). 


وعلى هذاء فإن التفسيرات التطورية لن تغيب تمامًا عن الفصول التاليةء 
لي الصدارة أو الجوهر. ربما تكون أنت لا أذْريًا حول قضية 
ر العقل» أو قد تكون معار رضنًا تمامًا لهاء ورغم ذلك فإنك ستكسب شينًا من علم 
امه لجار » فاطايع والطيع يران باينا بال اففله. تحجن غلم ازيل 
المثال» قد يُفرز الاارؤاليق مع انهاية كل نكتة ظريقة لأن الملايين من سنى التطور 
قد وَفرّت لى دنا 2214 بُيَرْمجُنى هكذاء أو ربما لأن مجموعة متفردة من الظروف 
فى طفولتى ) قد شكلَت تلك الدارة فى مخى . لكن الأغلبء بالطبعء أن الأمرَ قد جاء 
عن شىء من هذا وشىء من ذاك. إفراز الأدرينالين أثناء الضحك قد يكون صفة 
بشرية شائعة؛ وإنما تضخمت بعض الشىء فى حالتي. ولكن أيّا كان السبب» فسإن 
شبكة الأسلاك موجودة هناك فى رأسىء تفرز أدرينالها فى إخلاص أميث: يَأسرنا 
التأمل فيما إذا كانت إحدى الصفات قد جاءت عن أسلافك أو عن مدَرسكَ فى 
المدرسة الابتدائية» لكنك لا تحتاج إلى رد مقنع كى تكتشف الحياة الداخلية لمخك. 


عندما يتحول الحديث العام !! لى الطريقة التى شكلت بها بيولوجيثنا سلوكناء 
فكثيرًا ما نواجه شَجِبًا سريعا للفرضية بأكملها. سنجد من يَدعى أن الحديث عن 
العل بمصطلحات بيولوجية أو دارونيّة هو " حَتْميّة بيولوجية"» وهذه صيغة رفيعة 
مأمولة للأهوال القديمة للعرقية واليوجينيا والدارونيّة الاجتماعية. لكن هذه 
المتم ورك جاده مقارف ياف اسان : القبركر لرجيا القطون وه اعد لقعي هن 
المشتركة للجنس البشرىء تخاطب ما يُوَحَدْنَا جميعًا بغض النظر عن السلالة أو 
الثقافة» وهذا بالضبط هو النقيض لما يحاول أىّ تحقيق عرقي أن يكتشفة عن 
جذورنا البيولوجية. 

لا ريب أن المكان الوحيد الذى قام فيه علماءٌ السيكولوجيا التطورية بالتأكيد 
على الفروق قبل التشابهات؛ هو عَالمْ الجنسيّن المشحون. فلما كان الكثيرٌُ من 
الانتخاب الطبيعى يَنْضَبُ خلى التكلثرء تجاحه أن فشله, ولا كان لكل من الرجبال 
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والنساء حصنّةٌ بيولوجية مختلفة فى عملية التكاثر» ولما كان فصل الجنسيْن قد بدأ 
منذ مئات الملايين من سنى التطور لا مئات الآلاف ‏ فسيغدو من المحتسوم أن 
يوفر الانتخابُ الطبيعئى صندوق عُدَة مختلقا لكل جنس. إذا نظرنا إلى الأمر 
بتكنولوجيات التصوير الداخلى» فإن مخ الرجل يختلف عن مخ المرأة بقدر احقاخت 
جَسَدَيْهما تقريبًا. المصادرٌ الموثوقة تقول إن لهما مقادير مختلفة من النيورونات 
والمادة الرمادية» بعض المناطق المرتبطة بالتشاط الجنسى وبالعدوانية تكون فسى 
الرجال أكبر منها فى النساءء نصفا كرة المخ؛ الأيسرٌ والأيمن» يتكاملان بشكل 
أوثق فى النساء عنه فى الرجال. طبيعى أن هذه المخاخ - والأجساد التى تحممل 
المخاخ ‏ تتشكل جُزائيًا عن نوعين مختلفين تمامًا من الهُرمونات؛ الأندروجينات 
والإستروجينات»؛ التى تلعب دورا رئيسيًا فى التنامى وفى خبرة حيةة البالغين. 
المؤكد أن الرجال والنساءً لم يأتيا من كوكبين مختلفين - المريخ والزهرة ‏ لكن 
ذن: الساسية هذا أن انقؤن: إن كلذ نيما يهنا * تحت تأثير مهدر مختلف. إن عالمَا 
بلا تمييز عقلى بين بين الجنسين قد يكون عالمًا صراعاته أقل» لكنه سيكون سملا بعض 
الشئ وهذا فى الواقع ليس العالم الذى تََكنه. إن وضنع كتاب عن علم المخ لا 
يُوصف فيه البعضْ من هذه الفروق» انما مشكوق تدوينا في سوم الثية؛ وك نيه 
على أن السياسة فوق العلم» بطريقة تظلم السياسة وتظلم العلمَ. 
د ع عد عد ميد 

فى العقود القليلة الماضية؛ ذاع نوحٌ معين من قصص العلم فى أجهزة 
الإعلام. ربما تكون قد قابلت العشرات من صئوره: العلماء يعلنون أنهم قد كشفوا 
عن جذور صفة سيكولوجية بشرية معينة. أما الصّيغتان القياسيتان من هذه القصة 
فهما: صيغة تفريس المخ» وصيغة السيكولوجيا التطورية. ينتقى العلماء.ء فى 
الأولى» صفة ما أو سلوكا ‏ اشتهاء السئكر مثلاً ثم يستخدمون جهازا يصورون 
به مخ شخص وهو يشتهى السكر: الجزءٌ من المخ الذى يضئ أثناء التفريس ‏ 
0 الخحطظ قن جذالق هذه : يشير ”تارك الاتكهاء" فى المع تت الا مين 

لت طريل عقي يكن كبز للمسطر قد أح. 

أما صيغةٌ السيكولوجيا التطورية للقصة نفسها فتتّحَدُ مسلكًا مختلفا. فبدلاً من 
تحديد الجذور العصبية» يكشف العلماء عن جذور تاريخية: التاريخ التطورى 
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للسبب فى أن ينَتّكْن للضفة: هذا علْمٌّ تأملى فى الأساسء ولكنه رغم ذلك فعّال. إنه 
تخد متوجا سنا وليس مجرد منهج وصفىء ويحاول إجابة السؤال الجوهرى: 
ما اليب فى أن نكون كما نحن الآن؟ علماء السيكولوجيا التطورية يقولون إننا 

تكو الشكر أن الكز او هدر اخ كانت كادرة ف إقليم السافانا بإفريقيا حيث تطور 
مخ م الإنسان المعاصر. تقول الخبرة إن هذه الصفة كانت تَكَيُفَيّةَ في فى بيئة ما (إذا 
حدث ووجدت السكرء اديه نه كر يننا لبقن ) .'اكنها نكر اتيك وعدت فيه 
التكيف فى بيئة تكاد تكون الكوكاكولا فيها هى ماء الشرب! 

هاتان القصّتان مثيرتان» وهناك الكثير مما نتعلمه من كلا المنهجين. لكن 
ليس بينهما ما يحكى لك شيئًا لا تعرفه بالفعل عن خبْرتك الحالية. أنت تدرك أنك 
تعشيق ‏ أكل السكرء صحيح أنه من الجميل أن تعرف عن أصل هذا العشقء لكن 
معرفتك بدور "المُخطط الظهْرى لن يساعذك كثينا إذا ما سال لُعَابِك وأنت تَنظر' 
إلى قطعة شيكولاته! إذا كان للعلم أن يُخْبركَ بشىء مفيد عن مخك. فلاب أن 
يمضى إلى أبعد من مجرد تفسير جذور بعض الظواهر الذهنية المألوفة. اك 
يمتلئ بكوكبة من الشخصيات تشترك حميعًا فى احتلال جمجمتك؛ ولقد يكون من 
المكين :وج قر قلعتو اف اليتحوظ لكل ونيا اك هذه المعلومات فى نهاية الأمرٍ 
لن تشفى غليلك. سَمّها إذن 'مغالطة الخريطة العصبية". إذا اتضح أن علْم 
الأعصاب يُفيد أكثّرَ ما يفيد فى تحديد موقع "مركز اشتهاء الطعام' أو '"مركز 
الغيرة' فستكون قيمته محدودة بالنسبة للشخص العادى الذى يبحث عن نوع جديد 
من إدراك الذات ‏ لأن معرفتك بموقع "الغيرة" فى رأسك لن يجعلّكَ أكثر تفهمًا 
ليذه العاتلقة. ‏ لخر انط العصيية هذه ستكين بللا شك احتمام 'العلمناء كتير م والاطياء. 
أما بالنسبة للرجل العادى فلن تكون لديه إلا من توافه الأمور. 

أما أفضل ما تقدمه علوم المخ فيأتى فى صورة تبصرات أصيلة» تبصرات 
بكلا مَعْنَيَي الكلمة: نظرة فى الجوهرء وطريقة جديدة فى التفهم. لهذا اليد عل 
اختبانًا (كلشتكان) غك التسمن القن نمدا لهذا الكدان: إطلفت عليه اختبار 
"الاضمحلال الطويل" مثلما الأمر مع مُوْجَة الصوت التى تتطلب زمنا طويلا 
إلى أن تخفت حتى السكوت (أو مع المواد المٌشعّة ذات 'عْمْرٍ النصضف" الطويل). 
هناك تبصرات حول المخ تعجل بفورة سريعة من ,شين كلد لجنيا إن عباتي 


20 


شهيتنا للطعام!" ثمء وبالسرعة نفسهاء تغيب عن الذهن. هذه التبصرات لا تصمد 
فى اختبار الاضمحلال السريع بأيّة صورة عميقة. لابد للتبصر أن يُترَكد أسابيع أو 
شهورا بعد بزوغه أول مرة:؛ لابد أن يتكشف فى المحادثات أو فى لحظات تأمُّل 
الذات؛ بل ولقد يُغيّرُ حتى من سلوكك بالنظر إلى أنه يُلقنّكَ شيئًا عن نفسك. أفكار 
"الاضمحلال الطويل" تحو ول بقذر ما تعلم. 


لأفكار الاضمحلال الطويل» التى جَمَعْنّها هناء فى معظمهاء صلة وثيقة 
مباشرة مع العقول العادية» العقول التى لم تزاعجُها الخالات المتطوقة ال تترض 
كثيرًا فى ا العلمية: فقدان الذاكرة» مرض باركنسون» مرض ألزهايمر» 
الهّوس الاكتثابى» والصور العديدة من الأفاز” َا تعر الكلام). لدى أقوى النظريات 
عن العقلء دائماء شىء مفيد تَسسْهم به للعقول المتمتعة بالصحةء لا العقول المُعتاة 
وحدها. طُوّر فرويد نظرياته» جزئيّاء بتحليل الأمراض المُوهنة كالهستيريا 
والشوووتوانجا: تكن الكملين اللي قل هت تأهرة | كل ذه الكبالمينء لأنة لا واسود 
أن تكون مريضنا عقليًا حتى تجد فيه شيئا مفيذا. يمكنك أن تستكشف عقدة أوديب 
لديك» وأن تقر أحلامك حتى وأنت سليم غير قلق على صحتك. فى اعتقادى أن 
عَلْمَ الأعصاب الحديث يستحق أن يُنَظر إليه بالشكل نفسه: إنه يُهِم الأصحاءً مثلما 
يهم المرضىء. يهم من يكافح منا مع انتصارات وتراجيديات الحياة اليومية» مثلما 
يهم مَنْ يُصارعون الشياطين الرجيمة. 


ذكرت ما يكفى مما سأتنصل منه. لقداحا وك لامي + ليم مح 
قبيل النقد العنيف أو التثفيه لتتفيهء وإنما كنوع من التقدير. افك كر فى الطريقة التى يمكسن 
بها لمؤرخ الفنون أو عَالم الموسيقى أن بطع دي إدراك مزايا جديدة فى لورحة 
واس أو لول ذف َتَسعْ افر اعك مدا كطر نا عقو اقلم بداذاقيه + بكسن 
لخبراء المخ أن يساعدونا كى نفعل الشىء نفسه مع حياتنا الذهنية. تحت إرشادهم 
سنبدأ فى ملاحظة مُنعكسات ونماذج لم نكن تاها قيلت إن تدز فسة ستو فين 
ميكانيكا المخ (وبالة ات ميكانيكا مخك أنت) سيوسّع من إدراكك لذاتك» مثل 9 


علاج أو تأمل أ أو . لقد أ أصبح علم الم سل لذ للاستيطان: ل لتجسير بحا 


بَيْنَ الواقع الفسيولوجى لمخك وبين الحياة الذهنية التى تعيشها بالفعل. لم يَعْذ العلمْ 
يا لصي ار الح اح لاله » فلديهما 
أيضًا ما يقولانه عن كيفية عمل مخك أنت. 


وعلى خلاف التقدمات التكنوعلمية العديدة» سنجد أن عر المخ وتكنولوجيا 
التصوير الداخلى هى ‏ بالتعريف تقريبًا ‏ شىء كالمرآة. إنها تقتتصُ ما تفعله 
مخاخناء ثم تعكس هذه المعلومات ثانية إلينا. أنت تَنْظر' فى المرآة» فتقول لك 
الصورةٌ المنعكسة: "هذا هو مخك" هذا القكات مؤقصة رركتي فى المراة: 


الفصل الأول 
رؤية العقّل 
مَنْ له عينان يَرَى بهماء وأذنان يسمع بهماء لَه أن يُقنعَ نفسَة بأن ليس 
ثمةَ مَنْ يمكنه أن يحفظ سرًا. إذا صمتت شفتاه فَرْئَرَ بأطراف أصابعه. الوشايةٌ 
تتسرب من كل متم من مَسَامّه. 
فرويد 


0 . 
أحدق ق فى زوج من الا- 20 رس فى قوس الحاجب» فى جفتين مَقنبِرين» 
أحاول أ أعرف ما إذا كاناأ يوحي :, بالتحدى أن الهو . زوج من الأعين ليس إلا. 


لا فم لا جذع, لا إيماءة من يد أ, “ابر فى مقام صوت. كل ما يُعرض صورةٌ 
مرِيعَةَ العينِين تحَدّقان فى من شاشة الكمبيو دما لمك | قرا سكا هم 
"التحدى” على أيقا حال _نتظهر صورة أخري طلى القشاقة لأبيذا الأحهن بوره 
أخرى. 


اختبار العين المقلوب هذاء ال جز من كبا سيكولوجى بارع ابتكره 
السيكولوجي البريطانى سيمون بارون كوهي ن. يعرض هذا الاختبار عليك ”١‏ 
زوكا مطتلنا مق الأعية: البعض متجعد فى مرح» والبعض الآخر يُحَدقَ فى الأفق 
بعيدًا فى تفكير عميق. تحت كل صورة هناك أربع صفاتء مثل 


- 


مشغول البال 


حذر 


ومُهمّتك هى أن تختار الصفة التى توافق الصورة. هل هذا الحاجبُ 
المرفوغ يدل على الشك؟ أم أنه للتوبيخ؟ الأعين ذائّها مزيجٌ ديموغرافى: البعض 
مشووت قدي البعض مَطَلَئٌ بطسلاء الرموش مُعَالَج بالماكياج. إن أغوارَ 
التعبيرات شىء مذهل؛ وبِينَا أتحرك من صورة إلى أخرىء شاهدت العين البشرية 
من منظور طازج» أحسيت بالانذهال مما تنلكه فى مجال التواصطل. 


على أن هذا الاختبارَ ليس أساسًا حول قدرة العين على أن تنقل إشار ات 
بالعاطفة, إنما هو حول شىء مثل هذا مثير» شىء مثل هذا يهل إغفاله: قدرة 
المخ على قراءة هذه الإشارات على أن يُنعمَ النظر فى أعماق عقل آخرء باستخدام 
إلماعات عابرة ليس إلا. إن تج أنكلة كتلك ال تجدها فى اختبارات الذكاء» ولكن 
العيازة الذهدية القن :نتاتن: حناء لها :الأهمية سيا رأ من كك الشعرفية الضيسع 
أن من بين أكبر الإنجازات التطورية لمخنا البشرىء هناك قدرته على صياغة 
الوقائع الذهنية فى مخاخ الآخرين. 
من المحتمل أن تكون قد خبرت شيا كهذا: أنت فى اجتماع مع زملائك 
ولذادك قل مثا ثلا بحفلّة للمكتب فى يوم عطلة 0 
فى العمل بينك وبينه منافسةً مكتومة» علاقة من تلك التى تبدو على السطح وَدُوذة: 
أما تحث السطح فثمة منافسة لا يَعْترف بها الطرفان. في بداية اللقاء مازحتة 
كالعادة» ولكن لم يْنْضٍ وقت طويل حتى أَُسٌ إليك بأن شيئًا ما فى مسار عمله لم 
يعض على ماايراء: فق الكثير من الأعتبان: فى العدل» أو لم نجع فى الخصنؤل 
على منحة دراسية» أو أن مجموعة من قصّصه القصيرة قد رفضتت. أيّا ما كان 
الأمرء فالخبر خبر سئ؛ خبر من ذلك النوع الذى قد يقابله الصديق بالتعبير عن 
مشاعر القلق والحزن. وهذا بالضبط هو التعبير الذى بدا بِتَعَسّد على وجهك وأنست 
تستمع إليه. ش 


المشكلة أنه صديقّ فى الظاهر فقط. أما تحت السطع. فأنت منافسٌ» 
والمنافسٌ يريد أن يبتسم لهذا الخبّرء يريد أن يتلذذ ببسمة الشمَاتّة. وعلى هذاء 
يصدر عنك تلميحٌ بضحكة وأنت تستمع إلى ألفاظه الأليمة تَبْرَتُها ُوحى بخيبة 
مله قبل حتى أن يُكمل جَمَلَتّه. 

ف كوا :تقح إن وكياة و ينك زو احكم يكلدة قلق راتحت لظ في 
ونجية لمحة من اشع ماه المحة 'إجفال تقول أكنف تيع الآن 9" ويا تاتقي :طيتساء 
فجأة بإنسان عينك» أو ربما يتوقف هو فى منتصف الجملة كما لو كان شىء ما قد 
حَيّرة. هُ. فى عقلك الداخلى يتحرك سؤال: أُثْرَاهُ قد رأى هذه الضحكة؟. وبَيْنا أنت 
َقدُمُ مواساتك» لن تستطيع أن تمنع نفستك من التساؤل عما إذا كانت كلماتك تبسدو 
قاسية وليست مطمئنةٌ لخاطره. ل ال 
عن أن اللخ كلاني طن الخوية قيطا ذا 


لابد أن هذا اللحن الثنائىَ الصامت لهذين المونولوجين الداخليّين هو أمث” 
مألوف لديك» حتى إذا كنت الشخص الذى أبدًا لم يَشْمّت فى سقوط آخر. (بنى 
هنرى جيمس مكانة أدبيةٌ له بتوثية ثيق مثل هذه التفاعلات الغامضة). إن الأمر لا 
يتطلب بسمة عريضة كبسمة قطة شيشاير (فى رواية أليس فى بلاد العجافب) 
لاستثارة المونولوجات الداخلية: تَحْيّل حديئًا يجرى بين اثنين على شفا الوقوع فى 
الح رالانات رالقه أ كيزا على وجوداقة لد حدق أل بويتوي لمحي م 
ويُعْلنَ هذا العشق . تلقى الظنون الداخلية أحيانا لال معثمة معتمة على الديالوج الأصلى» 
فيصبحٌ الحديتٌ بين الطرفين متَكلقَاء وكل يُحَمْنْ أفكار الآخر على غير بَيّنّة. 

يأثن الحديف الصدادت اذا بسمة عابرة نظرة إدراك مفاجئةٌ» شلك خبىء 
حول الباعث لدى الآخر معظمٌ الوقت طبيعيّاء فلا ندرى حتى أننا قد (زانقتَا) فى 
هذه المبادلة المعقدة. يأتى اللحن الثنائى الداخلى طبيعيًا لأنه يعتمد على أجزاء من 
الخ تخصتصيت بالضبظ فى هذا النوع من التفاعل الاجتماعى. يُطلق علماء 
الأعصاب على هذه الظاهرة أسم "قراءة الأفكار"؛ وذلك بالمعنى المطروق: بناء 
تخمين عارف حول ما يُفكرُ فيه شخصٌ آخر. إن قراءة الأفكار هى بعضّ من 
طبيعتنا ‏ بالمعنى الحرفى. إننا نقوم بها دون أن نبذل مجهوذاء وبتفاوت» أكثر من 
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أى كائن آخر على وجه الأرض. إننا نقيمُ نظريات عاملةة حول ما يجول فى 
رءوس الآخرين بالسهولة كينها التى نحل بها الأكسجين إلى ثانى أكسيد الكربون. 


ولما كانت قراءة الأفكار بعضنا من طبيعتناء »فإنًا لا نهتم بتدريسها فى 
المدارس» أو باختبار استعدادنا لها فى اختبارات القبول. لكنها مهارة مثل غيرها 
من المهارات؛ موزعةٌ فى العشيرة على غير سوية. البعض حاذق فى قراءة 
الأفكارء يستطيع أن يكشف أى تحول ضئيل فى التنغيم؛ لِيُعَدّل استجابته بسهولة لا 
مُصبْرة وَالبِعِضن الآخن يقرأ الأفكار فى رقة سَيّارَة اللورى؛ فيعيد التخمين ويعيدهء 
أو يستجوب الطرف الآخر فى الحديث. وهناك أيضنا "أعمى العقل" المنعزل تمامًا 
عن المونولوجات الداخلية للآخرين. 


ووه اك نر بس هذه المهارة بالذات فى المدارس» ورغم أننا ان 
إلا بالكاد معجمًا لوصقهاء فإن قذرآتنا على قراءة الأفكار تلعبُ دورًا رئيسيًا فى 


نجاحم اك اواو ا الي المجتمع. لكن 


تفهم هذه النتائج 2 التوقف عن اعتبار للحن التنائى الداخلى أمرا مسسكلنا لبسالك. 
عليك أن تبطئ منهء أن تتقيّضن الأساس 0-00 عملياته أن تدرك أ هذا 
اللحن الثنائى معجز 5. 


شَسَارَحَ تقديرنا المتزايد لفن قراءة الأقكار فى أواخسر تسعينيات القسرن 
الماضى بعد اكتشاف "النيورونات المرآة' فى مخاخ القرّدة؛ء وهذه نيورونات 
تضطرم عندما يقوم الفردٌ بمهمة معينة ‏ 0 يقبض على فرع شجرة ‏ وأيضتا 
خكسا بر القرة كرا حر يكون والسل جلمتها + الأمن الذى كدر ع أن الم كد ملت 
ليستنبط التناظرات بين حالتنا الذهنية والجسدية وحالة الآخرين. فى الوقت 
تَفخّص الباحثون فرضنا يقول إن مرضى التَوَحٌد يعانون من نوع من عمى العقل 
يمنعهم من بناء نظريات حول المونولوجات الداخلية للآخرين. فى دراسات ذات 
صلة»ء بدأ علماءً السيكولوجيا التطورية في التفكير حول الفوائد الدارونية لقراءة 
الأقكار قح أحتائن الحوانات اللمماعية فافت ل وه عقائر #الشويانة ن يحتدا فيا 
دلالات لألحان ثنائية داخلية مثيلة. ثم كان ثمة علماء وطن فى العلاقة بين 
نور نات اموا وأصول الل ا الاتصالات جميعها تفترض مسبقا نموذجا 
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عاملاً للشىء الذى تحاول أن تتواصل معه. ولكى تتطور اللغةء يحتاج البشر إلى 
نظرية قابلة للتطبيق حول عقول الآخرين؛ وإلا كانوا كمن يتحدثون إلى أنفسهم. 


© © د 


دَعْنَا نعود الآن إلى ألدويتو الصامت فى حفلة المكتب, إلى اللحظة التسى 
َسرِبْتْ فيها الضحكةٌ نصف المخفية من جانب فمك قبل أن تتمكنَ من أن تضع 
مكانها نظرّة التعاطف. ماذا يحدث هنا؟ أنت تمشى معظم الوقت معتقذا بأنك سيَّدُ 
نفسك؛ بأن لك ذانًا موحّدة كم كن أفكالك: مكل مواكتر النسبناة لكن ضحكتَكَ 
الواشية تتحدى معظم افتراضاتك عن هذه "الفردية". لاشك أنك فى تلك اللحظفة 
بالحفلة كنت تحاول بكل ما تستطيع أن تبدىّ بالضبط عكس البسمة؛ أنت تحاول أن 
تبدو مهتمًا وقلقاء وممتلنًا بالشفقة. لكن فَمَّكَ يريد الابتسام. فَمُ مَنْ هذا على أية 
حال؟ 


الإجابة هى أن لقمكَ العديد من الحكام البعض نظمٌ تَحتيّةَ تنظم الحالات 
العاطفية. إن الابتسام فى وقت السعادة الحقيقية ليس سلوكا نتعلمه. الابتسامة تمثل 
الحالة الذهنية الداخلية للسعادة فى كل الثقافات المعروفة على كوكبنا هذا. الأطفال 
لصم البْكُ بيدمون فى الابتسام فى مرحلة النمو نفسها التى يبدأ فيها غيرئهم مسن 
الأطفال الطبيعيين. تختلف الثقافات حول الأمور التى تَنْعدُ الفردء 3 تشهد على ذلك 
شعبيةٌ أفلام ستيفن سيجال عن أرجل الضفادع؛ فى فرنسا. وتختلف الثقافات أيضا 
فى أمْر البسمات المصطنعة» ؛ كما هو الحال مع بسمات اوداع كان رجه محوصري 
خدمة الطيران الأمرتكيينت: لكن السعادة الحقيقية» أّا كانت تفاصيل منشئهاء تُعَتَر”' 
عن نفسها كابتسامة فى كل البشر الطبيعيين. 

من خطانت! لأقادين: أن الانشامة النتكافة وطق ' خذية الظير ان لوه كد 
هى فطرية تلك الابتسامة اللاإرادية. منذ قرن ونصفء بدأ عالم الأعصاب الفرنسى 
دوتشين ده بولون فى دراسة الدّعامات العضلية لتعبيرات الوجه مستخدمًا ما كان 
معروفا أيامه من تكنولوجيات التصوير والكهرباء. قام دوتشين بتصوير البعض فى 
حالات عاطفية مختلفة» ثم حاول أن يحاكى تعبيراتهم أوتوماتيكيًا بتنشيط عضلات 
معينة بصدمة ضعيفة من التيار الكهربائى. وفى عام نشر نتائجه فى مُجَلد 


27 


عنوانه "آليات علم الفراسة", وهو الكتاب الذى رجع إليه داروين فى كتابه "التعبيير 
عن العواطف فى الإنسان والحيوان'. لكن بحث دوتشين اختفى بسرعة ليمَادَ 
اكتشافه بعد أكثر من قرن على يدئ السيكولوجى بول إيكمان بجامعة كاليفورنيا ‏ 
سان فرانسيسكوء وهو العالمٌ الذى يُعتِبّنُ الآن أكبر خبير عالمئّ فى تعبيرات 
الوجه. 

كانت أكثر الكشوف التى استشهد بها من أعمال دوتشين تختص بالابتسام. 
قوط و ن ‏ بآلاته الفجّة ‏ أن الابتسامات الحقيقية تَسْتَخدم من عضلات 
الوجه مجموعات مميَرة غين تلك التى د مكتضسهيا اسانات التسخطصة ب كمون 
أوضح ما تكون فى العينين» التى د تتجعد فى الابتسامات الحقيقية» وتبقى دون تَعْيرٍ 
فى الابتسامات المتكلقة. (تقديرًا لهذا السلّف الذى أُهْمل طويلاً بدأ بيكمان يشير 
إلى المقال الأصلى باسم 'بسمة دوتشين”). وقد ثبت أن تنشيط العضلة التى تتحكم 
فى بسمة العين هو دليل موثوق على السعادة الداخلية أو المرح. ولقد اتضح مسن 
تفريسات المخ الحديثة ة أن مراكز السعادة فيه تضطرم متزامنة مع عضلة التحكم 
فى بسمة العيون» لكنها لا تنشط أثناء الابتسامات المنيفة التى تصننعْ بالفم وحده. 
إذا أردت أن تعرف يومًا ما إذا كان الجرسون المبتسم يتمنى لك حقا يومًا سعيداء 
فما عليك إلا أن تنظر إلى الحافة الخارجية لحاجبه. إذا لم تنخفض هذه قليلا وهو 
يبتسم» “ف الشة زائفة. 

أبنا #يصك ات بو شين حول الأنشان التضطية [لانستائنة افق ولت كقيمتف 
الاشرتاخ المزيف؛ كما أنها تُعَلّمنا أيضتًا درسا أهمّ كثيرا عن الفردية والعواطف. 
ابتسامات دوتشين لا تخرج منا عن عمد. يمكنك» واعبّاء أن ترسم بسمة مزيفة 
على وجهكء لكن البسمة الحقيقية تتفمّر من خلال عملية لا يتحكم فيها عقلكَ 
الواعى إلا جزئيًا. يمكن توضيح هذا بجلاء فى دراسات ضحايا السكتة الدماغية 
النين يعانون من حالة مزعجة؛ تسمى "الشلل الوجهى المركزى». تمنعهم من القدرة 
على تحريك الناحية اليسرى أو اليمنى من الوجه حسب موقع العطب العصبى. 
عندما طلب من هؤلاء أن يبتسموا أو أن يضحكوا بالأمر» بَدَت على وجوههم 
ضحكات مائلة: ناحية من الفم تلتوى إلى أعلىء بينما تبقى الأخرى متجمعة. فإذا 
ما سمعوا نكتة أو دُغدغوا ملأت الابتسامة وجوههم. 
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هذا هو السبب فى أن يكون للابتسامة أكثرٌ من حاكم: فى بعض الأحاديين 
تكون الأجهزةٌ العاطفية هى التى تقدح زنادهاء وفى أحايين أخرى تكون المناطق 
التى تتحكم فى حركة الوجه الإرادية. (طبيعى أن الابتسامة ستختلف قليلاً فى 
تعبيرهاء وذلك بناء على منطقة المخ). آه» تلك الضحكة التى تلن عن غير قصد 
عندما سمغت محنة منافسك. إنها نتيجة جهازيّن بالمخ يتنافسان على التحكم فى 
الوجه نفسه. الجزء من المخ الذى يتحكم فى حركة الوجه الإرادية ل ويُسمى 
القشرة المخية يبعث بتعليمات للوجه أن يبدو متعاطفا. كن العيناة للقي 
يطلب ضحكة ناشزة. وجهكَ لا يستطيع أن يُنَفد كلا الطلبين فى الوقت نفسه. 
وتكون النتيجة مزيجا من الاثنيين: ضحكة تتحول بسرعة إلى تعبير عن إخلاص 

وهنا يقع الدرس الأول من حفلة المكتب: مك ليس كمبيوششَ متعدد 
الاستعمالات له مُعَالجٌ مركزى موحد. إنما هو حَشْدٌ من الأنظمة الفرعية المتنافسة 
تسمى أحيانا 'وخدات" ‏ كل منها متخصص فى مهمة. ونحن فى معظم 
الأحوال نلاحظ هذه الوحدات فقط عندما اتكون أهدافها غير متزامنة. أما إذا عملت 
معًا فإنها تندمج فى ذات موحدة. فإذا توخيْنا الدقة فإن فكرة الفردية ليست من 
اكتشافات علوم المخ. هناك تراث طويل من الفنانين والفلاسفة يوثق كَمْ نحن 
متخو ىتمف السطي :ولاسيما لا كناب الحداثة الذين تَمَعَّنوا فى قضية النفس 
عميقاء منذ قرن مضى. ها هى فيرجينيا وولف تصف الصراع بين نموذجين لل 
أنا" فى "المستر دالوواى": 

كم مليون مرة ة رأت فيها تفسهاء ودائمًا بالضمور نفسه غير المحسوس. 
زمّت شفتَيُها عندما نظرت فى المرأة؛ لتعطى لنفسها ميزة» كانت هذه ذاتها 55 
سوايكة! كالسهم؛ محددة. كانت هذه هى ذاتها عندما كانت مكار الا ناشدهًا 
البعض فيها أن تكون ذاتها جَمَعَتَ الأجزاء معّاء وحدها مّنْ كان يعرف كم هى 
مختلفة» كم هي مافرة. م هذا لل وحده في بؤرة واحدة؛ جوهرة واحد. 
امرأة واحدة جلست فى قاعة الاستقبال وَحَحّدَت مكانا للقاء.. 

كان فرويد هو من تَخَيّلَ النفسَ (بصورة جعلته شهيرًا) كساحة لمعركة 
تقريقع فين تون واكك قفد و الماك برو ناقرق : اركاء ىو" الأناا تلفق اليد 
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الحديث للمخ قد حطْمَ تلك النظرة القديمة المعكتقوات يدن اناي وطن 
متخصص فى ممهم بقاء جوهرية كتنظيم ضربات القلب» أو غريزة "اضرب أو 
اهرب"  '‏ والبعض يركز على مهارات أخرى عادية - كالتَعَيُف علي الأوجه. 
شخصيّتك هى مجموع القوى المختلفة لكل من هذه الوحدات, كما شكلها الطبعٌ 
والتَطبّع كما شكلتّها جينائك وخبراتك فى الحياة. أنت حاصل جَمْعٍ وحداتك. 


قلاانا كانت الطبيعة الوكتؤية للعقل مكئة غنافن أحوال كفيزرة فكينف 
تمتطيع أن توق ما كلت الستار :فى التق المؤكدة وان تحطلى بامحة سن هن 
المكونات المتفاعلة؟ أمامنا عددٌُ من المسالك. هناك دراسات عن حالات مرضية 
وصلت إلى متناول الجمهور عن طريق كَتْب مثل كتاب أوليفر ساكس "الرجل الذى 
ظَنّ أن زوجتّه قَبّعَة وفيها سنكشف وجود الوحدات من خلال مَرْضَى عانوا من 
عطب بالمخ أفسد وحدة أو وحدتين وترك بقية المخ تعمل طبيعيًا. أو قد تخبرٌ 
وحدوية المخ بشكل أكثر مباشرة بأن نتعاطى مخدرات تخبط" الماكينسة وتجعل 
الوحدات المفردة ت تعمل مستقلة بذاتها (وهذا هو السبب فى 2 مدمنى المخدرات 
كثيرا ما يشعرون وكأنهم يسمعون أصواتا). أو قد ننظر فى مخاخنا مباشرة: 
مستخذمين تكنولوجيا تصوين المخ الحديثة 


ثمة طريقة أخرى أكثر إمتاعًا نلجُ بها إلى العقل الوحدتوئ» ندخل بهامن 
الثانة: اتخلفي لادومهم رغورها مق يقد ع النك المتعيدة رشساكد الأوههم: البضترية فى 
كشف الوحدات بأن تقدح زناد صراعات بين الوحدات الفرعية المختلفة فى الجهاز 
البصرى: وحدات التمبيز بين الخلفيّة وبين الأمامية» وحدات تمييز الحدود بين 
الأشياء» أو تحديد مواقع الأشياء فى الفراغ ثلاثى الأبعاد. تدك لعبتك وأنت طفل 
عندما كنت تدور فى مكانك ثم تقف فجأة فتحس بأن اللف لا يزال مستمرً!؟ فى هذه 
اللعبة ستجد أن الأشياءً وأنت تدوخ؛ تمر عليك فى اتجاه ضد عقارب الساعة»ء فإذا 
مأاتوككث فضوت بالدوان: وسقدو العرفة وه تلك يك فجي الأقمناة المعاكس» 
وكأنك تقف فى المركز الثابت لأرجوحة الخيل (الذوتيخة). لماذا تبدو الغرفةٌ وكأنها 
لف يقد أن توقفت عن الحركةة:ولماذا ندو وكانها طقن فى 'الأتجاء الآكرة 


تكشف لعبة الطفولة المبكرة هذه عن مَدْخَل وحدوية المخ فى كشف الحركة. 
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يعتمد الجزءٌ من المخ المختص بمعرفة ما إذا كنت تتحرك على مصدرين 
أساسيين: معلومات من المجال البصرى ومعلومات من السائل الذى يتحرك فى 
أذنك للداخلية. ينقل هذان» معظم الوقت» تقديرهما إلى “القائد الأعلى"؛ ولكن» عندما 
ترقت جاه نو اللت فى اتام عقارب الفاعة ان السائل فى اكاك يسن فمن 
الحركة الدائرية لبضع ثوانء بينما يستجيبُ نظرك على الفور لتوقف الحركة. 
متصل إلى بسكن الْمْسِ فى المخ إذن بيانات متعارضة: الأذن الداخلية تقول إنك 
لا تزال ثد تتحركء بينما تقول العينان إنك قد توقفت عن الحركة. والطريقة الوحيدة 
التى يمكن بها للمخ أن يحل هذا التناقضَ هى أن يفترض أن كل التقريرين 
صحيح. 0 نالعال عبن عوك ياسف 
معك. إن توهُمَك أن العا خا تلك دي كع لثامي تدر انرو اسه داكا لامر رق رق 
البيانات المتعارضة التى يتلقاها. وهذا بالطبع ليس التفسير الصحيحء؛ لكنه تفسير 
مُوح. 
إن تعارض الوحدات ليس بالطريقة السيئة لوصف السبب الأصلى 

الطيدكة ال مارت طن تقو كقنه ف تكله المكسي 0-0 
يضحك» وجزء آخر يريد أن يُيدى التعاطف؛ وتكون النتيجة اله كه" : يفشى الهم 
والعينان عاطفة تريد الذات الاجتماعية أن تُكبت. والدرسُ هنا هو أن تراكيب 
التحكم بين الوحدات كتير أ ما يكون لها من الأهمية قثر ما للوحدة ذاتها من قوة أو 
ضعف. المخ شبَكة» والطريقة الت نيل ا كل حمهة الوه مقع عرزا خسن 
العقدء هى جزء أساسى من صفات الشيكة في مستواها الأعلى. وسنجد حتيى بين 
التراكيب الكبرى بالمخ أن للروابط من الأهمية مثل ما للتراكيب المفردة ذاتها. ثمة 


0 
اختلااف: بار زز مين الر جال وال لنسام ذ فى التشريح أعصبى + ذلك أن قنادٌ الأتسا ل التي 


أكبر كت كثيرا فى لكيه اعنها ف فى الرجال. ونحن نعتقد الآن أن هذه الرابطة الأقفوى 
تمكن ال النساء من ان »يكن أفضل ف ى التوفيق بين التفسير ات 20 لمتعارضة التى يقدمها 


ش بط النخصفب الأيسر من لمخ بالنصف الأيمن (والتى تُسمى, الجسم 1 البجاسئ ) تكو 


التعمرة 3 أفضل فى كنم الضحكة؛ والبعض تنقصه هذه المزية. بعضْ 
الوحدات أفضل فى الهيمنة على غيرها من الوحدات؛ والبعض أكثر' إذعانسا. مسن 


الممكن أن تُعتبرَ عملية النمو - إذا أخذت بالمعنى العريض - إضافة بطيئة 
لمراكز عاطفية كالأميجدالة التى تلعب دور رئيسيًا فى استجابات الخوف ‏ تتم 
عن طريق مناطق المخ الأحدث تطورا الموجودة فى قشرة مقدم الجبهة التى تتحكم 
فى الفعل اللاإرادى» وفى التخطيط البعيد المدى» وفى غير ذلك مسن الوظائف 
الحلياة رأف الطفل ولموجدالة لم تسام كتيوه وهذا هز لحري فى سديولة إمستانة 
الأطفال بالخوفء لكن مناطق مقدم الجبهة تحتاج معظم فترة الطفولة حتى تنضج. 


وغل هذا قإق الفح اين افقط امنجوّد شيكةامق ونكذاكا يراه المعالةة قيبة 
الؤحدات ذاتها متناف مع يعضها بعضنا فى عضن الأحايين: لا يمكن أن :تفيل 
جهاز الوحدات هذا كبطاقة تقرير عصبىء يحمل درجة امتياز مثلا فى التعرف 
على الوجوه ودرجة ضعيف فى قراءة الأفكار! ذاك لأن الوحدات ت تتفاعل مع 
بعضها بعضناء تَتَبَُ أحيانا وتضخم أحيانا أخرى؛ ولقد تترّجمٌ أو تؤول بطرق 
غريبة. المخ أشبه بنظام بيئى أكثر منه قائمة من صفات للشخصية ثابتة» تتنافس 
فيه الوحدات فى الوقت نفسهء وتتعاضد. من هنا الدرس الثانى: المخ دَغل. 

ذا كنا فك قيدنا الآق شيا عن الضبحكة المرظة فماذا يكن أن فقول عن 
اكتشافها؟ يبدأ الدويتو الصامت لقراءة الأفكار فى مخ زميلك عندما يفكر لنفسه؛ فى 
منتصف جملة» بأنك قد تحتفى بهدوء بأخباره السيئة. من المناسب أن الإشارة 
الواشية هى تَعضُن عينيك؛ فالغضلة المتحكمة: قن نمة العين اسع حالتان 
الداخلية. تعتبر قراءة الأفكار» من نواح شتى» نوعًا من قراءة العينين - نحن نتعلم 
الكثير من محتوى أفكار الآخرين إذا نظرنا إلى أعينهم. الأعين أساسية فى إقامة ما 
يسَمّيه علماءً المخ "نظرية فى فكر الآخرين". 

تبدأ العلاقة بين قراءة الأفكار وقراءة الأعين مبكرًا فى حياة الطفل - مبكرًا 
لدرجة يصعب معها فى الواقع أن تكون نتيجة سلوك مُكتسّب. ففى سنى الحيساة 
الأولى يصبح الأطفال مَهْرَة فى شىء يُقَال له 'مراقبة النظرة": واه الطفل ميد 
تحن رركن الحجوة؛ » فيلتفت وينظر فى الاتجاه ذاته؛ ثم يعود ليتحقق مسن أنكما 
تنظوات اتن الشء انفسة: ولما كنا تفعل هذا يكفايةافإن توفي النظدرة لذ مودو 
.إنجازً! يتطلب تفهمًا محكمًا للجهاز البصرى البشرىء تفهمًا أعقد من أن يكون 
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ناجمًا عن مجرد دُربّة حياتية. فك فيما تعنيه مراقبةٌ النظرة . أولاء عليك أن تفهم 
أن اللناين لدر اكيم الحينى الخاضن للعالى: (ذر لكا حزن إفر كاف كانه زاح التعضن حصن 
ل ل ا 0 وثالثًا أنك تستطيع أن 
تَدّدَ الأشياءَ التى يدركها الغَيْر بأن لخم دن السوداء فى 
000 إلى الخارج. ثم رابعاء أنه عندما تتحول هذه الدوائر السوداء» فإن 
النظرة تتحول إلى شو آحز: وعلى هذا فإذا أردت أن تعرف ما يراه الخص 
الآخر» فعليك أن تتعقب حركة هذه الدائرة السوداء» ثم تحَوّل نظرتك أننت نحو 
الشىء الذى يُحَدّقْ فيه هذا الآخر. 


فإذا كانت مهارة 'مراقبة النظر :' سلوكا مُكتسبا بحثاء فإن إتقانها سيتطلب 
فهر 1 كالمدوب:ة متكا عمره أربع سنوات. الطفل لا نعلمه كيف يستخدم الملعقة إلا 
بالكاد» ثم إنه يحتاج إلى جهد أقل ليتعقب حركات شبكيّة العين وليستدل منها على 
الحالة العقلية الداخلية. لا يمكن للطفل أن يتعلم مراقبة النظرة» ولكته يمارسها رغم 
ذلك - لأن مخه يحمل صحيفة زيف من نوع ردئ تهبئه للقواعد الأساسية لمراقبة 
النظرة» شىء من فيزيقا سيكولوجية: للناس عقول؛ عقول الناس تحس بالأشسياءم؛ 
البعض من هذا الإحساس يتم من خلال العين؛ إذا أردت أن معرركا ها يقبو فيه 
الآخرء انظر إلى عينيه. تبدأ هذه الإلماعات البيولوجيةٌ مبكر! فى الحياة: اتضح من 
إحدى الدراسات أن الرضيعَ فى عمر شهرين يحدق فى الأعين أكثر مما يحصدق, 
فى أىّ جزء آخر من وجه الأخرر 


عِ 
1 
1 





ومع تقدمنا ف السئن» فإنأ نتمعن ون ايا الناس مكنا عر إلماعات 


تعقيدا : : ليبس فقط عما ! ينارون إليف وألما 5-7 يفكرون فيه ويحميونه. ول كانه 
أجهز تنآ العاطفية ترتبط مياشر 5 ة يعضبلا: وك الوجه ع وذقا ليسمة دو نشي فوع نه دكي 54 


نصل إلين صورة دقيقة لأمز د جره الناس بالتفكرس في أعينهم | و 0 وايا لقم . و سسا 
تبادل النيا اش كي حفلة مكتيناء فإن هده الصدورة تعطى أحيانا شهادة عن أمزجة 

الناس أدق مما يعم يقولو 8 هل ستصدقنى أنا أم تصدق عبني الكاذيتين؟ 
إن مراقبة النظرة وإدراك التعبير العاطفى هما اثنان من السنظء 


1 0-0 


ل 000 7 
لقراءة الأفكازر: لحنا تنستخدم أيضيا .حيا 





أ 5 ا ا 
حرق ٠.‏ إنذا نراقب غنيم الكلام 00 


أنفسنا فى الوضع الذهنى للآخر ‏ فيما يسميه علماء الإدراك باسم 'نظرية 
المحاكاة" لقراءة الأفكار ‏ وتبعًا لهذه النظرية فإن مخك يقوم بمحاكاة مُصغرة وفعالة 
لمخ الآخرء لتتوقع ما قد يشعر به هذا الآخر. ١‏ 00 

1 يقوم مخك بتشغيل كل هذه البرامج عندما تتعامل مع الآخرين. الأمر هنا 
يتطلبُ تدريبًا يتقظاء أو انشغالا هائلاء كى توقف عقلكَ عن تخمين الحالة الذهنية 
للآخرين وأنت تتحدث معهم. إن قراءة الأفكار عملية خلفيّة تُعَدَى عملياتنا الأمامية؛ 
إننا ندرك ما تقدمه لنا من تبصراتء لكنا لا ندرك عادة كيف نحصل فى الواقع 
على هذه المعلومات» ولا ندرك كفاءتنا فى استخلاصها. 


إن تعقيد حنكتنا فى قراءة الأفكار جزءٌ من تراثنا كرئيسات اجتماعية؛ 
بيولوجيثنا تحمل صحائف زيف لبناء نظريات حول عقول الآخرين» لأن مخاخنا 
تور كيد وله واللكة تطوو سافن رركات تاكقاهية عق 0 قفوي كرون نمز د ملي 
التفوق على إخوتك البشر فى الدهاء؛ أو على التعاون معهم؛ أمرًا 0 
وعلى هذاء فمثلما طُوّرت بعض الحيوانات أجهزة عصبية مُكَيَةَ لكف الحر 
المفاجئة» فإن مخاخنا قد غدت أكثرَ حنكة فى نَمَدَْجَة سلوك المخاخ الأخرى. هناك 
كوكبةٌ كاملة من النظم العصبية تدور حول التوقع بأنك ستتفق الكثير من حياتك 
تَدَبّردُ أمنّ علاقات اجتماعية ة من هذا النوع أو الآخر . لقد جهن داف ايفو قمر ينه بجا 
أكنتدين ::وحاذينة :خط وف و مجهز أيضنًا ليتوقع بيئة تمتلئ بمخاخ أخو فم 

هنا الدرس الثالث: فى أعمق أعماقناء نحن انبساطيون. 


كلما البداكطيون :ذا قينا من تنامت مخاخهم بلا أجهزة طبيعية لقراءة 
الأفكار. كثير اما تكون 1 3 لاء ذاكرةٌ فو وتوغر افية وقدر أت فى 5 
ولقد تكون ألفتهم بالنذأ م الميكانيكية» ومن بينها الكمبيوئرء هى العَجَّبّ العجاب. 
النَوْحُدَ يفُسد المهارات الاجتماعية بشكل دراماتيكى لا يستطيع المصابون 0 
غاقة أن يتطلفوا :وأ يتضلى | دبالاكرين باستخدام العف فيناك سا يترون اله ف 
تعاملاتهم مع الآخرين: هناك مسافةٌ غريبة فى سلوكهم الاجتماعى. منعزلون شُمٌ 


منفصلون. 
يعتقد الكثير من الخبراء الآن أن د 
المصابون بالتويتد تلفت دهم القدر «على قراعة الأفكار تعتبر المسافة الاجتماعية 
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المصاحبة للتوحد مثالا حَيّا لطبيعة المخ الوحدوية: لهؤلاء المصابين على وجه 
العموم معامل ذكاء أعلى من المتوسطء كما أن مهاراتهم المنطقية العامة لا عيب 
فيها. لكنهم يفتقرون إلى الذكاء الاجتماعى: لاسيما قدرتهم على التقييم الناشط 
للأفكار الداخلية للآخرين. على هؤلاء أن يدخلوا المدارس ليتعلموا قراءة تعبيرات 
الوجه ‏ فمعرفةٌ كيف يَحْدسنُون مزاج الآخرين بها من التحدى قدر ما للقراءة 
لديّناء على الأقل. عندما تنهمك فى محادثة: فإنك لا تفكر وتقول '7آها.... حاجِية 
الأيمنُ قد تَجَعَّدَ. لابد أنه سعيد”. أنت ستشعر فقط أن 0 
سعيدًا. لكن على المصابين بالتوحد أن يقوموا بنفس هذا التحليل المدروس بالضبط. 
يتذكرون: أيه تعبيرات تصطحب أيه عواطفء ثم يفحصون أَُوْجُّةَ الناس بنشاط 
أثناء الحديث؛ يبحثون عن إشارات. من بين أول الدلالات على التوحد فى الصغارء 
هناك عدم قدرتهم على 'مراقبة النظرة؛ الأمر يبدو وكأنهم قد ولدوا وهم يفتقرون 
إلى الفيزياء الاجتماعية التى نمتلكها نحن فطرياء وكأنهم عميان العقل. 

يعتقد سيمون بارون -- كوهين أن أعراض التوحّد تظهر فى مُتصل: فبينما 
تتايق ابعص يوضوه من غالقت والقة طرف نهد الملايوا بعا :دن ال 
خفيفة من عمى العقل. (ِلَّمّا كان الأغلبُ أن يظهر التَوَحُدُ فى الأولاد بنسبة تبلغ 
عشرة أضعاف نسبته فى البنات» فإن هذا المرضء كما يقول بارون . كرهين» 
لابد ببساطة أن يُعتبر صيغة متطرفة من نََعَات مخ الذكور: وليس انحرافًا غير 
مُتصل). إن تاريخ الرياضيات والفيزياء يمتلئ بِمَنْ هُمّ على خدود التوحد: أناس 
3 ات مع الأرقام هائلة» وإنما بخلآل اجتماعية محدو 3 كان يعي ف دابا 


0 واقف أل. عية سلوكا مشيناء ويبدون في 








الآخرين راشي 2 أو يفشلون فى التقاط تلميحاتنا العاطفية. وححى لو كن 0 1 






اءة الأفكا 502 ماراف "! مكلاتت 7 
قراءة الا رء فقد تمر عليك "لحظات توحدية * عابرة انك #راخي ا يد 


فتنهمك فى مونولوجك ١!‏ أ لدإخلى. لو ع 


فلخ شلك إلا أن قم أصبدقا قاءعك وزملاءك : ألم را 





1 . 1 1 3 0 0 5 
يستطيعون شده القراامة: مادا فى تعييم براعتك الي فى 





5 107 3 ع الى 5 نان ُ 9 هيه 2 2 0 53 7 
لوصداع قراعهة الافكار جزءا ل معجمك الأصلى لتقييم تفسلك والاخر را الس بعص 


3 ار ا ؟ ع 200 
لذيهم حس, فكاهة حاد: ء البعضص سريع التعلم» 8 اليبعضر ل قراء أفكار ممداررون. 
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إذا كان التوسة تتا :فمن السمكن أن تكلة مكائك على هنذا المتصتل: 
يمكنك أن تُجرى الاختبار البسيط المُسمى 'معامل طيف التوحد' الذى وَضَعَهُ بارون 
كوهين مع زملاء له - أن تُجِيبَ على صفحات الويب على 6٠‏ سؤالاً عن 
اذكه ويقوم بوتامج يط بتحديد :ركم لك يتراوت ما بين :1 و81 تفاع السبركم 

يعنى اقترايّك من التوحد. (المتوسط هو .)١6,4‏ هذا ليس تمامًا علمًا مضبوطًا لأنه 
بعتم .على أطلة .قى فى أذاتها عازيضة يمطن الشون: لكن» إذا كنت تثق في قذرتك 
على قدي المقال: العام اشتخصيتكب» فإن الاختبان سيوفر لكا صتورية قريبية تنامل 
التوحد (م ت). 

صيغت الأسئلة فى شكل جْمَل لك أن تقرر ما إذا كنت "تو افق مؤكذ" أو 
"توافق قليلاً" أو "لا توافق قليلاً" أو “لا توافق بالتأكيد": 


لا أعرف» فى أحوال كثيرة» كيف أبقى الحديث مستمرا 

يسهل علي أن "أقرأ ما بين السطور" عندما يتحدث أَحَدُهم معى 

هاده نا انكر عق المبووكة اريسي لكان التفافيك 

لا خسن مَذَكرَ أرقام التليفونات 

لا ألاحظٌ عادةً التغيرات الطفيفة فى الموقف أو فى مظهر الشخص. 

ٍ إذا كنت قد قرأتَ عن التوحد أو نظرية العقول الأخرى؛ فستبدو هذه الأسئلة 

متوقعَة بما يكفى. ويا اكسودت تلن (كان تقديرىء إذا كنت تريد أن تعرف؛ هو 
أقل قايلاً فى التوحد عن | لمتوسط) كَلَبْتَ الأسئلة يشئ من وَعْى مُنهّك: هذا هو 
سوال عن تعبيرات الوجه؛ هذا هو السؤال 0110 الأرقام. ولتم أنرفك إلا 


عندما عدت لأستعرض الاختبار» أن ألفتى بالموضوع قد أعمتنى عن شئ ساحر 
حول الاختبار ذاته. 


0 فى آخر 0 0 أضين كر أرقام الريك ا الأسيط عادة 


ل عن التوحدء فَسَتطرَحٌ ل الطرفين 
النقيضيْن لطيف معامل التوحد ا التوحدىّ ممتانٌ فى تذكر أرقام 
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التليفونات» وسىء فى ملاحظة التغيرات الطفيفة فى مظهر الشخص الآخر. أما إذا 
كنت لا تعرف شيئًا عن التوحدء إذا كنت قد بدأت الاختبار بتفهم عام للسيكولوجيا 
البشرية» فسيصعب أن تتصور أن هاتيْن الصفتين تقيضان.. ربما تظن أن الشخصً 
ذا الذاكرة الممتازة فى حفظ أرقام التليفونات سيكونٌ على الأغلب أكثّرَ قدرة على 
ملاحظة التغيرات الطفيفة فى المظهر: موكون :كر كيف] اتاخخطحة ناسيك 
وسيكون جيدًا فى تَعقب الأشياه الصغيرة. المؤكد, أنه من الصعب أن تبدو هاتان 
الصفتان متعارضتين طبيعيًا. لكن» إذا كنت تعرف من علم المخ شيا عن التوحّدء 
فستجد أن حقيقة ارتباط الصفتين عكسيا أَمْر معقول جداء لأن المهارات الرقمية؛ 
ومهارات قراءة الأفكار» ليستا ببساطة نتيجة للذكاء العام؛ إنهما وخحدتان 
مُتَخصّصان؛ وحدتان اقَتَرنتَا لسبب مجهول فى بناء المخ. 


هذا واحد من بين التبصرات الأساسية التى يجلبها علمٌ الأعصاب إلى 
إحساسنا بذواتنا: القوةٌ أو الضف فى منطقة كثيرًا ما تنبئ بقوة أو ضتعف فى 
مناطق أخرىء مناطق تبدو وكأنها غير ذات صلة. يبدو لنا حَذسيًا أن من يبرد فى 
معالجة اللغة قد يكون هو الأسوأ فى معالجة البيانات البصرية» أو أن الأعمى قد 
يتمتع بحاسة سمع أحَد من المبصرين. لكن الأغلب ألا تَجِدَ من يوافقك إذا اقترحت 
أن الأفضل فى تحليل قيمة 'ط" إلى عواملها فى رأسه. عادة ما يكون سسينًا فسى 
تَعَقَب حركات العين. ورغم ذلك فهذه حقيقةٌ من حقائق المخ. كلما ازداد فَيْمُك 
للعقل فى ضوء علم المخ الحديث» أدركت أن ما لديك من صفات معزولة» ليست 
بالضرورة معزولة جدالجع ملىء بخدع تلاشى بعضها بعضاء حيث الموهبة تزدهر 
على حساب أخرى. تتضمن هذه الأفعال المْوَازِنَةُ في بعض الأحيان؛ مهارات 
ذات علاقة. من هنا الدرس الأخير “حك زتعن :رفيقا ما خريياء 


. 


هل قز لدة الأفكاز واحدة من أفكازنا البقة الامحمكال» فكدن تخدول 
إحساستك بذاتك؟ أنا أعتقد هذا. ولكن لكى تفهم أهمية ذلك» فلابد أن تدرك أن قراءة 
الأفكار ليست مجرد مرادف 'للتقمص العاطفى' . نحن جميعًا نعرف أناسًا هم أكثر 
من غيرهم تَلْبمنَا لأحاسيس الآخرين؛ أكثر حساسية لعواطف الآخرين الجقسف 
العاطفى خصيصة بشرية قوية» وسيكون من الخطأ أن نقلل من تقدير مَركزيّتهًا فى 
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تعاملاتنا الاجتماعية. وهىء للسبب نفسه؛ ليست جديدة. إنما الجديدُ » فى رأيى» هو 
فكرةٌ الرقصة الغريزية لقراءة الأفكار لحظة لحظةً: المباراة الذهنية فى حفلة 
المكتب. التقمصُ العاطفى شئ تشعر' به واعيّاء تقول لنفسك: نكس فى 1 يتا 
نة". قراءة الأفكار أسرع من هذاء أكثرٌ خقاء. البيانات التى ترتكز عليها تسري 
000 تَحَولَ فى النغمة خاطف» تَوَقفْ فى الكلام مؤقت يقترح التردة لفتة 
فضوليةٌ للرأس. وَلقد مدر وَاعيًا البيانات حال تفسيرها 'لماذا جَفلّت هكذا عندما 
سمعك احبر ؟» كن تل التصبوه ذاته هو أقربُ إلى الفعل اللاإرادى منه إلى 
1 ثمة طريقةٌ لوصف قراءة الأفكار تأتى عن 
صطلاح لُْعوىّ نستخدمه كثيرًا. عن الممتية : "إن ن لديه حمنًا بالجمهور". إن حمشك 
0 بشعور جمهورك» اذى :هئ كل موضنوخ التَقممُسِ 
العاطفى. 
بعد أن ابتدأات القراءة عن العلوم العصبية لقراءة الأفكارء وجدت نفسى 
لبضعة أسابيع فى حوارات مع أصدقاء ومعارف جُدْد وقد تملكنى مونولويٌ مسن 
المستوى الثانىء داخلئ للغاية. فبدلا من مراقبة تعبيرات وجوههم بحثًا عن دلالات 
عن حالتهم العاطفية» وجدت نفسى أراقبُ استجاياتهم لتعبيراتى وأتامل مهاراتهم فى 
قراءة الأفكار. فلقد أجلس إلى مأدبة عشاء وأنا أستمع إلى صديق فإذا بى أَتَتَبّع 
عشر انعطافات وهو يحكى رواية لم تكن لتستغرق أكثر من ثلاثين ثانية:؛ لأدرك 
فجأة شينا عنه» شيا كنت قد شعرت به عَرِيزيًا من سنين طويلة» ولكننى أبذا لم 
أَضْبَعْهُ فى ) كلمات: أن لديه '"خلل القراءة". وأخيراء ومع أصدقاء آخرين (الكثير 
منهم من النساء) فهمت بعضنا من السبب فى أنى تمتعت كثيرأ أ بمحادثاتنا عبر 
السنين: الدويتو الداخلئ لدينا كان ة فى مثل ثراء التويقي الكاز بكي وسكت شيعي 
تحت الميكروسكوب نفسه؛ لألحّظ أننى أكو نُ فى بعض المواقف الاجتماعية أكثر 
"انغلاقا" 0 المحادثة» وفى مو اقم أخرى تبدو قر اعتى للأفكار وكأنها 
عصيّة. هذا ا! لتردد هو إشارة إلى فكرة اضمحلال طويل أنه قثي بنقمة لمكن 
رأسك؛ ولم يعد أمامك سبيل سوى أن تُدَندنها حيثما ذهبت. 


كلما طال تفكيرى فى قراءة الأفكار» كلما ازداد الي إلى أن أَحَدّة قدر 
مهارتى فيها. شَحَد اختبان معامل التوحٌد شهيّتىء لكنه كان ذاتيًا أكثر من اللازمء 


زر 
م 


كما أن المهارات التى يقيسُها كانت حول الصورة العريضة لل تَقَمُصِ العاطفى؛ 
مثلما هى حول الانعكاس الموضعى لتحليل تعبيرات الوجه. رمت أن أحلل 
مها اتن فى قراعة الأفكان والطروفة نميا :التى تكتير ينا انك بصي لد ون أرعك أ 
سيمون بارون - كوهين هو الشخص الوحيد الذى يمكن أن يساعدنى فى هذا 
الأمر. ذاك هو السبب فى أن, أجد نفسى فى نهاية المطاف أتفحص صُورَ الأعين 
على الكمبيوتر» أتفرس» أبحث عن جفون مُتَهَدلَة وحواجب مُتَعْضنة. ش 


كنت فد قرأت قليلاً عن اختبار قراءة العين قبل أن أجلس بالفعل لأجرى هذا 
الأكتباز :حورت أنه ابشبط بكقين ممااثيك فى :فيما مت ينسم <ازركو الغو اطشف 
تتجال: التو الف التقيوية إلى قتتين» الدق انلف *الأزاكة! السعادة تعبات الختوقه 
الغضبء الدهشة؛ الاشمئزاز 5-5 الاجتماعية 'الثانوية" للارتباكء الغيرة: 
الشعور بالإثم؛ الكبرياء. وتصورت أن الاختبار سيتض من أن نقرن واحدة أو 
الأخرى من هذه العواطف العشرة بزوج من الأعين» وهذا أمر يبدو بسيطا. 


فلا يداك 'قعلكا قرا ”8413 التفليمات + فحنت إذ ودف أن فاموين نانك 
العاطفية يحئل بضعٌ صفحات ‏ 17 عاطفة؛ بدءًا من 'مذعور”" إلى 'متردد'. 
توقعت أن يُطْلبَ منى التمييز بين 'سعيد' و'حزين"؛ لكن الاختبار طلب منى أن 
مين بين '"غزل' ' والعوب" و"ودود" أو بين "قلق" و'مهموم' و'معاد". وفى أثناء 
قاض للثائمة» فزت إلى راس فحاء فكرة أزعجقي» 'سارسب: فى هذا الاختيان": 
لم يكن ثمة طريقة يمكن بها أن أكشف عواطف بمثل هذه الدقة فى صُوَر ساكنة 
لعف اريماك يكن امل التزبك الذقن خضيلت غليه ذفينا على" أية تحال إذا كتباق 
التوحديون يستطيعون أن يقرعوا تعبيرات العينين على هذا المستوى من الحنكة؛ 
قري كنت أذا اقرب إلى "نجل ليطن" هما سدور كا 


بدأ الاختبا: بصورة (أبيض وأسود) لعينئ رجل كهل. اكائكة العين اليسسرى 
مفتؤخُة تمامّاء لا كالعين اللي وكانت الاختيارات هى: 'مفعم ا "مذعور" 2 
'متعجرفث”. "غيور . كان أول ما علد بيالى هو أن أختار '"مذعور' . قلما تفحصت 
العو الي ا و أثمة ذ وهاما وال على عميت» لو جلك شسئ 
مجروح.ء كزوج غيور وَجَّدَ زوجته بي اع رجل آخر؟ كلما ازداد تمَعنى فى 


ذنك 
ف 


الصورة كلما ازدانت صعوية ت تمبيز عاطفة واضحة. وأخيرا قررت أن أعتمد 


تخولت إلى الصورة الثانية» فرأيت عينين أصغر سنا لذكر تصلحان أو 
لأنثى تحدقان فى: متمائلتين تمامًا كانتاء بأقل إيحاء بالحول. تفكرت: هذا ما 
يَعْنُونَه بقولهم إن لعينئ هذا الشخص 'ومضة". كان الاختيار” الأول هو العسوية 
علي النرى كلك تهد اهو العتيارم: لكنى قرأت الاختيارات الأخرى: 'مريح” 
'غاضب”» 'أضجر ". مؤكدًا ليس ضتجرًا. لكن؛ ربما كان ما رأيتّه لعوبًا هو فى 
حقيقة أمره مُرِيحاء لآن فيه ودا. غاذا يقتي الرسيض كر أدة ساله؟ عنذية جار ست 
أو َحَدّدَ معنى صفة "الوميض"» تلاشى الأثر. . وعندما بحثت عن "اللعوب" الأصليةء 
تخيّات أننى لمحت شينًا من 'الغضب' . قلت لنفسى هذا جنون: : إننى أبالغ فى تحليل 
الصورٍ أكثر من اللازم. الأفضل أن أستقر على الرأى الأول. فاخترت 'لعوب": 
وانتقلت إلى الصورة التالية. 


ثم اتضح لى أننى كنت مخطنًا فى تقديرى لذاتى. فبدلاً من أن أخطئ فى 
نتسوا و51 ا اخطات تقط كن حمس فى السبع عشرة صصورة الأوتبي؛ 
التى تحتاج إلى الكثير من التخمينء لم أخطئ على الإطلاق. إنه اختبارٌ مثير هذا 
الذى تظن أنك سترسب فيه» ثم تنتهى بالحصول على امتياز (أوء على الأقل» » على 
عوج لري). » لاسيما إذا كنت تبنى كل إجاباتك على الاستجابة الأول وا 
كل محاولاتك ف فى التفكير المتأنى. عندما حاولت أن أتفيح الصون وى أشفحطن 
كل حفن ) وخغضن ن بحذًا عن إشارة؛ عَدَتْ كل البيانات بلا معنى: : مجرد ثنيات من 
السيية تكن + مين اندو ترركت نعسن أنلن أنظر دون نفكير ‏ بزرغت 
العواطف الأساسية فى وضوح مُرَرّع. لم أستطع أن أَفسرَ مسا يجعل الومضة 
تومض» لكنيم ى أعرف الومضة عندما أراها. 


إذااكان قف رابظة زيط "جل المطن" بالتوحة فين موجبوذة فتيا فق 
الإحساس الأول الغريزى» في الحساب السريع الشفاف حتى أيبدو 02 
ذكرنى بعضتهم فيما بعد بولسم الكلاسيكية عن أناس توحديي ن تفز هوان مبحدان 
علبة كبريت على الأرضء ثم يتمكنون بشكل ما من 'رؤية" عدد ا المبعثغرة 
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وبالضبط. يتفجر العدد المضبوط فى رعوسهم هكذاء فى مثل حيوية وَجْه وحتميته. 
لديهم إحساس غريزى بالأرقام» مثلما نحس نحن 'باللعوب" و"المذعور". 
سوى أن أيّا من الشعورين لا ينبع غريزيا. بعد أن انتهيت مسن الاختيار 
سألت بارون ‏ كوهين عَمّا كان يجرى فى مخى وأنا أحلل الصورء فقال: 'قمنا 
بالتصوير بالرنين المغنطيسى الوظيفى لأناس يجرون اختبار 'قراءة الأعين"» وما 
قد وجدناه هو أن الاميجدالة تنير عند محاولة اكتشاف آفكار الآخرين وشعورهم. 
أما لدي المهدابزت بالتر كد فيكوو اتقناطة الأنيية اله متففصن الفايسة"؛ الامو جدالسة 
بطرق شتىء هى مركز "الشعور الغريزى' بالمخ» المتورط فى كل أشكال المعالجة 
العاطفية. ولقد ظهر مؤخرًا أنها تلعب دورًا محوريا فى تفهمنا للخوف (وسنعود 
إلى هذا فى الفصل التالى)؛ وعندما يشعر البعض منا "بإحساس بالهبوط فى داخلهم" 
أو يشعرون بأنهم, "قد وقعوا فى قبضة الخوف'”؛ فإن الأميجدالة على الأغلب ستكون 
هى التى قد قدحت زناد الاستجابة. المصابون بعطب فى الأميجدالة ببسبب سكتة 
دماغية؛ أو إصابة فى اللبري ركني ع بكفورا تسيوك الفتوي فى أرجيه 
الغير. ولكن الخوف» وكما يقترح اختبار بارون - كوهينء ليس سوى جزء مسن 
قصة الأميجدالة. قال لى: "حدسى إن الأميجدالة تستخدم فى كشف مجال من 
6ن 
شرع بارون - كوهين فى بحث أكثر طموحاء ألهمه إياه التمييز العاطفى 
الحاد الذى وجده بين مَنْ دَرَسَهُم: 'قررنا أن نحدد عَدَدَ ما لدينا من عواطف". بدأ 
بمسح لوصف العواطف كما وجدها فى مجموعة من الموسوعات» فطلّعَ بقائمة 
تضم آلاف الكلمات. وبعد غربلة المرادفات» قام هو وفريقه. وبمساعدة أحد 


المُعْجَمِيّين بوضع مجموعة أصغر من "المفاهيم العاطفية المُتقرّدة". قال وهو 
يضحك: "انتهينا إلى عدد:7١41".‏ 

أربعمائة واثنتا عشرة عاطفة متفردة. وحقيقة أن معجَمنا يتضسمن صفات 
للكفين من الحالات الاعاطفية: وقترلن ذلك بأداء شين المكو حدين: فى الكتيان امستواءة 
العين» كل هذا أقنعنا: بأننا وو اران استشعار للتباين العاطفى 
حساسة للغاية. كانت مُهِمَّةٌ بارون كوهين الأخيرة هى بنَاءَ أداة ساعد مَنْ 
تحطمت لديهم قرونْ الاستشعار هام قال "وده فعلتساء هنيو أن اننا مين 
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وممثلات أن يصنعوا تعبيرات وه لكل من الأربعمائة والثنتى عشرة عاطفة: شم 
ا 


ا 9 


صْمّمَت لمن كانت نتيجتّه فى اختبارات التوحد ضعيفة» لمن يرغبون فسى 
َعلّمِ إدراك العواطف بطريقة اصطناعية بعض الشى" لما كان النؤسديون كتيكرةا 
ما يمتلكون مهارات أعلى من المتوسط فيما يسميه بارون ‏ كوهين "التصنيف 
المنهجى" . أى دراسة قواعد نظام ماء ثم تحليله إلى مكوناته -- فسيكون من بين 
الأكتياراك :سين مهارات إدراك العؤاطف بالتضتيف: المنهجى الوحه البشرئ 

يستمر بارون - كوهين: "ليس هذا بالطريق البدذهى للاقتراب من الناس» 
0 فلقد تحاول أن تكتشف القواعد التى تسمح لك بقراءة التعبير العاطفى 

لحقيقى لشخص. الأمر يشبه محاولتك أن تتعلم لغة أخرىء فتجلس ومعك كتاب 
كير لوك الإعراب» تحاول أن تتعلم هذه اللغة بطريقة غير تلك التى 
نتبعها لو كنث:من.متحدتى اللغة الأصلبين". المنهحان ينشان من متطقتين مختلفنين 
فى المخ: الإدراك الحدسى يتمركز فى الأميجدالة» والقدرة على التصنيف المنهجى 
تكمن فى القشرة الحديثة» موقع المنطق واللغة. 

والتعارضْ بين الأميجدالة والقشرة الحديثة يفسسّر ترددى أثناء اختبار قراءة 
العين. تلمع على الفور استجابتى الحدسية من الأميجدالة» ثم تبدأ القفرة الحديشة 
بعد ذلك ة فى تحليل الصورة بطريقة أكثر منهجية؛ “الكت لم كز ددر نيت للجعو قي 
الحديثة على إدراك العواطفء لم أطلع على موسوعة بارون - كوهين - بالضبط 
لأن أميجدالتى تقوم وحدها بمهمتها كما يجب. وعلن هذا فكلا عار نحيق ايمل 
ضور مامطفيه غدت الإجابة أقل وضوحا. فى المرة القادمة إذن» إذا ما نصحك 
أحدهم بأن تثة قى فى جرأة منطقك عندما تقابل شخصا جديذاء فعليك أن تتجاهل 
اليك كن أ المتملق: ال تعلاقة لهجا لامر تق فى مهد التلقاء 


عد عي عد ع يد 


هناك مَشْهَدٌ حاسمٌ فى بداية رواية هنرى جيمس "الطّاس الذهبى"؛ فيه تَذخل 
ماجى فيرقر التى تزوجت حديثًا لتجد والدها العزيزء البليونير آدم فيرقر الذى طال 
َرَملهء وقد انشغل فيما يبدو وكأنه فى محادثةً عَرَْيّةَ مع امرأة شابة. فى لمحة 
أدركت ماجى أن زوَاجها قد خلق إمكانية جديدة: أن والدها قد يتزوج ثانية بعد أن 
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عاش أعزب سنوات مع ابنته الوحيدة. بقية الكتاب وحتى نهايته يحكى عن توابع 
صدمة لحظة أدركت هى أن الأب سيتزوج امرأة أخرى فى نهاية المطاف؛ مع ما 
قد يحمل ذلك من نتائج قد تكون كارئيّة ثيّة. لكن المشهد الأصلي ذاته يتكشف دون ما 
كلفة قال يي الأب النكهةروسف لقزاءة الأفكان فج مان وااقذ كدده شي كي 
الآداب من القسوة ومن العاطفية: 


كار ظهور” ماجى الآدم فيرفر» وبأغرب طريقة» شعورا جديدًا حاذا. كان 
رائعًا حقا. وعلى الفورء تفتح هذا الشعور إلى زهرة؛ 

اقرب تالزن تنمت انك لفطلة: كانت اللحظة مع ذلك أكبر من كل 

اك اجووااكارة ة فى عينى ابنته» النظرة التى بها رأى ابنته» لخصت ما حدث فى 
غيابها. 

ولف نكن الاتسبال اضرف فن كلا الاتجاهن فين كان المتتنتو فيو شين 
يتفكر فى النظرة بعينئ ابنته» أدركت هى ما أذركة: 

أصبح واعيًا بذاته» خلال الدقيقة التى وقفت فيها ماجى هناك قبل أن تتكلم؛ 
وبإحساسء؛ فوق ذلك؛ بما رآها تراهء بما رآها تراه فيه.. .. لم يستطع وَخْهُهَا أن 
يخفىّ ذلك عنه؛ لقد رأت» فوق كل شئ؛ وبطريقتها السريعة؛ ما كان كلاهما يراه. 

ذل جيمس عَشرَ صفحات يسبر أعماق ما أَطلّق عليه "هذا الاتصال 
الأخرس" - يُبْطئ المتّرْد ليحلل كل رعشة تلميح مكتوم. تقدم الفقرة السابقة مثالا 
مذهشا صن كوى الإتكساس يعقل اسان علق مستريي: عمان همتاك ولا هيذا 
الدويتو بين الأب وابنته؛ كل منهما يقرأ مجلدات فى تعبيرين بسيطين يُلمَحَان عبر 
الغرفة. ثم هناك أيضًا قوة الملاحظة لدى جيمس نفسه: إذ أدرك عمق التبادل» 
فَأَطَالّهِ بما يكفى حتى نستطيع أن نتفخّص دقتة. 

عرضت المشهد لأننى أعتقد أن ما فعلّه جيمس هنا يوازى ما يمكن لعلوم 
المخ أن تقدمه لنا من أجل إدراكنا للذات. إنها تستطيع أن تساعدنا لنرى تفاعلاتنا 
بوضوح جديد» لتكشف نماذج طويلة المدى أو غرائز قصيرة العمر للغاية قد 
تمضى دون أن تُلْحَظ أحيانا لأنها تعمل 5 تحت مستوى الإدراك الشعورى؛ وأحيانا 
أخرى لأنها قد غدت مألوفة لدينا كثيرًا حتى لَمُصبح خفية لا نراها. هناك فروق فى 
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ا ل ا 
المعلومات؛ وعلماء المخ لا ينسجون نظرياتهم عادة فى شكل قصص تستحوذ على 
الاهتمام. لكن كلا الاقترابين يمكن أن يُلقى ضوءًا على حياة العقل. هما يمنحاننا 
"القدرة على التمييز"» على حَدٌ تعبير جيمس. 


فى كل مَرَّة تشابكت فيها علوم المخ فى السنين الأخيرة مع الفنونء» كان 
الجدل على وجه العموم يجرى فى إطار السيكولوجيا التطورية: هل بالمدخل 
الداروينى شئٌ نافع نتَعلْمّهِ عن المنجزات الثقافية للفنون؟ تحدث المعارك التى تميز 
هذا الجدلء؛ عاد لأن التفسيرات التطورية» على مستوى معينء تعمل ضدا تجليات 
الفنون. النماذيجٌ الدراونية للعقل تدور حول ما يجمعنا جميعًا كجنس بشرى. 
الزوايات العظمى أو اللوحات أو الأفلام تدور حول الصراع بين ما يجمعنا كبشر 
وبين الأحداث المحلية لتاريخنا الشخصى أو العام. إن أقربَ صيغة قصصسية 
للسيكولوجيا التطورية هى الأساطيرث: الصراغات الدائمة والدوافع التى تحدد الخالة 
الإنسانية. تدور الفنونٌ الإبداعية حول رؤية ما يحدث عندما تتشابك حياة الفرد مع 
هذه الدوافع البشرية» ومع التيارات العريضة للتاريخ فى أحوال كثيرة. مر 
السبب فى حدّة المواجهة التى كثيرا ما تجرى» عندما يظهر الدَرَاونةٌ مع نقاد الأدب 
فى مناقشة عامة» ليختفى التعارض إذا ما وُسسَّعَت النظرة لوف عه ميخ 
السيكولوجيا التطورية. إن علمّ المخ يعالج وقائعَ الصُدفة هذه والشخصيات الفردية 
بقدر ما يعالج الحقائق الثابتة ة وما يجمعنا كبشر. القد كشفت البحوث فى العقود 
لقليلة الماضية؛ المرة بعد المرة» الطريقة التى تَحولنَا بها ذكريات معينة أثناء النمو 
والتنامى» كيف تَجِدل خبرة الحياة مخاختا مثلما تجدلها الجينات. عندما ننخرط فى 
الدويتو الصامت لقراءة الأفكارء فإننا نعتمد على أدوات الإدراك التى هى جزء من 
طبيعتنا البشرية المتطورة؛ لكن كل تبادل لقراءة الأفكار إنما تلُونه أيضًا الذكريات 
والتداعيات المتفردة لحياة الفرد. لقد جُدلنا لنرى البسمة دليلاً على السعادة الداخلية؛ 
لكن البسمة قد تُدَكَْنَا أيضنًا بابتسامة الوالد ونحن فى سنٌ الطفولة؛ أو ببسمة نجم 
سينمائى تَبْرّق من الشاشة الفضية؛ أو بنكتة سمعناها على مائدة الإفطار هذا 


الصباح. يُعَلَمَُا علمٌ المخ الكثير عن الطريقة التى تتشكل بها الذكريات الشخصية: 
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وعن مدى أهميتها فى تحديد سلوكنا اللاحق. إن أَثْرَ وقائع الماضى على الحاضر 
حاسمٌ بالنسبة لتفهمنا الحديث للمخ؛ حتى أن هذا الكتابَ لا يضم فصلا واحدًا عن 
الذاكرة؛ ذاك لأن كل الفصول تدور -. من نواح عديدة ‏ حول الذاكرة. 

وصقت فيرجينيا وولف ما يُعَوَضنا عن التقدم فى السّنء فقالت إنه يكس بْنا 
'"القدرة على أن نمسك بزمام الخبرة؛ وأن نُحَولّها فى بطء نحو الضوء ". الذاكرة 
0 إحساسنا بالحاضرء لكن العملية أكثرً من هذا دقة وتعقيدا: إن إعادة تنشيط 
الذكريات فى سياق جديد يُغْيّرُ من أثر الذكرىٍ ذاتها. افترض علماءً الأعصاب 
لزمان طويل أن الذكريات تشبه مُجلدات خزنت فى مكتبة؛ عنقم يتذكز مككا يدا 
فإنه ببساطة يبحث عَبْر أكداس الكتب ثم يقرأ بصوت مرتفع أيما فقرة يقع عليها. 
لكن بعض العلماء يعتقدون الآن أن الذكريات تُكتَبُ بالفعل ثانية فى كل مرة نتشط 
فنياة كلف بفضل "خنانة فى اعادة الكدزيت. (أدرك فُرويد أيضنًا هذه العملية وإن 
كان قد أطلق عليها اسمًا آخر: النشاط الارتجاعى). لكى يتم اقتران عصبى بين 
نيورونين - الوصلة الرابطة الموجودة فى قلب كل المعرفة النيورونية فإنك 
تحتاج إلى أيض بروتين. تقترح الدراسات على الجُرّذان لينكة كنات اسن 
البروتين أثناء تنفيذ سلوك ممُكتستب مثلاً ذاكرة المخ لدائرة إثابة ‏ اختفى السلوك 
المكسيب: فبدلاً من أن يستعيد المخ ذكرى ما حدث منذ بضعة أيام أو أشهر» فإنه 
يقوم بصناعة الذكرى مرة أخرى فى سياق للربط جديد. بمعنى ما: عندما نتذكر 
شينًا فإننا نخلق ذاكرة جديدة, ذاكرة تشكلها التغيرات التى حدثت ت فى مخاخنا منذ 
وقعت الذكرى آخر مرة. وعلى هذا فإن الصمت يخبرنا بشيئين: أن مُخنا قد صُممٍ 
ليقتنص خصوصيات حياتناء وليعيد كتابة تلك الحيّوّات ‏ ذكرياتنا عنها ‏ مع كل 


يكفى أن تقرأ بضع صفحات لبروست لتعرف أن الفنانين كانوا يتفحٌصُون 
هذه الخصائص من قرون بعيدة» إن لم يكن منذ آلاف السنين» مثلم اتمكن حشيمنن: 
من القدرة التحويلية لقراءة الأفكار. لق أن عَالْم الثقافة ‏ لاسيما الشعراء 
والروائيين والفلاسفة قد مَهْدَ الطريقء تاريخيّاء بأن وسنّع تَفَهْمَا لملكَات المخ؛ 
كتلك الزهرة التى تفتحت تحت نظرة آدم فيرفر. وهذا هو ما يفعلون حتى الآن. 
اأقارق الوعيد الآن حو أني وولكيون عضن المنافية: 
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الفصل الثانى 


منذ بضع سنين» انتقلت أنا وزوجتى إلى شقة بمستودع قديم تم تجديذه فى 
أقصى الجزء الغربى للمركز التجارى بمانهاتن. كانت الشقةٌ لطيفة بمقاييس 
نيويورك؛ لكن كانت لها فتنةٌ لا تقاوم: افد صتحية مدتقفيدة تطدل قلي نهسين 
هدسون. كنت أقف وزوجتى فى الشهور القليلة الأولى من سكنى هناك؛ فى كل 
وقت يكون فيه الجر مثيرا ‏ عاصفة رَعديّة أو» بالذات» غروب جميل - لتنعم 
بالمنظر. 

عندها كن لوف للك العانة اكقادي هك وبحي امطاييدةا رص را 
العواصف الرعدية. كانت معظمْ تقلبات الجو تأتى من الغرب حيث نقطن» وعلى 
هذا فقد كنا نرئ س إذا نما يذات الحوازة فى الارفاع دك السبحعابة الرعدوبة وهس 
تتجمع فوق نيوجيرسى» فنجلس فى انتظار عرض طيب. وفى عصّر ذات يوم 
بمنتصف يونيوء بدأت عاصفة رهيبة رهيبةٌ» كما اكتشفنا فيما بعد حتى لتتسبّب 

فى أن تَصدِرَ محطات الأخبار المحلية نشرات طارئة تتنبأ برياح عنيفة. أظلمت 
السماء وظهرت الموجات المُزبدة فى النهرء قوقفنا معا إلى النافذة: وَوَجْهَانا قد 
التصقا عَمَليًا بالزجاج. ثم سمعنا صونًا. 

كان صونا حادا غامض الدلالة» » كصوت غصّن شجرة يتكسّر .كان من 
الصعب أن نَحَدّدَ مكاته مع صفير الريح ودمدمة الرعد. صاحت زوجتى : 'ماهذا 
مدق السفاء بوعل القوى قزرت ,يا عن الزجاجة ينما بقيك آنا هران النافتدة 


أ 5 


٠. مباسره‎ 


هذاء. لكن السبرت الحاد لم يدر في الحل حن يات التكء ؛ لقد جاء عن المزلاج 
الذى يُتبَتَ قاعدة الإطار الصّلب السفلى للنافذة. عندما التفت لأفحص النافاة هت 


فجأة عَصْفَةُ ريح فقذفت بإطار النافذة بعيذاء ليتهشم لوح من الزجاج فى حجم 
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منضدة مطبخ وتتائن الكنير" غير الشقة بأسرزهاء :كدت أقف يجوان النافذة فطان 
الزجاج والإطار أمام عيتى. لو أن زوجتى لم تجازف لتفحص باب المكتبء للقت 
القوة الكاملة لإطار من الصلب ولوح من الزجاج أَطَارَتْهْمَا ريح سرعتها ٠١‏ ميلاً 
فى الساعة. كان من المحتمل جدا أن تقتل. 

ربما عرفت كيف كان شعورانا بتلك الثوانى المَعثودة. أولآء كان الشعور 
الغريب بالزمن يبطئ. ربما أَخَذت النافذة نفسئها أقل من عُشرٍ ثانية لتطير والكفحي 
أتذكر بوضوح - قبل أن يرتطمّ الزجاجٌ بالأرض أن فكرة خطرت لى بأننا لن 
تطنَات جمدئاء أن زوجتي كانت أبعد من أن مصتاف: الأمر الذى يعنى أن الوقوف 
بجوار نافذة مفتوحة على ارتفاع مائة قدم لم يكن بالضبط هو المكان المأمون. فى 
خلال بضع ثوان كنا قد حصنا أنفسنا داخل الحَمّام» وهنا فقط لاحظت أ ن نبضات 
قلبى قد تزايدت» وأن راحتئ كفى كانتا تنزّان عرقا. وبعيدا عن إدراكى المباشرء 
كان الدم قد اندفع إلى أطرافيء يُهَيَّنَى للحركة المفاجئة» ويخلق الشتبعور #بالمعشدة 
الخيرة" اللي كانت عَدَنَا فوق الكُليّة قد أفرزتا دفقةَ سريعة من الأدرينالين 

لتجهز الجسم للحركة المفاجئة» بتحويل الجليكوجين إلى الجلوكوز الثرى بالطاقة. 
كانت انفعالاتى وقد شحنتء لتجعل الإجفال هو الاستجابة الغالبة لأى صوت آخر 
غير متوكية حنة الإسايلن بالل 


لكن أكثر ما لفت انتباهى هو شعورٌ من الصفاء اليقظ. أتذكر أن قد فكرت: 
لو اكتشقت شركة ستاربكص يومًا طريقة لتوليد هذا الشعور من خلال فنجان من 
قهوة إسنبرسُو, لاكتسحت العالمَ حقا 

ا ا ل 
تنطلق بسرعة ودقة بارعة. إننا نتحدث عنه كاستجابة "اضرب أو اهمرب” 
والشعور به إذ يَتملَكك هو من أفضل الطرق لتَخْبرَ مخك وجسمَك كنظام مستقل 
يعمل مستقلا عن إرادتك الواعية. بعد ثانية من عَصنقة الريح قررت أن اختبئ فى 
الحمّام للحماية» لكن مخى كان يتخذ قرارات مشابهة أيضتاء قرارات تنفد بشكل 
غريزئ» لاواعء خالصء لكنها صّمّمَت لحمايتى من الأذى. إن آثار هذه القرارات 
لها نفس قوة الكثير من عقاقير الاستجمام» سوى أن كيمياءً المخ الداخلية هى التى 
تنتجها بالكامل. 
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إن استجابة "اضرب أو اهرب" هذه مذهلةً» لكنها أيضًا موضوعٌ قديم. فحتى 
قبل أن نبدأ فى مراقبة مستوياتنا المتذبذبة من السيروتونين» أو تدريب الجانب 
الأيمن من المخ» كان مصطلمٌ "مَجْمَة الأدرينالين' جزءًا من المعجم الشعبى. إن 
الاستجابة المباشرة للخوف معروفة تمامًا. "اضرب أو اهرب" إنما تنطلق فى ظرف 
ثوان» أما آثارها فتتلاشي فى دقائق. لكن الذكرى الباقية للخوف قد تستمر طول 
العمن: 3 


جا ا د ع 


هلعى من النحل هَلَّعٌ مَرضى. كان هذا أمامى عائقا اجتماعيا حقيقيا فى 
مرحلة مبكرة من حياتى. (الخروج للنزهة مرفوضء وفى موسم ظهور الزنابير 
كنت عادة ما أمكث فى المنزلء بينما يتمتع أقرانى بجو نيوإنجلاند الرائع. فى 
الخريف). لدىّ أيضًا خوف معقول من الأماكن المرتفعة» وخوف من الطيران 
يروح ويجىء كل بضع سنين متزامنا عادة مع الأحداث العالمية. ينا كنك تحمل 
أنت الآخر خزانة كهذه من الأشياء المرعبة؛ البعض منها ربما نشأ بسبب وقائع فى 
تاريخك الشخصىء والبعض قد يرجع إلى عوامل وراثية. وأنا أظن أن خوفى مسن 
الأماكن المرتفعة سببه بيولوجى ولا علاقة له بتاريخى الشخصىء لكنى أعرف أن 
خوفى من النحل كان نتيجة سلسلة من لسعات مؤذية خبرتها وأنا بَعْد طفل. أما 
بالنسئيّة للطائرات: حستاء إذا كنت تقرأ الجرائد أو تشاهد الأخبارٌ فستخاف لاشك 

من أن تكثف نفستك في ف اظاترواك بورد يارو القهر 


ولكن دخلنى خوف جديد منذ عاصفة يونيو هذه: صوت 0 
نافذة. أعرف الآن أن نافذتنا قد طارت مع الريح لأن تثبيتها كان خاطئناء فثئمة 
مفصّلة كانت تحمل ثقلا يُفتَرَضْ أن فاع على انين كان الضموت الكاد اذى 
سمعناه هو صوت هذه المفصّلة عندما انكسرت. أنا متأكد تمامًا أن نافذتنا الآن قد 
ركبّت مضبوظلة كنا أثق فى مدين المنزل عندما يقول:إنها قد صِيْسّمَتَ لتتحمل قوة 
رياح الأعاصيرء فطوال السنوات الخمس التى مَرّت منذ ذلك اليونيوء سَمّدَت 
تافذها:الجديدة أماد :العشو اه :من اولضف ويح ساظو لاف للف اذا بت سينا 
القديمة. 
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أعرف هذه الحقائق جميعًا - ورغم ذلك فكلما هاجت الريخ وسمعت صوت 
الصفير» شعرت بمستوى الأدرينالين وهو يرتفع فى جسدى. إذا كنت جالسًا تحت 
لنافذةء تحركت إلى الناحية الأخرى من الغرفة حتى أستطيع أن أركز على غير 
الصفير. وحتى بعد أن أتخذ مكانى بعيذا عن الخطرء فثمة إحساسْ خوف خلفىئّ 
يتملكنى إلى أن تهدأ الريح. جزءٌ من مخى أكثر الأجزاء إحساسًا بى "أنا" ‏ 
الجزء الذى يحمل آراءً عن العالم والذى يقرر أن يُنفدَ بناء على هذه الآراء بطريقة 
منطقية: .هذا الع يعرزق أن النواقد مامونة» وياتتاء الأعاصير:“ مين المبتوئ 
الثالئن ‏ فإن لى» بكل طمأنينة» أن أتمتع بالنظر إلى نهر هدسون. 

كقزوات الخرف مس كيةه التكرواف مودي وميلة أخدويى كدي اليه 
الوحدوية للمخ تفهمًا مباشرا. فحتى الذكريات الصغيرة عن ضرر جسدى بسيطء 
حتى هذه » يمكن أن تترك شعورًا يشبه لحدّ ما انفصام الشخصية. أما الحالات 
الخطيرة لكَرب ما بعد الضرر الجسدى فقد تكون جد مموهنة» لاسيما عند مقابلة 
منَبّهَات تحاكى بشكل ما الضر ر الأصلى. قد تقدم امكفابة "لصوت أو الفوية اا 
000 الجسم لعسيو رةه الكنا سنج فى الأمثلة الكلاسيكية ‏ تمساح يتعقبك 
فى مَجَاز ضيقء أو قنابل تعربد فى السماء ‏ أن استجابتك الغريزية تتوافق مسع 
الاستجابات العاقلة. يقول جزء من مخك "أنا خائف' ' ويقول الجزء الآخر "لأسباب 
معقولة". لكن؛ بعد سنين؛ عندما تسرع نبضات قلبك عند سماع الريح تصفرء تنفتح 
فرجَّةٌ ما بين تقديرك الواعى للخطر المائل» وبين تقدير آخر ذ فى مكان ما بعقلك. 
جزء منك يعرف أنك آمنْ» وجزء آخر لا يستطيع إلا أن يخاف. أ أنت أنت؟ 


إجاية هذا السؤال تأخذنا إلى الخلف نحو مائة عام 0 إلى سيكولوجئ 
فرنسئً اسمه إدوارد كلاباريد كان يعالج امرأة تعانى من صورة نادرة من فقدان 
الذاكرة» تَرَكنّها عاجزة عن تكوين ذكريات جديدة. قاست مريضة كلاباريد من تلف 
بالمخ فى موقع محددء حفظ مهاراتها الميكانيكية والمنطقية ومعها ذكرياتها 
القديمة. لكن بعد فترة لا تتعدى دقائق معدودة تكون وقد نسيت كل ما حدث ف 
وهذه حالة اقتنصتها ببراعة رواية مثيرة عنوانها 'تذكرة الموت" (ميمنتو )» وفيها 
يقوم رجل يعانى من مرض شبيه بمحاولة لحل لُغْز عن طريق كتابة معلومات 
جديدة على ظهر مادة صُسْتَفَطبّة للضوء قبل أن تشحب ذكرياته إلى سواد. 
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كانت مريضة كلاباريد نفسنها تبدو صورة صريحة لمسرحية كوميدية تَتَسِمْ 
بالخشوتة» سؤى أن خالتها كانت حقا تراجيدية. كان الطبيب يُحييها كل يومء قم 
يقدم نفسه لها عددًا من المرات. فإذا ما ترك المكان لمدة ربع ساعة؛ شم عاده 
فسيجدها وقد نسيته تمامّاء فيقوم بتقديم نفسه لها مرة أخرىء لتجد المريضة تَفسَها 
وهى تتحدث إلى طبيب غريب عنها تمامًا. وفى ذات يوم قَررَ كلاباريد أن يُعْيسَ 
الروتين. قَدمَ نفسه لها كالعادة» لكنه كان قد خبَّأ فى راحة يده دبوس رمنم. 

الأمر' لا يبدو استشارة مثالية أولى لطبيب! لكن كلاباريد كان يضمر شيثًا. 
عندما وَصل فى اليوم التالى» حَيّتَهُ المريضة بترحيبها العادى الخالى من التعبير س 
لم نكر انوس الأنس لم تتدكر أىّ شئ عن الأمس إطلاقا. حتى أن مَدَ كلاباريد 
يَدَهُ ليصافحها. رقضت المريضة أن تصافحه دون أن تدرى ل ذلك سببًا. المرأةٌ 
العاجزة عن "فشكيل 1ق لكو يالك جويةة كك متكركة كينا ميق الماظيبي !الف يني بن 
شعورا بالخطر واعيًا مُبْهَمَاه بقايا ذكرى جرح ماض. فشلت تمامًا في التعصرف 
على الوجه؛ أو الصوتء ادق لكل زوم اوور عديدة» لكنها تذكرت الخوف! 

لماذا تظهر فجأةً تَاعَةٌ لتذكر دبوس الرسم؛ لدى امرأة تعانى من فقدان 
الذاكرة؟ كانت مضه كلاباريد تبدو للعلماء حالة شاذة اللغاية» مجرد بيانات فَظّة 
لا تعنى شِيئًا بالنسبة للمعنويات العلمية السائدة وقتها. ظاث القضية غيا هدي عييق 
السنين الخمسين الأخيرة؛ أو نحوها: المخ يعتمد على عقل عام (يتزايد تشبيهه 
بالكمبيوتر). عقل يلجأ إلى الخبرة 5 السابقة يستخدمُها فى التقييم المنطقى للمواقف 
الجديدة. كانت هذه العملية هى أساس التعلم والعاطفة. لديك مُذخلآت من العالم 
الخارجى؛ لديك ذكريات لمُذخلات قديمة؛ ولديك شئع كآلة حاسبة فخيمة 3 يمكنها أن 
تعمل على هذه المدخلات وتَحخرّج باستراتيجية سلوكية. فإذا ما اعتراك الشُوّف أمام 
مُتبّهِ ماء فما ذلك إلا لأن بنك ذكرياتك قد أخرج بعضنًا من سابق خبْرتك بالخَطّرٍ 
الذى يكنيه المبَثة الحالن: خاطقة الخوف نفدنُها كانت أثرًا ثانوياء كأنها أمْر ّدر 

عن المخ العاقل: "البيانات تقترح أن ثمة ما يُسبب الخوف هناء وعلى هذا يلزم أن 
نبدأ الآن فى الشعور بالخوف". 

سفت مؤيفية كلاباريد هذا النموذج. كيف يمكن لأحد أن يتعلمَ الخوف إذا 
كان يان 'ذاكرته قددففة لاقدرة اتنانا على التسام4 إن الأمر الاايشيه إلا مكفين: 


531 


لصخ ار إِذ أستمع إلى م صورت ت الريح دون أن حكن 000 النافذة. أنست 


معلومات عن خبرائك السابقة. ل ل د 
الروك لا أ كرد ع ترك رب ان ارو أو ماني الوقت 
نفسه سبيًا لذلك؟ الواضح أن مخها قد اقتنص شينًا عن شكة الدبوس فى جهازٍ 
مخزن بديل غير متاح للوعى. لكن» أين يُخْرَنُ هذا التذكار؟ 

اطي أن تيل القو ف واكة مزع جين أككل أنماظ التناو ف اسه كن الكرن 
العشرين. اتضح أن دبوس مريضة كلاباريد ذاته ليس إلا تنويعًا قد يكون شيطانيا 

بعض الشئ» على تجربة سلوكية كلاسيكية؛ تجربة بافلوف الشهيرة عن الجرس 
الذى يثير لعاب الكلاب: الخوف الشرطى. ضع جُردًا فى 5: قفصء؛ اعزف نغمةء 
ومعها فى الوقت نفسه صدمة. اقتران النغمة بالصدمة ولو حتى لمّرة واحدة 
سيتسبب فى أن يبدأ الجُرَدْ فى الخوف من النغمة وحدها جحتى دون أن تصاحبها 
الصصدمة: تَعْرَفُ استجابةٌ الخوف باسم الاستجابة الشرطية. للجّرذ خوف غريزى 
غير مشروط من الصدمات» لكن من الممكن أن نهَيّقَهُ ليغاف من النغمة إذا 
اصطحبت هذه تلك. دبوس ) كلاباريد هو الصدمة. يدم هُ الممدودة للمصافحة هى 
النغمة. بعد تعيض المريضة فاقدة الذاكرة مرة واحدة؛ اكتسبت استجابة خوف 
شرطيّة من مصافحة طبيبها. 


يهتم السلوكيون؛ كما يُشير اسمُهمء بالبيانات الصلبة للمظهر الخارجى: ما 
كان الجرد قد تمتترات يرثت الكائت أو عين الحاتف يعد بصع جاسات: مان 
النغمة ‏ و الصدمة. . هم فى أعماقهم يعتقدون أنك تستطيع أن نَحْكُمَ على الكتاب 
من غلافه. أما كيف استطاع مخ الجُرّذ أن يعالج بالفعل استجابة الخوف» وكيف 
أحسّ الجُرَدْ باستجابة الخوف تلك فهذه من الأسئلة التى تقع خارج مجال 
السلوكيين» وتدكن بعيدًا فى "الصندوق الو ' الذى لا سبيل إلى معرفته. 

ولكن؛ عبر العقود القليلة الماضية؛ فتّحَ العلم هذا الصندوق الأسود»ء ورّسّمَ 
خريطة المسالك الواقعية للخوف الشرطى فى المخ. كان الاسمٌ القاقفد فى هذا 
المجال هو البروفسور جوزيف ليروزء الأستاذ بجامعة نيويورك؛ وهو شسخص 
معسول اللسان؛ وإن يكن مثيرًا للجدل. عندما قمت بزيارته فى مكتبه قرب ميسدان 
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واشنطن» أخبرنى بقصة بحثه العقلى. كانت له البداية الكلاسيكية للعلم الشارد. قال 
وهو يبتسم: 'رّفض ) أول طُلَب قدمته لمنحة حول هذا الموضوع فى أوائل 
الثمانيقيات» الأن العواطت الا يمكن امد عر علمتاة: 

كان بحث ليروز فى المرحلة الأولى ذا طبيعة خرائطية» خَرطنة واقعية 
للعقل. لما كانت التكنولوجيات المتقدمة لتصوير المخ غير متاحة آنذاك؛ فلم تكن 
الخرطنة بالدقة العالية. فذمت له تجرية التخمة .7و الصدمة للخوف الشراطئً 
سلسلة سَببَيّ بسيطة يمكنه استكشافهاء فقد كانت سبل معالجة الصوت فى مخ الجرذ 
وقد حُدَّدَت بالفعل. كان يعرف أين يدخل الصوت إلى المخ» وأين يندمج إلى 
إحساس واع؛ وكان يعرف بضع نقاط محورية بديلة على طول الطريق؛ من بينها 
ثلاث محطات أولية: المعالجة الأولى للبيانات التى تجرى فى جذع المخ:, يليها 
واحد من محاور المخ الأساسية» الثالامحقص؛: وفقط بعد المرور من هاتين المنطقتين 
يمكن للصوت أن يدخل الإدراك الواعى فى المناطق السمعية لقشرة المخ. 

كان مدخل ليروز نوعًا من الإزالة الجراحية. خذ جُرَدًا يتمتع بالصحة» ثم 
ابدأ فى استئصال أجزاء محددة من المخ. إذا أزّلت منطقة واستطاع الجُرذ أن يتعلم 
أن يربط النغمة بالصدمة؛ فالمنطقة انتى أَزَّلتها ليست ضرورية للخوف الشرطى. 
أبنا ل ترقت الكرد عن القفليه » فستعرف أنك قد استأصلت شيئًا ذا علاقة. 

بدأ ليروز من نهاية السلسلة: القشرة السمعية حيث يندمج الصوت فى نهاية 
الأمر فى خبرتنا الحسية بالعالم» بعد أن ينتقل عَبْر محطات مختلفة بدءًا من طبلة 
الأذن. عندما استؤصلت هذه المنطقة ظلت الجرذان قادرة لا تزال على أن تتعلمَ 
الخوف من النغمة. مع استئصال القشرة السمعية كانت الجرذان صورة أكثر تَطْرقا 
حتى من مريضة كلابريد: تخاف من الضجة حتى دون أن تسمّعها. التعلم إذن لا 
يكمن فى الطرف الواعى من السلسلة؛ إنه هناك فى مكان وا ف ترد 
يفوك انودوة» "اديت لذن :محظة إلى لحف إلى ال الانسة السححةه قا اليا ددا 
لم تتمكن الجُرذان من التعلم على الإطلاق. انس ا لصو لدان تسرك 

عبر الجهاز إلى مستوى الثالاامقص» ولكنه لا يمضى خلال القشرة. إلى أين يمضبى 
م ا الما ا سا م ا 
وسطية فى الطريق من الأذن إلى الوجهة الأساسية: ٠القشرة‏ السسّمئعية. هذا يعنى أن 
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ثمة شيئا معكوسا فى نتائج ليروز: يمكنك أن تزيل الوجهّة الأساسية تمامّاء دون أن 
يتأن التعلمٌ» ؛ فإذا أزلت المحطة الوسطية توقف التعلمٌ. 


كان افتراضْ ليروز هو أن الثالامص المتمعية تحمل زابقلة إلى جزء آخر 

من المخ» بجانب رابطتها مع القشرة . تَمَكن ليروزء باستخدام صبغة للتَعَقبء مسن 
تيع السسبل الخارجة من الثالامص السمعية» فاكتشف رابطة بالأميجدالة؛: تلك 
المنطقة الى ثقية اللودة الموجودة بمقتم المخ والتى قابلناها فى اختبار "قراءة 
الأفكار من الأعين" عندما 'انيتاضيلن الأميجدالة من مخاخ الجُرذان» عَجِزَّت عن 
التعلم: أوضحت تجاربُ تالية أيضًا أن جزءًا محددًا من الأميجدالة» يسمى "النواة 
الوسطى". يحمل روابط إلى المناطق الأساسية من جذع المخ التى تتحكم فى 
الوظائف الأوتوماتيكية المرتبطة باستجابة "اضرب أو اهرب" مثل تسارع ضربات 
القلب. قال ليروز: 'لم أبدأ بالبحث عن الأميجدالة. لكن البحث قادنى إليها". 


كان التبصر الرئيسى الذى جاء عن ليروز هو أن الخبرة بالخطر تتبع فى 

المخ سبيلين: الواعى المنطقى؛ واللاواعى الفطرى. وبسرعة» أطلق على هذين: 
الطريق العام (الأعلى) والطريق الأدنى. قل إنك مثلاً كنت تسير فى غابة» وافتسن 
طرف عينك رأيت إلى يسارك شينا منساب الشكل يسعى يصحبه صوت قَعقَمَة. 
قبل حتى أن تَحِدَ الوقت لنُصيغ كلمة 'ثعبان ن" سيكون جح جسمك وقد تخشب؛ وتسارعت 
دقات قلبك؛ وتمددت الغدد العرقية براحة كفك. يبدو تدفق المعلومات فى مخك شينًا 
كالتالى: عيناك وأذناك تنقل المعلومات الحسّية الأساسية إلى التشالامص السمعية 
والبصرية»؛ لتنتقل منها فى طريقين: الطريق الأول يتجه نحو القشرة؛ حيث يتكامل 
مع غيره من بيانات الزمن الواقعى؛ وحيث يتم رط أكثر إحكاما: كلمة "الحية ذات 
الأجراس" ذاتهاء أو ذكرياتك فى الطفولة عن ثعبان أصلّة أو مشهد ثعبان فى رواية 
رأيْتها. فى الؤقت ذاته هرييًا؛ ينتقل أرضنا ضيوك الشعقعة فى تفاصيل أقل فراءً 
إلى الأميجدالة ذاتهاء لتَصندرَ هذه إنذار! إلى جذع المخ ينبه الجسم إلى أن تمة 
خطنا حتف ينيقي إمة الاحتاف انايو كي اهتين الطمويه فيصر للد مد 
الطريق العام قد يتطلب بضع ثوان حتى يُرسَّحَ وجود الحيّة وتصاغ الاستجابة» أما 
ل ص لون سيره الا لاس راع ل ا طبيعى أن 
من تلك الرقصات الجسدية المتعلقة بهذه الاستجابة لا تحتاج إلى أن تُكْتَسَبَ - 
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مثلاً كتَعلّمك أوضاع اليوجا المعقدة ‏ جسمُك يعرف كيف يُنَقَهْ الاستجابة بالتخشب 
دون أى تدريب على الإطلاق. إنه فى الواقع يعرف الاستجابة جِيدًا حتى ليكاد 
يستحيل عليك أن تمنَعَهُ من تنفيذها فى مواجهة تهديد مفاجئ. 

للذكريات التى تَقتنصُها الأميجدالة أثناء الحوادث المؤلمة خصيصتان 
خادعتان. الأولى أنهًا تحمل من المعلومات أقل من الذكريات التقليدية ‏ أو ما 
أظلق عليه علماء الذاكرة اسم الذكويات: التفروزية اتسين القفترة البستيوية بالكفياة 
بكل بهائه الانسيابى؛ ذكرياتك التقريرية عن تعبان الغابة قد يتضمن النموذج المميّز 
لجلده أو السلسلة الدقيقة لحركاته التى قام بها قبل أن تَحَولت لتهمرب. لكن 
أميجدالتّك تحفظ صورة فَجّةَ كما لو كانت الواقعة قد صورت بكاميرا بولارويد لا 
بكاميرا إيماكس. قد تخزن الأميجدالةٌ الحركة الانسيابية العامة فقطء والفنك مليفل 
ال على إكلئية العشب. إن 0 


عزن سريف عن إححة لبهت لصوي ليوا ا ب 
الفكر ه التصيرقة: (يِسْرى هذا نفسه على المعلومات التى تنقلها الحواس الأخرى 
أيضنا). يساعد منهج "المخطط السريع" هذا الجسم فى الاستجابة للتهديدات بسرعة 
فار خاديةة لعن له فية أخان حائدية يعيضية: :فليا عاك زاك ١‏ القوف أكذن شونا 
من الذاكرة التفريرية» فإن مُجْمَل الأشياء التى تشبه ذاكرة الخوف ستكون أكبر 
بكثير: عصا داكنة؛ أو خرطوم حديقة على الءشب يمكن أن يخدع أميجدالتك فتظن 
أنك قد تَعَْررتَ فى حيّة أخرىء حتى وإن كان فى مقدور ذاكرتك البصرية أن تدرك 
الفارق بسهولة. 

يفسّر منهجٌ المخطط السريع؛ جزئيّاء السببّ فى أن يكون كرب ما بعد 
الإصابة أمرًا يصعب علاجُه حقا. إن أميجدالة محارب قديم فى فيتنام قد تسمع 
أزيز طائرة فى كل مرة تسمع ضجيج مُحرك سيارة» وقد تسمع فرقعات القنابل مع 
كل عاصفة رعدية. لو أمكن أن تُترتب الأميجدالة بحيث يصبح تمييزثها أفضل» إذن 
لانخفض تكرثر' العودة إلى الماضى. 

لكن هناك مَزِيّةَ تكمن فى غياب التمييز هذا. إذا كانت ذكريات إص ابتك 
وضرة الهاي فميعدر بدك كن الينتقاء ين لخر كد لى إن أزحت لحك سود 
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مخك عن أن يتعلم أية قواعد عامة من الخبرة 5. لو أن أميجدالة أَكَثَرَ تَمَيِينَ1 قابلنت 
ثعبانا على جلده بقع بُنية؛ فقد لا تعرف أن تخاف من ثعبان بلا بقع. إذا كان 
الثعبانٌ الذى اقترب منك جاء من الجانب الأيسر فقد تتركك الأميجدالة وأنت لا 
تخاف إذا جاءك للثيان من الجانبا الأيمن. إن منهج المخطط السريع إلى ذاكرة 
الخوفب يَدَعاكَ 3 تتحرك عبر 0 إلى 0 العملية العامة: إذا رايت شيا 
الكلاسيكية كوت ذو الذاكرة 0 كان البطلٌ موفزيا اسان مشسذكره 
خارقة, فائقةٌ الفوتوغزافيّة» يمكنها أن تستحضر أدق تفاصيل حوادث عَرَضِيّة 
واقعكمكد كشزين. عام مقت يقول الراوى قرب نهاية القصة: "على أنى أظن 
أن فيونز لم يكنء فعليّاء قادرًا على التفكير. أن تفكر يعنى أن تنسى اختلافاء أن 
نا فى عالم فيونز المكتظ للغاية لم يكن ثمة غير التفاصيل... ا . إذا ما 
الخمن ضوخ ذاكرة للحوف: متو الأميجكالة بلوح من التقير واتدحت علي 
المشاعٍ التحتىّ فى 1 من التهديدات المتفردة. 
باسم 'ذاكرة الوميض" الي وأقعة نفيك بالخرف متمد أن مك لا يخزن فقط 
أثر المُهدّد وحده - الثعبان» عربة تقترب» صوت طائرة تطلق النار وإنما أيضنًا 
التفاصيل التى تصاحب التهديد. هذا تعبير كلاسيكى لهندسة المخ الترابطية وقد 
احتواه الشعار: "الخلايا التى تضطرم معاء ترتبط معا". ما يَرِدُ من منبهات مختلفة: 
يقدح زناد ل ا ل ا 0 عجفنا يسصتطن عق 
الكيواروكاك :مق امنة مع يعتقنها | بعضّاء قال عليه أ كتشتكل روط ةا .ومع 
زيادة قوة هذه الروابط: يسهل على النيورون أنه يقدح زناد نيورون آخر مرتبط 
معة. هذه الغملية ست فى أضل كل تعلم الاقثر ترانات العصبية تمضصى تحت أسسم 
"التعلم الهيبى"؛ نسبة إلى السيكولوجى الكندى دونالد هيبء الذى كان أول من اقترح 
هذا النموذج عام .١1149‏ 

تذكر اساقة رولف وقوه كو بزااطان ف ا اكه كيده ركفل اجقاحناء كاه 
سيارة مثلا. ستتذكر بلاشك التهديد المباشر - ضوء المصباح الأمامى يغمركء أو 
صوت الإطار يحتك بالأرض - لكن الأغلب أيضنًا أن تحمل عددًا مسن ذكريات 
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عرضية: الأغنية التى كنت تسمعها من ستريو السيارة عند حدوث الواقعة.ء لون 
السماء فى ذلك المساء المبكرء التعبير المرتبك على وَجه شخص كان يمشى وشاهد 
الحادثة. ليس بين هذه التفاصيل ما يبدو متعلقًا بالتهديد عندما اصطدمت السيارتان» 
ورغم ذلك فإنك إذا سمعت الأغنية بعد خمسة أشهرء فقد تشعر بالخوف يجتاحك 
من الداخل. اضطرمت النيورونات التى رٌبطت بصوت الإطار متزامنة مع تلك 
التى رّبطت بالأغنية. امنتجابة الخوف ساعدت فن ريطهما :مما 

ها مره أخرى يتضح أن غياب التمييز له عمليا قيمة تكيّفية. أنت أبذا 
لا تعرف في مواقف "الحياة ‏ أو الموت' ' أين تكمن المعلومات ذات العلاقسة. 
افترض مثلاً أن حادثة الثعبان وقعت لك قريبًا من نهر بالغابة. .. صسوت حَوَين: 
الجدول لا علاقة له بتهديد الثعبان لك» أما صوت الخشخشة فله بالتأكيد علاقة. 
صتمت محاحنا لتنتبه إلى كل المُتكلات الحشية أتداء الحادث المفزع - أن تكنون 
صورة منخفضة الوضوح عنها فقد يتضح أن لعنصر شارد بينها فائدة فى التنبؤ 
بالتهديدات فى المستقبل. فإذا كان هذا يعنى أن نخاف خوفا غير مُبرر من خرير 
الجدول» وخوفا مُبّررًا تمامًا من صوت الخشخشة» فكي واتعميبت: الخموفة هد 
الميرن لن.يقتلك؛ إنما يفتلك. ألا تكاف الحوف المَيْرئر “متطقناء 

هذا أيضنا توح من التفكين. فى :الشنهد ل 
طفيفاء إن يكن غير خاف» فى درجة قلقى بشأن السكنى قرب مانهاتن. 
اليكو الضنافئ كان يسبب لى التوتر أكثر من الأيام الملبدة بالغيوم م 
طويلة أن هذا مجرد تعلّم ترابطى: كان يوم ا 0 
وكان هذا أحد أسباب قوة تذكرى اوقوفى 3 فارع حريط أرقت ايراج وفعي 
تحترق. لم يكن ثمة رطوبة أو تُّحَان فى الهواء يحجب الرؤية. كنت أظن إذا ما 
ازداد قلقى فى الجو المشابد» أن الأمر إنما يشبه الأغنية بالراديو أثناء حادئة 
السيارة: تفاصيل شاردة» غير مرتبطة بالتهديد الحقيقى» لكنها تصبح رغم ذلك 
تبطة بذاكرة الخوف. 

لكن» ذات يوم بينما كنت أسير فى السبيل نفسه الذى سلكته صصبيحة يوم 
الهجوم؛ لمعت بداخلى رؤية صغيرة. أدركت أن أميجدالتى اكيت علج ولاه ل 
يسبق أن وقعَ عليها مخى المفكر. انس كل التهديدات الأخرى التى ملكت خيال 


لوك 
ل- 


العامة بعد 4/١١‏ - الأنثراكس والقنابل القذرة والجدرى - وتفكر' فقط فى الجوم 
المحدد الذى وقعَ فى ذلك- اليو م الرهيب. إذا كان التهديد الذى يحاول مخك أن يقيك 
منه هو الطائرات المخطوفة تقتحم ناطحات السحاب بقواعد الطيران التى تعتمد 
على البصرء فإن الأيامَ الغائمة ا قل خطرا من الأيام الصحوة. إذ كان 
من الصعب أن تصيب مبنى دون خطة طيران فى الجو الصحوء فيكاد يكون مسن 
المستحيل أن تضيبه والضباب يشفن'نضصف. المياتى: إذا كان 'الخظره المائل هوأن 
يُكرئرً مشهد يوم 4١‏ فليس ثمة ما هو غير منطقى فى أن أكون قلقا فى اليوم 
المُشممن. 

أجريت يقن التقديراتب الواعية للتهديدات الممكنة وعد 4/514 باتمنيت 
الأجزاءَ المكتظة بالسكان من المدينة» وكذا المبانى المرتئفعة حيثما كانت. مضْيت 
بسيارتى أو بالقطار عند السفر إلى الساحل الشرقى وأنا ألعن ر.علات الطيران 
المكوكيّة التى كانت عماد حيات ثى عبر العقد الماضى. كانت هذه استراتيجيات تند 
للتعامل مع هجوم محتمل» جاءت عن تحليل أنماط الهجوم السانيق لكق اميه الك 
أيضمًا كانت تَقَيُمْ الحَطَنَ؛ وتضعٌ استراتيجيتها الخاصة. من بين هذه الاسستراتيجيات 
كانت الجملة: احذر' الجو الصحو. لم تكن الأيجدالة بالطيع فمل مسففلة مرح خا 
المنطق؛ كل + ما فَعَلنه هو أن خزتت ذاكرة وميض لذلك اليوم» ومن بين العناصر 
التى ركزت عليها الضوء كانت السماء الزرقاء الصدو. كلما واجهت أميجدالتى 
بعد ذلك سماءً كهذه صافية» أرسلت إنذارا. فاتتّنى الرابطةٌ بين الجو والوجوم فى 
التقييم الذاتى فى ذلك اليوم الكابوس. لكنها لم 28 الأميجدالة. 


عد عد جد جد جد 


أين 00 ادكريات الوميض هذه السويحة والقادرة 9 يعتقد بعص العلمناء أثّ 
ادمكدكة ليس لها جهاز تخزين منفصل 0 المشحونة عاطفيّاء وكا سيق 
ذكريات نشات ين مناطق أخ زرى من المخ عل ى أنيا مهمة : عاطفية. فى عام 


ل 0 لع لم تنويعاء بالغ 
الأثرء على تجربة الخوف الشرطىء وذلك بأن يُوّجّة صدمة للجُرذ إذا خطا خطوة. 
بعد توجيه الصدمة» حَقَنَ ماكجو خ أم ب 4248 حلقى فى قشرة مخ الحيوان ب 


ذا ونان حارف بترى: الأقتر الك ليرا اومن م ترق الذاكرة. بعد يومين 
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اختبرت الحيوانات لمعرفة مدى تكيّقها. اتضح أن الحيوانات التى حُقنت كانت 
تتذكرة (الخدمة نصدوازة أقوا. أخبرنى ماكجوخ عندما هائفقتة لمناقفة التجربة 
وتضميناتها بما يلى: 'نحن نعرف إذن أن القشرة متورطة فى الذاكرة المبنية على 
الخوف فى تلك | الحالة. والآن» إذا أُصبْتا الأميجدالة بضررء فإن تنبيه القشرة لا 
نعل كينا: اعت أنه من الخبر وو أ تكون الاميجدالة عاملة بض ققوم الققمصرة 

سألته عن تضمينات هذه النتائج فقال: ا نى التجريةٌ أن الخوف لا يتَعلم 
في الأموكةالة تسل “إشقاظات الأميجدالة إلى مناطق المخ التى تخز ا 
المعلومات وتقول: "هل تعرف هذه الذكرى التى تخزنها؟ حسناء لقد اتضح أنها 
غاية فى الأهمية» وعلى هذا فاجِعلّها أقوى قليلاء لو سمحت. إنها تُوَفْر الانتقائية 
لحياتنا. لا يلزم أن تعرف أين تركت سيارتك منذ أسابيع ثلاثة:؛ إلا إذا كانت 
مكسورة فى ذلك اليوم". يمكنك أن تنظر إلى هذه الانتقائية على أنها طريقة المسخ 
فى إبراز الأهمية. 

في واد التفلن لزيد ةا شاهة؟ الثر. حلي التلولة لكيه الأمسسيفية.: 
ماذا يهم إن كانت الذكرى مخزنة فى الأميجدالة أو فى غيرها؟ 

هناك سبيلان. الأول أنه لو كانت الذكرى تحزن فى موقع ما من العقل آمن 
لم يُكشّف عنه محجوب عن الإدراك الواعى؛ فستَفتّح لنا كل إمكانيات الولوج إلسى 


الخلل السيكولوجى؛ لأن للذكرى فى مخك حياة مزدوجة. 0 
الأميجدالة قد تحفظ ل الخوف حياء» بر خم أنها أ تكمن هناك :د ت: رادار الإدراك. لسن 


يمضى وقت طويل حنى تجد نفسك وأنتت تخاف من كل الأيام المشمسة 5-6 0 





مكان» دون أن تعرف من أيزة] أتاكف هذا الرهاب. 

عنى أن الأهم هو أنه إذا ما كانت الأميجدالة ترز الذكريات المهما 
المخزو ونة فى مكان آخر: فإن علم المخ سيعرفنا فعليا بشى ء جديد ا حول الطريقة 
3 لتى نعامل بها | الذكريات الأليمة: لاسيما بعد أن تكون الواقعة اتقدنيا قد مسرت إن 
تنشيط ل الأميحدالة هو ما ا الذكريات:. + ما من 6 الذكرى نفسهاء فلا يهم 


لتأكيذ 8 قد هَِ ن طريق الو اقعة ذاتها و عن طريق ذكراهضا. إذا ضيا 


شحن جسذك باستجابة "اضرب أو اهرب" تنامت الذكرى بشكل أوضح --. حتى لو 
كنت ببساطة تتذكر وقائعً حدثت ثت فى الماضى. 


يقول ماكجوخ: 'وقع لك حادث مؤلم. ستتفجر ذكرى هذا الحادث بمخك فى 
اليوم التالى» رغبت فى ذلك أو لم ترغب. عندما ت لمر ار كي ل و 
إليك كل الاستجابة اللاإرادية التى خبرتها. تعود ثانيةً. الأمر إذن ليس أنك تتذكر 
أن شخصنا ما قد حاول خنقك؛ ولكنك أيضًا تتهيج عاطفيًا مع عودة الذكرى' . هذا 
لتهيج العاطفى يقدح زناد دورة تنشيط الذاكرة مرة أخرى» لتخم الذكرى 
المؤلمة» كإطار سيارتك يدور ويدور ويُعمّق حفرته فى الوحل مع كل دؤسّة 
بنزين. 


وبَيْنَا كان ماكجوخ يحكى لى هذاء رجعت أفكر فى الأيام والأسابيع التسى 
أعقبت سقوط نافذتناء فوجدت نفسى أستعيد المشهد فى رأسى مرة بعد مرة؛ بتحوير 
واحد مرعب: زوجتى لم تقفز بعيدًا عن النافذة مع صوت المفصتلة تنكسرء وإنما 
بقيث قرب الزجاج لمدة خسن ثوان إضافية؛ فتتحطم. النافذة وه :تقف تحتهساء إن 
مجرد التأمل فى هذه الفكرة لجزء من الثانية كان يملؤنى برعب رهيبء ولكنى لم 
أكن أستطيع إلا أن أعود إليه. بدت سلسلة الوقائع رهيفة لحد بعيد: : لولا هذا القرار 
السريع التلقائى للتحرك بعيدا عن , النافذة» لتَغيّرَت حياتنا وإلى الأبد. كان هناك خيط 
رفيع للغاية يفصل بين ما حدث وبين ما كان يمكن أن يحدث؛ وفى كل مرة أتأمل 
هذاء أشعر بجسدى مجهدا وهو يستعيد الواقعة بالكامل. 

اتيس نل قلح السك ةب أن بكو بف 51 كجوخ مجرد حالة أخرى 
للخرطنة العصبية غير المبَرئرَة. إن التعرف على الوسيلة التى تُحَزٌنُ بها ذكريات 
الخوف يقترح لى شيثًا جديا حقا عن الطريقة التى ظَهْرَت بها لدىّ الرهبة مسن 
الريح. طبيعى أن الخوف قد بدأ بالواقعة الأصلية» لكن الرهاب قد توطد عن طريق 
ما أعقب ذلك من اجترار الكارثة التى كان من المحتمل أن تحدث. لو تمكنت من 
تجنب إعادة عرض هذه السيناريوهات الكئيبة فى رأسى. أو على الأقل» لو تبعت 

نه أن أنه اميسال مقن تدخ 93 الكدابة الخريب عدها أغيكة اموس 
فلربما لم يكن للرهاب أن يظهر على الإطلاق. سأتذكر الواقعة» نعم» لكن صوت 
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الريح تصقر عبر النافذة لن يسرع من دقات قلبى مرة أخرى. إذا استطعت بعد 
الواقعة أن تمنعٌ أميجدالتك من أن تؤكد الذاكرة» فلن يصيبك الرهاب. 


| مزنة بين طرق منع التأكيد. هناك العقاقير. كابتات بيتا تمنع الجهاز اللاإرادى 
للجسم من الإسمهم أثناء الحوادث المؤلمة. (مَنْ يخافون التحدث أمام الجماهير 
يتعاطون أحيانا هذه العقاقير قبل الحديث حتى لا 3 تتزايد ضربات القلب). في يطبيجع 
دراسات حديثة.» استفادت من نتائج ماكجوخ» أعطيت كابتات بيتا للبعض ممّن 
قاسى حديثًا من وقائع مؤلمة» وذلك بهدف منع الذكرى من أن تشكّل أخاديد عميقة 
ل لمع الح أسراش قربأ يذ الجائية ثة أقل حدّة. 

كل هذا يثير التساؤل عما إذا كان من الممكن أن يكون بعض الكت هو 

الاستجابة الصحيّة للناس فى الأسابيع التى تلى الواقعة المؤلمة. هناك عبارة شائعة 

مُبتَدلَةَ تقول إنك إذا أردت أن تَعْبْرَ معاناتك من خبّرة مخيفة مَرّت بك فعليك 
بالعلاج النفسى أو بالأحاديث الطويلة مع أحباكك: لكن: إذ1 كانت استعلاثة لمتسافه 
الواقعة ومن ثم قدَحْ زناد الاستجابة اللاإرادية للجسم قد تودى فيما بعد إلسى 
أمراض كربء قاربما كان أسوأ ما تفعله مع الآثار المباشرة للخوف هو أن 
تفضفض بالكلام حول الواقعة. ربما كان الأفضل أن تبعدها عن ذهنك تمامّاء على 
الأقل إلى ان اقكد اتماةة الخوف. 


كلما ازداد ما أعرفه عن الأميجدالة: كلما تصورت أن هذه المنطقة الصغيرة 
من المخ تستحق أن تكون كلمة منزلية وأن تشيع شيوع كلمة الإنسدورفينات أو 
السيروتونين- إذا كانت: المقابلة بين المخ ار رلك قا الس ا رطط ود 
ب "غلم نفسك استراتيجيات الإدارة: أو ' غلم نفسك الرسم'"؛ فلا شك أن 
ا يجان تاق أ لم يها كو لكا عندما تَمْدسْ مزا ج زوجتك 
الف مو ري نيياك مما تستعيد صحتك عقب حادثة يَرَلْجٍ مرعبة: أو 
عندما تقاوم رهابك من الثعابين فى كل هذه الحالات» ستجد أن الأميجدالة توجّد 
تقييمك للعالم؛ ننواء أتركت انث كلك أو ام كان ليا 'إزداة سنا أعريه علب 
تصورت أن هناك توترا جوهريًا بالمخ البشرى يكمن فى المعركة بين الأميجدالة 
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والقشرة الحديثة - المركز العاطفى يصارع مَك العقل للتحكم فى الكائن. المشكلةٌ 
مع الذكريات العاطفية هى أن استئصالها قد يكون غاية فى الصعوبة. يبدو أن المخ 
قد جْهْزَ بحيث يمنع السيطرة المَتعَمّدَة لاستجابات الخوف. ص حيح أن مسالك 
عُصَبَية وأببعة تربط الأميجدالة بالقشرة الحديثة» لكن السسُبّل فى الاتجاه العكسى 
قليلة. يبدو أن مخاخنا قد صُِمّمَت اتسمح لجهاز الخوف أن يسيطر فى المواقف 
المُهَدَدَ بَيْنا يمنع سلطة النفس الواعية المناقشة. 
ربما كان هذا هو التصميمَ الأمثل فى بيئة تمتلئ بالمفترسات حيث البقاء 
قضية تثار كل دقيقة» لكن هذا ليس دائمًا بالتكيف النقيه بالفينة الاك الحك فتك 
حيث قد تكون ضغوط الحياة هى اجتيان اختبار لشغل وظيفة. ربما كانت 
الأميجدالة تفتش عن مصلحتك بأن تحفظ ذكرى نافذة تطير: لكنء إذا كانت النتيجة 
النهائية هى عدم قدرتك على أن تجلسَ ساكنا فى شقتك والريح تعصف بسرعة ٠١‏ 
ميلا فى ) الساعةء ؛ فستكون دارات الخوف وقد تخطت حدودذها. 


من المُغرى أن نرى المعارك بين هاتين المنطقتين على أنها إعادةٌ عرض 
للصراع الذى اوه ريو يد بين "ما فوق الأنا" المتحضوة للقزدة ودين الست أن 
الأولية. خطأ مؤكد تلك الكراهية للأوعى الفرويدى - الإحجام عن قبول المقدمة 
المنطقية التى تقول إننا قد شكلنا عن دوافع خارج إدراكنا الواعى» دوافع كثيرًا ما 
تكون ضنيد مصالحنا المفهومة. تعيجٌ مخاخنا بعمليات حاسمة تجرى تحت رادار 
إحساسنا السطحى - وهذا أمر طيب» أيضاً! إذا كان علينا أن نحلل بتَعَم الفروق 
الدقيقة لعواطف الآخرينء أو نَقَدّرَ التهديدات المحتملة الجديدة؛ فإنا أبدذا لن نقوم بأى 
عمل آخر . الأفضل لنا أن نترك الأميجدالة تؤدى لنا هذه المهمةء حتى لو كنأ س- 
عادة ‏ لا ندرك أنها تعمل على الإطلاق. 

هناك إذن فى تفهمنا الحديث للأميجدالة شىء من التبرير للتتراج الفرويدى. 
لكذا سنجد نواحى أخرى جوهرية تيدو فيها الرابطة أقل ملاءمة. تفكر فى الكلمات 
الفرويذية الملطفة الثى متها الآن عند متافقية الإضابات. والذاكرى كلذ برف 
أ البقد امف الول تفده ل نا الطوكئ ةو أن فتاهي معكة مث عنى ةل كناك 
سكت تحت إدراكنا لفترات طويلة من الزمن ثتتدفق فدى لحظسات: سسكرية: 
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ونعرف أيضًا أن عقولنا يمكنها فى بعض الأحيان أن ترجعٌ مباشرة إلى الوقائع 
المؤلمة ضد رغبتنا عادة. لكن تفسيرائنا لهذه الظواهر :قد تكون غربية: عندما 
تقفز إلى رعوسنا فجأة بعضُ التفاصيل الشاردة عن واقعة مؤسفة نسيت من زمان 
طويل» فإنا نفترض أن الذكرى الأصلية بكل وضوحها قد كبتت بشكل مسا عن 
طريق النفس. التفاصيل الرهابية» التى تعود لوي نوا ل سو اه 
الذكرى المكبوتة. أنت لا تذكر عضة الثعبان من أيام الطفولة. لأنها تركت أقرًا 
و ا ا انا من معالحته: لكنكف إذا جفلت »علد رؤئة خرطوم حديقينة: 
فإن هذه الذكرى المكبوتة تكون قد اتخذدت طريقها إلى الو 

لكن الصورة المعاصرة لتنشيط الأميجدالة لا تحمل أية آلية واضحة لكبت 
الحوادث المؤلمة أو إخضاعها للرقابة؛ هناك ذكريات لا واعية قد سُجّلت؛: ولكن 
السبب فى كونها اي ل يا ا 0 
الأميجدالة تعمل؛ !! ا و ب 0 
الذى لا تستطيع السيطرةً عليه سيطرة مباشرة. الأميجدالة تَأْسِرُ الاكريات م 
لكن ئيس لأن المخ التنفيذى (أو الأناء الم ح الفرويدى) لا يستطيع بشكل ما أن 
يتختمليا 1 انما لأنها تحوى معلومات قد تكون مفيدة لسلامة الكائن الحى فى 
المستقبل. من المفيد لمقوامات الكائن فى المستقبل أن تكون لديه استجابة دف 
سريعةٌ مُصِيبَةَ لصوت قعقعة الثعبان: استجابة خوف لا تتطلب شيْل المعالجة 


الواعية الأبه طاء أن السو فى تكز ون تاسمه الله الخك زد فل 


1 
و 


الرقابة الداخلية؛ إنه 


الأكفاعة. بعضص. الذكريات التفريرية الطبيعية يا كان قر مأ تسبيبه من ألم تتوارى 





وحدها 5 المت لكن الأميجدالة أكثر حَناذا وديانا. إنها تر صد 
عَضنتك حدياء 9 أنت بعك صر و أشق: فإن الأميجد آلة مد تحفظظل دكرق ياشنة عدن شذه 


الواقعة تبقى عشرات السنين بعد أن تكون الذكرى التقليدية قد ذبلت. إننا جميعاء 





بمعنى ماء نشبه» لحد ماء مريضة كلاباريد فاقدة الذاكرة: ذتد 
تذكرنا الإصابة 

هناك بعضص الشواهد ‏ معظمها عن دراسات أخزة يت علي ى الجرذان - تقول 
إن الضبعوظط الحادة قد تعرقل مَشكل الذكريات التقريرية. الإفرازن [" الطويل ! لهرمون 


جوكركووت كوي مهب حمون اللوززو تاك قوق آمون» نكن عدن السكسن أن 


ينعكس الأثر إذا ما توقفت الضغوط. إن الضغوط الطويلة الأمد قد تسبب أذى 
مستديمًا لقرن آمون. ب ب ا 5 
ميل الذكريات التقريرية إلى الاختفاء من الوعى» فى الوقت الذى تبقى فيه 
انكجاباجا اللالخلقة واللرهابت. إن, الاستجابة للضغوط تُضْعف من قرن آمون لدرجة 
أن الذاكرة التفريزية قد لا تتشكل .من أصله: بينما تتمكن الأميجدالة من مر الوقائع 
المؤلمة من خلال "الطريق المنخفض". لديك ذاكرةٌ عاطفية لا تقريرية. لكن» بينما 

ستل الإاصياية المؤلمةٌ فقط فى إحساسك اللاواعى بالعالم» فإن الذاكرة التقريرية لا 
تقع ضحية الكبتء بالمعنى الفرويْدى الدقيق. إن الأمر أشبه ما يكون بفقدان للذاكرة 
مؤقتء ذلك الذى تخبره إثر ضربة على رأسك. ان تقبط كان الضغوط بالجسم 
بالضدر نه عل الن أ فل يسببُ كل صنُور الآشار الفسيولوجية الفوهنة: 
ارتفاع ضغط الدم» ارتفاع معدل مرض القلب بل وحتى السرطان. . ومن بين هذه 
الآثار ماف الذاكرة. إذا ما أصيب لاعب البيسبول بكرة 0 
أفاق دون أن يتذكر : الواقعة» فإنًا لا نقول إن الذكرى كان بها من الهوول أكثر 

يسمعم بأن مُعَامل ممقاسين العقل “المجهودة ومن ثم فقد كبتت. اننا حفوطفل 0 ل 
قذيفة تنطلق بسرعة ٠‏ ميلاً فى الساعة قمينة بأن تفسة النيورونات المُكرسَة 
لتسجل الذكريات. أما بشأن الذكريات المفقودة فإن أثر الضغوط الحادة للحياة 
سيكون أقرب إلى كرة البيسبول هذهء منه إلى المراقية الداخلية. 


ماذا عن ذكريات الصدمة التى نجد أنفسنا ونحن نسثر جعها مُكرهين؟ هنا 
سنجد أن افتر رأضاننا السيكولوجية» التي تقفز فجأق نتبع سيلا مكنا بعضر الأشسئع» 
طر بقا يرجع ماريْحة إلى النموذج الذى قدمه فرويد في كتابه "ما بَعْدَ مبدأ السعادة", 
بعد أن عالج عدذا من مرضى يعانون من ذكريات أليمة عن الأشلاء فى ساحة 
القتال بانحرب العالمية #اادتي » فى هذا الكذاب نقح فرويد تنظر يده عن الدافع الد 
تلعقل نحو السعادة» بأن أضاف '"دافع الموت” الذى يبدو مناقضنًا لداقع السعادة» وفيه 
يبحث الكائن الحى الكل ايع لحرا عرض لاد واد أ تبر فرويد على هذه 
الصياغة الجديدة بسيب ما لاحظه طو يلا من سلوك عقلى كديا طقن لدى 
المحاربين القدامى: إصرار» كثيرا ما يكون مُوهناء على الرجوع إلى الذكريات 
الألولة ريه ف المردة إلى الداضية "فق 1ل حاتي قن توويياك ريو ماديا 
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الضجةً العالية» وهلم جرا. (لم يكن مصطلحٌ "مرض إجهاد ما بعد الوقائع المؤلمة' 
قد ظهر بعدء لكن هذا بالضبط ما كان فرويد يُوكقه). مثل هذا الإكراه على التكرار 
كان أمنا بلا معنى فى نفس يدفعها مبدأ السعادة وَحَدْه ‏ لاسيما فى الأحلام ‏ 
المبدأ الذى كان يُفْتَرَضٌْ أنه َكب موصول لإشباع الرغبات. ولكن أخلامٌ مَنْ 
يعانى من الصدماتء تعود به على الدوام إلى جبهة الحربء وتُعيد تفاصيل المشاهد 
اارفية توكفية اتحوب» لقان الكل بساطة يزيه أن ومين بالسؤادة فون 
الوقت» فلماذا يهتم بإعياء هذه الذكريات الفظيعة؟ 

عاق الكل دزف الاق قخيه فريويف قن انك يقول: إى المياء قي الريك 
مر أخرى هى طويق انق فى قبرهاء استادة مل ها الرعب وسمح للع بأن 
يضع الوقائع تحت التحكم الواعى؛ ومن ثم تصبح أقل تهديذا. كتّبّ يقول: " 
الأحلام تحاول أن تتَغلب على المُتبّه استدباريًّ". وكما يه 
المثال فى قلق طفل صغير يُفصل عن أمه. حكى قصة مراقبته لحفيده يلعب بلا 
انقطاع لعبة 'حْبّئْ واكشف" : يخفى الطفل اللعبة» ثم يكشف الغطاء عنهاء ليخفيها 
ثانية ثم يكشف الغطاء عنها. بتكرار صدمة ضياع الشىء ثم العثور عليه كان 
الطفل يتغلب على مثل هذه الخذرة ويقلل من الصدمة النفسية التى تَنزلها به. 


لكن فرويد مضى أيضنًا لأبعد من فكرة التحكم البسيط. ا المحاربين 
القدَامى إلى وقائع الحرب لم تكن لمجرد التحكم فى الذكريات وإخضاعها؛ لقد كانوا 
يغامرون بالعودة إلى تلك الأيام يحثهم دافع بداخلهم حاسمء هو جزء مضا أسماه 
فرويد باسم "الاقتصاد النفسى". ارغبة تحتيّة لإعادة النفس إلى تلك الحالة الأصلية 
من السكون الكامل. كان يدف هد كناب كل المنيهات» كما يقول فرويدده لا 
المنبهات الإيجابية ولا السلبية. هذا هو دافع الموت الذى يعمل جنبًا إلى .جنب مع 
ميدأ السعادة. 


كان لحل 'دافع الموت"» الذى قّمه فرويد لمشكلة 'الإكراه على التكرار": 
رن جالع هن" تقيم النلناء و الكاتة لطزيقة مدل الفح كن مكالة درط الحيا ينه 
المفرطة. لكن ألعابه النظرية تبدو ولا داعى لها فى ضوء علم المخ الحديث. المخ 
لا يحاول أن يُطلق ما يمكن؛ لولا ذلك؛ أن يكون طاقات غسامرة ‏ التحكم فى 
الصدمة بالتنفيس عن النفس ‏ عندما يستعيد وقائع الصدمة ضد الإرادة الواعية 


ث 
ك1 


للفرد. المخ يستعيد هذه الذكريات لأن ثمة ذَارَة بالمخ قد نشأت, عبر ملابين 
السنين التى تطور فيها جهازنا العصبئُ المركزئ - )١‏ تَسَجّل تفاصيل ما صادفه 
الفرد من صدمات و( ") تُطلق إنذار! إلى الأجهزة المختلفة عندما تَذَكرُ بهذه 
التفاصيل. ساعدت هذه الدارة أسلافنا فى البقاء وتمرير جيناتهم فى أغلب الأحوال» 
وكان هذا هو السبب فى أن تَجِدّ الأميجدالة واستجاباتها للخوف فى الكثير من 
الأنواع الحيوانية. كان فرويد على حق تمامًا فى إصراره على أن هناك مناطق 
معينة من المخ تعمل خارج التحكم الواعى. لكن ليس ثمة فى هندسة المخ ‏ كما 
نفهمه الآن ما يدفع الكائن إلى الموت. '(ربما كان هناك دافع للموت فى هندسة 
المادة الوراثيةه فى صورة عَدَاد جسدى يُخْبرٌ أعضا ءنا متى تُوقف عملّها المنتظم 
لكن هذه حكاية أخرى). إن الاستجابة للخوف أيّا كان قدرٌ ما تصيبنا يسه مسن 
غحز" .د إنما تتغلق :صلا يتقاء القزد حياء البقاء حدًا عندما لأ يون ثمينة افكت 

0 المخ استراتيجية لبْخَرِجَ التفكير الواعى» واتخاذ القْ انك من المبحورة) 
وليترك المهمة للأميجدالة. عندما يستعيد لع ذكريات الصدمة الأليمة؛: فإنه لا 
يخاو أن يدفع بها بعيدًا لتَخبُت» العامنارل لودك لما الس قلت لا بذك" 
بالوقائع المرعبة لأن المخ قد اجتّذب بشكل ما نحو شبح الموت» أو لأنه يريد أن 
يتخلص من الذكرى بإعادة المشهد حتى تقرف منه. تعود إليك الذكرى لأن ذلك 
على مستوى ما قاعدئ: فى مصلحتك. يبدو من غير الضرورى أن تخاف من 
أشياء يتضح ح أنها فى 648 من الحالات لا تؤذيك» ؛ لكن نسبة 8 شذه 
من الخوف غير المَبَرّر ستكون مكرة إزعاج عارضء مقارنة بالتهديد الذى تسببه 
نسدية تن الباقية. أنا لا أحب أن أخاف من الريح» لكن خوفى منها لن يقتلنى. 


5 


انمأ قد تقتلنى النافذةٌ الطائر 5 


66 


الفصل الثالث 


ا هوم ٠‏ 
انتبه من فضلك 


بتكي كنك أزتكن: خالجة أن ذا أزدت السك كنت أل فتلا وشا فس 
ركوب دراجة. 

هناك بعيدا فوق حديقة سنترال بارك؛ فى عصنر ذات يوم قائظ فى 
أغسطس» كنت أجلس فى جناح بفندق مايفلاور حيث يعقد فريق من التنفيذيين مسن 
شركة 'تاة الانتباه" جلسّة تدريب تستمر طول اليوم» لاستخدام جهازهم الجديدء 
لحا أن شد إلى رأسى. هذا المُدتّحُ ج الجديدء وهو جزء من نظام متكامل يُسَمى 
'مُدَربُ الانتباه"» يشبه خوذة التَرَاجَة القياسيّة بداخله تكمن التكنولوجيا الحالية 
0 الأعصابية التبادلية» وهو يقيس التغيرات فى النشاط الكهربائى لمنساطق 
معينة بمخكء ثم ينقلها عائدة عبر وصلة لاسلكية إلى كمبيوتر شخصى عادى. 

كانت شركةٌ "بناة الاهتمام"؛ كما يشير اسمّهاء قد شَيّدَت هذا النظام لتساعد 
الأطفال فى محاربة الشكوى المزمنة لنهاية الألفية» نقصد مرض 'نقص الانتباء". 
تتعقب الخوذة أنماطًا معينة من النشاط الكهربائى ترتبط بمسرض نقص الانتباه 
1ش (وهذا مرضص ذو علاقة بمرض نقص الانتباه المفرط «آآ125ة). . تغرض 
لحامل الخوذة البيانات التى تولدها هذه الخوذة فى رسم بيانى. ولما كانت ت الشركة 
تحاول تن حوفي د أن تاسر انتياه اس سليلة ماق 


ألعاب الفيديو, تستجيب للبيانات ألتى يولدها مخك 2 ألعاب تثيب الحالات مرشقية 
الانتبام وتتبّط الذاهل منها. ابدأ فى . التخطيط المنطقىّ و ل 00 بر ذامج | 'ماراب 
الإنتباه"» وستراه مذعكسمًا على الشاشة في رف جز ع من الثانية. انتبيسة 0 وس اتلجد 


نفسك وقد ربحت اللعبة. 





1 
11 شا سييهت 


كا 


يعود تارايع 1 لاستجابة اله عصابية التبادلية إلى أو إآخر سدتينباد لي لق 3 





وأوائل سبعينياته» فقد شهدت 0 هذه الفتر هٌّ أول صورة ة على ألشاة شة لحقن مائية 


م 
0 


تحت الجلد؛ جنبًا إلى جنب مع العلاج البدائى بالصراخ وال 724 وال '851. 
وف أو ال مؤيديها أن هذه التكنولوجيا تمكن مستخدميها من بلوغ حالة التأمل 
نذكل كيل ذل ما كنك موكات ألقة اميد الم تركفو الامتتر كاء” لقوق 
كانت المشكلة مع أولى آلات الاستجابة الأعصابية التبادلية تدور حول ضتسعف 
الاستجابة الأعصابية: كانت الوحدات المبكرةٌ تفتقر إلى العروض البيانية الحديقة 
والمُعَالجات الفائقة السرعة؛ كان تشاظ المخ يمت بخط وط مخريّشة متعرجة. 
صحيح أن المشري الأوائل كانوا يتكدثون عن اسستخدام الانيتجاية الأعسنانية 
التبادلية كوسيلة للدُوؤزنة الدقيقة لآلة مخك "الموسيقية" ‏ بدأ تاريخ الحركة بكتاب 
عنوانه سيمفونية المميخ ‏ لكن قصور تكنولوجيا ذلك العصر قد حَجلت صوت هذه 
الآلة أشبه ما يكون برنين تليفون محمول. 

لقد 0 الأفرة: الأعادة الندياة إلى الاستهابة الأعصدابية القيادلية» أكثر مدق 
مجرد رفع القدرة الحسابية. ومن غرائب التقادير فى تار 0 هذه الاستجابة التبادلية 
أنهاء وهى التى ارتبطت أصلا بالحركات البديلة لتوسيع المخ فى سستينيات القرن 
الماضىء» قد وجدت احياتها الجديدة بفضدل الثقافة المعاصرة للمنجزات المفرطة 
المدارس الابتدانية. تستخدم الات الاستجابة الأعصابية التباداية في سياقات عديدة. 
نعم لكن أكثر استخداماتها شيوعًا الآن هى الاستخدامات العلاجية» لعلاج مرض 
نقصر, الانتباه ومرض نقص الانتباه المفرط» كبديل غير كيماوى لعقار الريتالين 


5 تاو ا 1 
و#يره من المنيهالتب. 


5 ا 0 1 20 
سير . كة 'يناة الإذتيام"؛ قيلل ان افسسيس 





4 3 3 بذدا 1 ا مامت 





أن جناك بالفعل 0 جيا مأ ١‏ تدرب الشخه ارم سيلة يمكنة بها أن بصل 
كنولو يمكنها أن 5 وه 3ق 3 


لحددة لعل من خلال هع 00 و يمكن مشأ احدثها لاقو هذا أمر مثير 








20 لمع إن ألا “حتما لو" ا بذت رائعة. أما الشىء الذى يذا مؤلمًا حقاء فهو 
د أكن ل قد سمعت عنهأ إطلاقا" 1 


بلو بائع جذابة ‏ فهو لا يلوح دالك وها الأانة ةو لؤتممذلنا عضاونةا. 
عنما أقابله ألكدة ترق لون مسغو 55 وقيمصا خسن ر قصير الكم؛ يبدو وكأنه 
شخص لطيف ممّن يحترفون لعبة الحولف في ى الأقاليم. يقول لى بطريقة ماهرة 
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للترغيب فى بضاعته: "إذا تفكرت فى عَالَم الاستجابة الأعصابية التبادلية على أنه 
الم كان ركفن نذا طديلة: وتحبجت .نه رواناك والقة الأهمية» فإن ما نبحث 
عنه هو فك مغالق هذه البيانات". 


إننى هنا لأفحص شيئًا يتجاوز التطبيق العلاجى البحت للتكنولوجياء إننى 
أبحث فيما إذا كان ثمة اتجاءٌ متزايد لاستخدام الاستجابة الأعصابية التبادلية كوسيلة 
للترويح. كانت آلات هذه الاستجابة التبادلية حتى الآن» فى معظمهاء وكأنها تنتمى 
إلى مجموعة دراما السبعينات التلفزيونية المسماة “حالات الطوارئ" أما جهاز 
مُدركب الانتياه» فكان يبدو على عكس ذلك - وكأنه شىء تحب أن تربطّه إليك 
لتتعامل مع محطة اللعب. أضف شيئًا من الجنس» اريطة تكب تق وك يدا 
عندئذ فى توسيع مخك لا فى معالجة مرض معين فحسب. لقد بدأ الكثير من 
عقاقير الترويح كأدوية» فلماذا لا تأخذ الاستجابةٌ الأعصابيةٌ الطريق نفسه؟ 


كام ران رقهي: اشمال اوهو سرف لان العدية حت حلت أن مجان 
إذا أنا تحدقت عن احتمالات الترويح.: قال وه يلظن إلى فحن عل - متعصداً: 
'سأتحدث إلى الصغار بعد الانتهاء» وهم يقولون على الدوام - مثلما قال لى طفل 
من الأطفال "الآن 33 حاجتى إلى الأكبان نما أقراة. إنمد وكلنون بل حرفا عد 
كيف يُحميُون عندما ينتبهون. فكر فى الأمر: أنت طفل صغيرء وكل ما تسمعه هو 
أنك غين منتيه» ولكنك لا تعرف حقا ماذا يعنى هذا الانتباه'. 


أشعر ا ن ببعض الارتباك من مجرد ذكر فكرة التطبيقات الأقل اكلينيكية. 


لكننى تهورات. شنا ١‏ أشرق 8 وجيه. قال بلو: نفك فكر طول الوقت في هذه الاتجاضات: 
الأخرى. هذه التكنولوجيا ليست فقط من أجل المرضي. المفروض أن تكون مثشل 


توجّهك إلى ساحة الألعاب الرياضية". 


لني واققه طلر مسقل كقاد لحان أجلم تنافيةه والبيكا كاف ا فيا للقيو 
مها ال ا 0 لدى شركة بُنساة 
الانتباه ‏ يضبطُ الخوذة لتلائم تضاريس جمجمتى. أحمست إحسامنا غامضنا بأن 
رأسئ قد شدّت بملزمّة» لكن بلو أسرع ليذكرنى بأنها قد صّممت لتلائم رأس طفل. 
وبعد بضع دقائق من "المعافرة" أعلن الكمبيوتر إشارة بأن مخى "نظيف", وتقهقفر 
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فالاهبور ستة أقدام إلى الخلفء إلى المكتب حيث تستقر الآلةٌ» ثم تقر بسرعة بضع 
نقرات ليرى بضع لقطاث أولى. 


أنا أستمع إليه يتحدث» وبينا هو يتحدث تقوم الملايين من النيورونات فسى 
مخى بإنتاج شحنات كهربائية دقيقة, ثم تطلق ناقلات عصبية ترسل الجهد بطريق 
غير مباشر إلى نيورونات أخرى من خلال المحاور العصبية (الأكسونات). تتصل 
هذه النيورونات فى انسجام وفى أعداد هائلة للغاية تشكل إيقاععا جماعيا. هذا 
التزامن يُوَلدُ موجات من النشاط الكهربائى يمكن قياسها بإلكترود يوضع خارج 
الجمجمة. منذ ١‏ عامًا مضت» اكتشف عالمٌ ألمانى اسمه هانس بيرجر أن مخ 
الإنسان يولّد نحو نصف دستة من الحالات الموجية لتَيْرَة: كل يرنيط وصبيغة 
بعينها من الوعى: مثلاً 4١‏ هيرتز تظهّر فى مرحلة "الحركة السريعة للعين" من 
النوم» أو موجات ألفا التى تقع ما بين 8 و؟١‏ هيرتكز وتقترح عادة حالة 
الاسترخاء. 

كانت المحسات: الت الضقت بجمحمتى: .وفالاهيون يتحنذت الى تأسير 
مستويات ثيتاء التى تقع ما بين كوا هرون .و العانة أن طلسي مسزريات لقنا 
المرتفعة حالة للعقل يَسنهل أن يُصنرف انتباههاء وعلى هذا فقد صُمّمّت البرامج؛ 
التى وضعها بلو وزملاؤه» بحيث تقلل ثيتاء لتدفع المخ إلى حالة أكثر انتباها. 

يفسر فالاهبور: ٠"‏ إن ما نفعله هنا عادةٌ هو أن نجعلكَ تلعب لعبة الذاكرة هذه 
ثم نحصل على قراءة لمستويات ثيتا حتى يمكننا أن نضع خطا قاعديا للجلسة. لكنى 
سأقوم الآن بتقديم لعبة لك» لأنك تُجرى الآن جولة تجريبية". أومأت بالموافقة» ولم 
أكن قد أدركت تضمينات ما قاله. وبعد بضع فقرات» مضى بلو يشرح الحاجة فسى 
المقام الأول ٠‏ إلى جلسّة 5 مُعَايّرَة. كان يبنى على تشبيهه السابق بالألعاب الرياضيق 
وعق هذا قداكة اناهن الكامل مباشرة. 

قال وهو يلعب ة فى لطف لعبة الذاكرة على الشاشة: "إذا اعتبرنا هذا تدريبًا 
بدنياء فإن الشىء الذى يقنلف: قل مكل عن رفع الأثقال... إذا ذهبت إلى صالة 


الألعاب» فستكون قَوتك اليوم التقريب فى مثل وك بالأمس. لكن مع تدريب 
الانتباه ‏ وبالنظر إلى ما كنت تفعله طول اليوم ‏ فقد يكون انتباطك مشتتاء أو قد 
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يكون مُصَوًا. وعلى هذا فإن الأمر يحتاج إلى وضع خط قاعدى فى بداية كل 
جلسة. بهذه الطريقة تصبح بقية الجلسة مُفْصَلّة لحالتك الذهنية الحالية". 

كان تليق التردامج انوي ..ت واو :اح كن انظ الالبيف الت فلتي 
برنامج تدريب الانتباه ‏ يَعْرضْ على الشاشة شخصنًا يركب دراجة يبدل بصورة 
أسرع كلما تناقصت مستويات ثيتا لديك. أجهاذ هذا تو الا 
ثيتا لديك فى مرحلة المعايرة. تصور أن لثيتا مقياسا مدرجاً: من ١‏ إلى ه 
ا ل 
أسرعء فإذا نزلت بها إلى »١‏ فستحس بشعور لانس آرمسترونج. 


على أن مهارتى قى ركوب الدراجة؛ كما اتضح, كانت متدنية. بعد بضع 
دقائق من المعايرة أعلن فالاهبور أن الجهاز مستعدٌء وأطلق لعبة الدراجة. بدأت 
فترة طويلة من الإذلال المكثقف. 
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إرّقضت الدراجة من البداية أن تتزحزح. حاولت أن أركن على تنفسى. 
نشالاتك أن أحدق عامدا فى الشاشة. حاولت أن أسرد بعقلى الفقرة الأولى من مقال 
كنت قد كتبته لتوى. ظلت الدراجة مجمدة. وبعد اتكؤ © كأقيية يبدا الكسيوتر 
يدفعنى بطريقة ساخرة بكلمات للتشجيع: "أعرف أنك تستطيع أن تنجح". يقول هذا 
بصوت غامض موحش. "ركز على اللعبة". 

هاوق ]يذ > على القجةإننا سوعة تسيدة لانحد يكن امك فلقض 
احتمال أن أكونء وأنا لا أدرى» مصابًا من زمان طويل بمرض نقص الانتباه. ثم 
أجد نفسى أركز على بلو وفالاهبور وقد استقرًا صامتين صمتا بَشعًا وآنا أسجل 
رقمًا قياسيا عالميا جديدا لمستويات ثيتا. 


بعد نحو دقيقة» قال بلو: "حاول أن تعد بالسسّيْعات". شبك بذاك عت وتاك 
إلى الرقم ١5١‏ دون أن تتحرك اراح “قال فالاهبور: 'حَدّق فى سنون عجلة 
الدراجة؛ وركز فيما تفعله هذه السنون “: يك نظو »على الننوة ال تجلذوق فين 
ثبات بالرغم من عناد الدر اجة ككل. لكجذرق لورفا . 

خمس دقائق مَرّت. انتهت اللعبة. كل ما حدث هو أن الدراجة قامت ببيضع 
نخعات قصيرة إلى الأمام. أنا مستعد أن أبتلع زجاجة بأكملها من الريتالين. 


حاول بلو أن يبدو متفائلاً وأنا أخلع الخوذة: "لا تَنسَ أن هذا الأمرْ يتطلب 
عادة ٠غ‏ حدم اد عت ول لنزوا هت . لكنى أستطيع أن أقول إنه كان 
محتارا د بعض الشىء من سوء نتيجتى. سألت فى ضعف عن احتمال ألا يكون 
الجهاز قد استقبّل إشارات واضحة من الخوذة. هز الجميع الرأسَ ‏ وقال بلو: 
"عندئذ سيصلك على الفو فون ققبقة :[ ذا كان شنة مذبكلة. 


هنا شرع فالاهبور فى الكلام من وراء الكمبيوتر الشخصى: 'أتعرف؟ قد 
يكون هناك شىء غير طبيعى فى عملية المعايرة. العادة أن نتمكنَ من أمْْرٍ 
ممترواظة كردا و انلك ولعي لعية لذ أكرك4ه و لكدان كرب جدالتف جم كنا تاد ست باتك 
لقيناتوآنت سمت كتوم وعدت نا العب ليه الذاكنه معنا تجنوي هثر: أخرى 
ونقوم بالمعايرة بالشكل الصحيح". 

لفرات اكوك منوة أحردى ز تيك اقلكية 2151 + كبا يفكت مدفتة المرة 
برسوم ثلاثية الأبعاد أكثر تقدمًا. أنا أستخدم الآن لوحة مفاتيح الكمبيسوتر 0 
عربة خفيفة فى جبانة رسوم متحركة (كارتون). كلما انخفضت مستويات ثيتا لدى» 
ازدادت سرعة العربة على الشاشة. لاحظت فى الشوانى الأولى لأعبة فرقا 
دراماتيكيا: تمض العوية فخا ذا ركزت عامذا فى النشاط على الشاشة؛ فإذا 
تحولت بنظرى حول الغرفة؛ أو انتقلت ذهنيًا عبر سلسلة مبعشرة من الأفكارء 
تر نكك الدرية وتوكفة. بهار لق أن أقد بوالاتتذانه يش يتات [زدادت سسترعة 
الوا 


بعد بضع دقائق» طلبت أن أعود ثانية إلى لعبة الدراجة كى أتحقق من 
الفرق. قام فالاهبور بتغيير الشاشات؛ وعادت ثانية صورة راكب الدراجة لكنى 
هذه المرة شعرت وكأننى أستطيع أن أُحَرَكَةُ عبر الشاشة حينما أشاء. يقفز إلى 
الأمام كرت كفت إذا فقدت التركيز. كان شعور غامضنًا موحشًا حقا. 
أتأمل فى نمط معين من التفكيرء وعلى الشاشة يتغير شىء يعكس طبيعة هذه 
الفكرة. ويكذك نفس أستعية عا قاله فدات |ر كرتي كلارك عن أنا لن نستطيع أن 
ند : أفهل + التكزر وجاك امن السك : لقن هذا أفضال مو السنخر . أشعن .به فنيئا 
كالتخاطر. 


بعد أن انتهيت من الجلسةء » قام كين فيلدت» رئيس تطوير المُنتجّات ت بالشركةء 
بإطلاعي ئ. غلى البيانات المُّحْتَجِيَة عن حالاتى الموجبة أثناء هذه الجلسة. كانت 
معايرتيىٍ الثانية الدقيقةٌ التى رسمَتُها مستوياتى لثيتا هى1,"؛ وفى أتخاة الألعاب 
التالية خفضت المستويات إلى 1,7 ؛ مما مكتنى من أن أُبدّل بنجاح. اتضح أن 
مستويات ثيتا قد انخفضت إلى 31 ,خلال المعايرة الأولىء, عندما كنت أنصت إلى 
تق نلو ولو وتسكاه وهذه سحتويات تحشيل مرق ا كانه ادل أكثر لحظات 
انتباهى عند التبديل - أو فشلى فى التبديل ‏ بالدراجة. قال فيلدت وهو يُطلعنى 
على البيانات: "هذا هو السبب فى أن أداءك فى البداية كان رديئًا للغاية". فبدون 

حتى أن أحاول» قفزت إلى حالة غاية فى التركيز فى حديثى مع بلوء كان تركيزى 
أكثر قوة مما كان فى أىّ من حالات التركيز التى حاولت عامدًا أن أبلغها. . وضعت 
تلك الحالة الدليل لأول محاولاتى فى التبديل بالدراجة؛ ومن مم فعندما جاءت 
مستويات ثيتا أثناء الجلسة الأولى أعلى مما كانت عند إنصاتى إلى توم بلوء 
استجاب البرنامج بأن أَيْطأ الدراجة حتى توقفت. كانت هذه هى صيقغتى لل 
تطاق »تقول فباحت: #وجذناً مخ لكغار اها أن لمكن وكين التركيو صاتدية بوم 
يستمعونء بينما لا يستطيع البعض الآخر ذلك. كان لدينا إكلينيكىُ يختبر البالغين» 
وكان يعمل مع رجل يفحص الرسوم البيانية وهو يقرأء لكنه لم يسمع شيئا على 
الإطلاق. أما ما يعنيه هذا بالنسبة لحالتك» فهو أنك تستطيع أن تركز جيذا أثتناء 
000 
المثير للعتاد ذاته ‏ أن م ا هذا الإلمهم الغريب اقذى 
حل فى غنه ألياية جليقا: كرا رن لس 2 ات الكروون 
أستمع» ا ا ل يك 
من أصله. لكن الأمر تطلب تكنولوجيا مدرب الانتباه لحث هذا التبصصر اللامع. 
التتملاك المقة يننا كان ابضصه مقن خاذياء عنهما كان يطدع كينا سناد ولقد كان 
هذا كله بعد عشرين دقيقة لا أكثرء وجلسة معايرة أصابها القليل من التشوه. 


ا اننا 
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بعد بضعة أسابيع من لقائى هذا مع 'بناة اباك قابلح لوززلن سايسن زهال 

روزنبلوم. هذان زوجان فى أواخر خمسينيات العم وأوائل ستيتياته أسما مذ 
بضع سنين شركة تسمى برينكير (رعاية المخ). زوجان من المستبعد أن يوجد 
مثيل لهما كمبشرين للاستجابة الأعصابية التبادلية ‏ هو أخصائئُ فى العقاقير» من 
هوأة القضوير» وله حس. بالفكاظة جاف» ؤهى أخضائية فى للغلاج النفسى 3مجدنت 
الاستجابة الأعصابية التبادلية فى مهنتها. 

عندما أقوم بزيارتهما بمنزلهما فى المدينة» أجدها ترتدى حَلَّة قرنفلية اللسون 
متألقة» وعلى صدرها بروش ذهبى. هى تتحمسْ لتروى قصنتّها. "كنت أعانى من 
الشقيقة (الصداع النصفى) منذ بلغت الخامسة عشرة. كانت النوبات تعاودنى كل 
بضعة أسابيع. وكانت هذه بالضبط قصتى. الأدوية عَدَت أفضلء لكن شيئا لدم 
يتغير. . ثم حَدث ذات يوم أن قنت العشى مع أنه وطلائق وكيرت اله عن مبدا عي 
النصفىء فقال: "إننى أستطيع أن أساعدك فى هذا الأمرء ثم حكى لى عن الاستجابة 
الأعصابية التبادلية". 

تستمر قائلةٌ: 'وعلى هذا ذهبت وزوجىء وتقَينَا مقرر! تعليميا. اشتريت آلة 
مستعملةٌ من زميل لىء وبدأت فى الليل أجرى الجلسات بنفسى. أجريت نحو ستين 
جلسة» وشعرت فى الحق 5 قد تسبيت فى فروق محسوسة بتاريخ صداعى 
النصفئٌ ‏ أصبحت النوبات أ 3 قصرء أقل عنفاء وأقل تكرارًا. كت ايضندا عن 
يأخذون 'تعسيلة" قصيرة كل يوم - وتوقفت عن ذلك بعد الاستجابة الأعصابية 
التبادلية". 


'وبدأت أفكر : هذا شىء رائع للغاية. بل لقد طب طليت من أبنائى أن يُجَربوها. 
فلم يمض وقت طويل إلا وكانوا قد حَوّلوا الحجرة الأمامية من مكتبهم بالدور 
الأرضى إلى مركز رئيسى لشركة 'برينكير"؛ وأقاموا موقعًا على شبكة الإنترنت 
يعلنون فيه عن خذماتهم'. 

عندما وضعنى روزنبلوم تحت أآلة برينكير للاستجابة الأعصابية التبادلية؛ 
كان الجو العام يوحى بأنه أقل 'طَبّيّة" من 'بتاة الانتباء" ‏ كان على روزنبلوم أن 
يلصق الإلكترودات بجمجمتى بعجينة موصلة لكنء ما أن يبتدئ البرنامج حتى 
يغدو الاختبار مألوفا. يبدأ الأمر” بصورة بسيطة للنشاط الفوجيئ لمخم أربعة 
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رسوم خَطْيّة تلف عبر الشاشة. أشار روزنبلوم إلى واحد منها وقال: "هذه هى ثيتا. 
هذه هى ما سنحاول أن نقلصها فى هذه الجلسة". حَدَقت فى البيانات لبضع دقائق 
وهى تندفع فى عجلة» وبدأت أجرب حالات ذهنية مختلفة. كان دَفعْ مستويات ثيتا ثيتا 
إن ماعن البرك والتحول ين فكرة الى أخرى' أيل رمق رقع الطرعه بالثر كير 
المُتَعمَّدء وكان هذا يرجع أساسا إلى أن البيانات على الشاشة كانت تنطلق بنشاط 
صاخب» وجدت عينئ تندفعان بسرعة حول الشاشة مع كل تغير. لكن حتى 
محاولاتى فى "نقص الانتباه" ا 0 متمق طويلة: كبيلة كفبوصة 
لاستجاباتى لهذه الآألقء خصيصة غريبة تشبه تشبه قاعة المرايا: أحاول أن أتصسرف 
لالع رو ظار كج بيع ران لتعور عور المكمة سلى الالئنة اتفكين داواي 
هذاء الأمر الذى يتسبب فى أن أنتبه لهاء فتنتهى حالة الذهر لاه 

أسأل بعد بضع دقائق : "هل لديكم أية ألعاب أخرى جيدة"؟". وفىي خلال 
ثلاثين ثانية أكون وأنا أقود سفينة فضاء مندفعًا نحو نجم بعيدء لأحدِ مرة أخرى 
أننى أستطيع أن أتحكم بسهولة فيما أجده من أشياء على الشاشة. 

عَالجٍ سايدين وروزنبلوم خلال السنوات الأربع نحو مائتى مريضء؛ معظمهم 
أطفال يعانون من مرض نقص الانتباه» لكن العيادة» وبتزايدء أصبحت تجذب 
ل اخوء 1 0 : 0 1 
مزيجًا خاصا من الناس. يحكى سايدين عن تجار يحاولون أن يظلوا مركزين أمام 
شاشة تمتلئ بأرقام تتحرك بعنف. وعن محامين يحاولون أن يبلغوا "الأداء الذهنئّ 
الأمئل" . يحكى سايدين: "مرة جاء ألينا راهب بوذى. كان فى ستينيات العمرٍء وكان 
قد فَقَدَ قدرته على التأمل العميق. أعطيناه عشر جلسات ألفا اكيتاة فتتتمكن مسن 
العثور عليها ثانية" 

لكن حتى فى المجال الذى كانت الاستجابة الأعصابية التبادلية فيه أكثر 
نجاحًا ‏ إن تكن حكايا ونوادر ما تزال فإن الأمر يتطلب أن تصبح. يوماء 
ا إن ل 
ا ا مر 0 
كن .سينا من يكيوة سيزيالية: إذا نْمَيْنا جانبًا ذلك الحشد الذى تجمع للمؤثمر ذاته. 
فقد كان زبائن الفندق جميعًا يؤلفون جماعة من ثمانين شخصنًا وأكثر من المتقاعدين 


لت 
إل 


رن ا ل لقضناء العطلة م ا كن ادوم 
بوفيه الإفطار» سنجد ا من و الاستجابة الأعصابية التبادلية وهم اي 
على فنجان القهوة والكعك: حول مزايا تفريسة النصّ الجدارى وصور الطور. 


كانت للجماعة صورة ديموغرافية ساحرة: معظمهم يشبهون قنادس الجبل 
يبدون وكأنهم قد تمتعوا جيدًا بستينات القرن» من بينهم عدد من حاملى الدكتوراه؛ 
وعدد من مبعوثى معاهد ذات أسماء غريبة. وكان بينهم أيضًا اثنان على الأقل من 
سيكولوجِيِّى التخاطر العاملين. أما المزيجْ من شعارات العصر الجديد مع رطانة 
تكنولوجيّى الأعصابء فقد كان له فى أذنى على الأقل» مغزى طازجء إن لم يكن 
برمّته مقنعًا. هذا واحد من المتكلمين يقول بعد تصفيق حاد: 'إن المشكلة في علس 
وكين اتسيف متو" له لفن معليفة أن اسيم كل التر لح لحرو أما إسمهم ممثلى 
العصر الجديد فقد جعلنى أبحث عن أيواب الخروج فى بضع مناسباتء لكن كان 
هناك أيضنًا حماس مُعد فى المجموعة. حماس فى اعتقادهم ف فى التكنولوجيا ذاتها 
وفى اعتقادهم بأن فى مقدورهم استخدامها لتدعيم المخ. كانوا جنسًا غريبًا من طبْع 
الشعب الأمريكى لتحسين الذات. لم أستطع أن أمنع نفسى من استرجاع عشاق 
الكمبيوتر الشخصى نحو عام 6 :: نسبة عالية من المبشرين بين المستخدمين 
العاديين» وَحَّدَهُم اقتناع بأن تكنولوجيتهم يمكنها أن تغيّرَ العالم. لكان كان ثمة 
إحساسٌ يتلكأ فى جَوٌ ميامىء بأن العالمَ قد ألقى بالفعل نظرة على التكنولوجياء ثم 
استهان بها. كان البعض من هؤلاء: على أية حال» مُرتدّين فى مجالاتهم الخاصة 
من عشرين عاما. أعلن واحدٌ منهم عندما سئل عن القبول العام للاستجابة 
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الأعصابية التبادلية: "الأمر سيغدو أسوأء قبل حتى أن يغدو أسوأً". 

دافع ويس سايم عنى فى مؤتمر المخ؛ لأنه من بين كل باحثى البساى 
و المستنكرين كبار السن: وقف على المنصة وتحدث عن الجولف. لم يكن هذا 
غريبًا على سايم. كان أول حديث لى معه: على التليفون عن رحلة للكبار فى 
ديمئوان بولاية أنوزاة حيرف كان يُعرأف لاعبى جولف فكت فين باهي الاستجابة 
الأعسدالكة القدادلنة : وين كان بناية كاد الححفة والادات امقر يفاتعة فدر نكا 
فى لينكولين» هو أرفع من يبَر بالقدرة الترويحية الكامنة للاستجابة الأعصابية 
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التبادلية, القد ذاو سيُدته ويذوجة متزّايذة» حول تدرزيب الززواضيين علي الستتعداء 
التكنولوجياء وأساسًا حول استخدام جهاز 'مُدَرب ذرُوة الإنجاز": الذى أنتجته شركة 
تسمى 'طيف رمم المخ الكهربائى". ثم هناك ارتباطه الشخصى بالتكنولوجياء وهو 
ارتباط يبدو مفرطًا للغاية. عندما سألته على التليفون أن يَصف الأداة التى كان 
يستخدمها مع لاعبى الجولف؛ أبتهج صوتّه وهو يُقول: "أنا لبها الآن اكيت 
ألبسها طوال هذا الخديك": وبعد:بضعة أيام أرسل لئ (إيميلاً) يجيب فيه على يمع 
أسئلة كنت قد وجهتها إليه» ؛ وانتهت الرسالة بقوله: 'من عجب أننى أستخدم؛ وأنا 
أكتب هذه الرسالة إليك, برنامج الاستجابة الأعصابية التبادلية. لأشكل انتباهى 
لمهمة الكتابة. إنها عملية تفاعلية ستغدو قريبًا شائعة» تكاد تشبه تحكمى فى حركة 
عربتى". 

عُرف اسم سايم مهنيّاء أول ما عغرفء بسبب-عمّله على عطاس بالكلية كان 
يبل من إصابة خطيرة بظهره. بعد سلسلة من جلسات, التغذية الأعصابية التبادلية 
وجيت نحواقدرته .علئ: التركيز ل موتك عطلينة داس فيل اذ ند ها تشم د 
استرد الشابُ صحته بصورة رائعة» ليعود بسرعة إلى ممارسته إنما على 
مستوى أرفع مما كان قبل الإصابة. "بعد أن فاز فى أول مباراة» جاعنى مُتريْه 
وقال 'أنا لا أعرف ماذا كنت تفعل مع إريك؛ ولا أعرف كل هذا الذى كنت تضعه 
على رأسه؛ لكن إريك كان متمكنا من الغطس؛ أعنى أن أداءه كان ممتازاء بين كل 
عشر غطسات كان ينجح فى فى ثمانية أو تسعة» لكن كانت هناك دائمًا غطسة تؤلمه. 
أما الآن: إريك غطاس. إنه يُثبت شيئا فى كل غطسة مفردة. أنا لا أعرف كيف 
حدث هذا ول شيع يمكل هذا قثلاء لأن الغطس وَياظية غاية فى الدقة". العادة أن 
يستغرق الأمر شهرًا للعودة بعد إصابة كهذدء لكنء ها أمامنا الآن شاب قد عاد بعد 
أسبوع واحد أو اثنين من التدريب» وكسب أول مباراة يدخلها". 

ل لو م 
استجابة أعصابية, وَحلّل النشاط المواكن لك خف وض وار كدر اريت 
برفق. وجد سايم وزملاؤه ارتباطا واضحًا بين حالات موجبة معينة وبين 
الضربات الناجحة أو غير الناجحة. بهده البياناات تصبح إمكانية تدريب 'ذروة 
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الأداءة اسه إن حرفت الطالة الوح التن فبك اذى مريت فكوا ايك 
أن ققوء ايه هو أن قيب تابخ الاستجابة التبادلية لتشجيع هذه الحالة بالذات. من 
المثير أن سايم يقول إن أكثر الأوضاع فعالية بالنسبة للأعبى الجولف ينحو إلى أن 
يكون وضنّعا شاملاً كابحًا يثبط النشاط عند كل الترددات الرسة إنه المعادل 
لرسم المخ الكهربائى؛ لما يُسََيِهِ الرياضيون "النطاق' : تَخْرِجُ عقلك خارج اللعبة 
ونَّدَعْ ذاكرة عضلاتك تعمل دون عائق. لعقود عديدة» خدم النطاق كنوع من 
التصَئفء لكن وكمثل الراهب البؤذى لدئ ساينين كانت هذه اللغة الغائضية مرجم 
إلى علم البيانات الصلبة. 


يشر ح سايم: "إننى أستطيع» حرفياء أن أعود بلاعب جولف بعد أن يضرب 
ضربةء وأقول: "اسمعنى» هل كنت تركزٌ التركيز الذى تريده عندما أردت» فى 
النصف الأول من محاولتك هذه لضرب الكرة؟" وسيقول نعم أو يقول لا. أعود 
عندئذ لألقى نظرة على الرسم البيانى وأقول: "أدء هنا نرى ذلك" .أو قد أسأل 
النؤآن يقعيقة أخرروا: أَتَعْرف؟ إنك تبدو ة فى الضربة الأخيرة وكأنك قد بدأت تَفتّر 

بعض الشىءء بدأت تشك فى نفسك". وسيقول اللاعب: "أنت على حق تماما. 2 
الفتور يقلقنى". إن هذا هو أفضل ما قابلناه من إثبات انوعية التخيلات والتكرار 
العقلى”". 

لما أخبرنى سايم بهذاء وجدت نفسى أفكر فى المرة الوحيدة التى رأيت فيها 
تايجر وودز شخصيا. كان هذا فى الدورة الرابعة للبطولة فى بلدة ميديناء فسى 
المباراة التى انتهت بفوزه فى نهاية درامية بينه وبين سيرجيو جارسيا. كنت واقفا 
وسط الحشود علسى جانبى الطريق؛ الح اكد الام الإيقاعى 
(”تايجر "!"'تَادٍ يجر"!)» عندما جاء الرجل يد يشق طريقه عبر الممشى الذى شق له بين 
00 اله لائدة أر اتقية بعر ارا جا عي" الم أ فى حياتى هيوة أوسع» 
ا 1 
تأَمّل مُتسام. لو أن شخصين اثنين كانا يهتفان لى بمثل هذه الحرارة» لقفز قلبى 
ينبض فى عنف. . طبيعى أن يكون تايجر وودز قد تعَود على مثل هذا الهتاف؛ لكن 
ما رأيته فى عينيه ذلك اليوم كان أكثر من مجرد : كخم خيدزة الهكناف 
والتهليل. لقد أغلق شيئًا ما فى مخد؛ عَكَسَنَهُ عيناه. 
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أن يُغلقء لا أن يَبْنى نظرة تايجر المُّحَدّقة تشير إلى منطقة ينهار فيها القِياسُ 
بصالة الألعاب لدى توم بلو. هناك الكثير من ماكينات الألعاب التى صُمّمَت 
لإضعاف العضلات؛ أو م تمامّا. ا الح تياد ايان يكرن التعلرمة 
0 ولت نيساك لتقن بدن اسك ركه 
يكتدون حولك: لعن الأدريكاين إذا أذوق بلا مقاط قد لذيكون ننيجةا إذا كنت 
ستحاول الفوز بجائزة تالية. وعلى هذا تتعلم كيف توقفه. يتحدث الرياضيون أحيانا 
عن 'تنحية المخ بعيدا"” لكنك بالطبع لا تَوَدُ أن تَنْحّى مخك بأكمله. يريد الرياضسى 
أن يحفظ الأجزاء التى تأخذ ذاكرة العضلات وتَحَولُها إلى حركات واقعية؛ هو يريد 
أن تكون دهاليز السرعة العالية للحركة التلقائية نشطةً» بينما تُتبّط المناطق الكسولة 
للاستبطان وعدم الثقفة فى الذات. كبار الرياضيين» بمعنى ماء يحاولون توليد 
الاستراتيجية التى وقع عليها التطور, بالصدفة» عندما ابتكر الطريق السريع 
المُصْبَّب فى المخ الذى تتبعه استجابة الخوف. إذا لم يكن لديك الوقت للتفكيرء 
كتلس نين التفكين كاي 


عد عد عد ع جد 


من المستحيل أن تقضى وقنّا فى عَالم المتحمسسين للاستجابة الأعصابية 
لتبادلية» ثم لا تثيرك رؤية مدرب أعصابئ يراقب شاشة الكمبيوتر وأنت تقوم 
ع رع اج الاي جلي ع الورك كد 
قد تبدو الفكرة سخيفة» لكنها ليست بعيدة كل البعد عما تعودنا عليه اليوم: كل 
مُتَرب أو مدرس قابلته. من مدرب فريق كرة القدم إلى مدرس الفيزياء فى الكلية 
حيحاوك: أن "يكيف محل للك لوكا حضيذا: عندما تتعلم كيف تنأى بنفسك عن 
الاندفاع الطبيعى نحو التغيير» أو كيف تتخيل السفرٌ بسرعة الضوءء فإنك بذلك 
تغير الكيمياء الأعصابية لمخك: تقَوّى الوصلات بين بعض الاقترانات العصبية» 
وتُضئعف بعضتها الآخرء تُشَجّعْ بعض المناطق العريضة لتصبح أكثر نشاطاء وتقلل 
من نشاط غيرها. والفارق هو أن مُدَرّبَ فريق كرة القدم لا يرى مباشرة التغير فى 
نشاط المخ: بينما يراه المدرب الأعصابى. 
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على أن هناك حدودًا لرؤية المدرب الأعصابى. بعد أن واف الانذهال 
الابتدائى وأنا ألعب لعبة الفضاء فى مكتب سايدين» لم أتمكن من أن أمنع نفسى من 
اموا ا اح وم واوا ع بج سا ا كن 
أتحكم فى لوحة المفاتيح. ثمة تشوش فى التفاعل قد يكون كريهًا لو كنست بالفعل 
مهتمًا بالوصول إلى حديث فعّال مع الكمبيوتر. إن فى مقابلة الكمبيوتر بمخك ما 
يشبه الاقتباس القديم للدكتور جونسون عن كلب التجول: إنه لا يؤدى المهمة كما 
يجبء لكنك تُدذْهَل أن تراه يؤديها من أصله. 

إن الحدود تتعلق فى واقع الأمر بحقيقة أن مَحَسّات رسم المخ الكهربائى 

سألت جون دونو كيو لكك لشي 6 قانع مامية رارك الو الل 
عما يراه بشأن هذه الحدود. قال: "هناك من حاول التحكم فى هذه الأدوات بالتقاط 
ل أَجْرِيَت معظم التجارب على 
مضتابيق بالشلل: أنت تذلت :آله الرسم الكهربائى للمخ برءوسهم؛ وتضعهم أمام 
ا الكمبيوتر بطريقة قد تجعل المشيرة. 
بالفعل؛ تتحرك لتختار بنودًا من مجموعة مختارة". 

ثم استطرد: 'هذا ما يُسَمَّى الاختيار ذا البعد الواحدء لكن مُعَدَلَه منخفض 

للغاية: شىء كثلاث كلمات فى الدقيقة. هناك قَلَّةٌ تستطيع أن تقوم ب تحكم ثنائى 
البعدء لكن ذلك يتطلب قدرًا هائلا من التركيز. ذاك هو السبب فى أن يكون 
استخدامٌ المدخل غير العدوانى أمن! عسيرا للغاية ‏ إذا نظرت إليه من الخارج". 
ريما كانت هذه أنباءً غير سارة للاعبين الذين يُحيلُون التحكم الذهنى فى ألعاب 
الفيديو إلى وهمء لكنها أيضنًا حكايةٌ تحذيرية للمهتمين منًا بقدرة التكنولوجيا علسى 
تعزيز الاستبطان. سيْضْغْطٌ بالضرورة التعقيد الرهيب لشبكة معلومات المخ: »إلى 
َع فجت عندما تستمع الآلة إلى الإيقاع الجمعى لموجات المخ خلال الجمجمة: 
ومن ثم تتحول استجابتى الطبيعيةً لراكب الدراجة على الشاشة إلى فعلَيْن اثقين - 
أسرٍع' و أبطى". 

يقول دونوهيو: "المعلومات موجودة؛ لكن المشكلة هى أن الوصول إليها 
الآن يتطلب زر'غ شىء داخل مخك. إن كل ما يمكنك التقاطه برسم المخ الكهربائى 
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هو التغيرات الكبرى - ذاك هو سبب عَظمتها فى كشف توبات الصّرّع. يمكنك أن 

تشقن الإيقاات: الككير" ‏ نك أن ابتتكدام الاستحاية الأعصنانية القبادلية للنشا 
إلى نشاط مخك لا يشبه فى أفضل حالاته إلا استئجار شخص يستمع لك إلى 
سيمفونية ثم يعود ليخبرك اك فى كلمة عن كل َي فى المقام الموسيقى. 

كان من الواضح لدىّ من هذه التجارب أن تكنولوجيا الاستجابة الأعصابية 
التبادلية قد تمثل بدقة الحالات الذهنية المكتافقة إن يكن 4 فى صورة فجسة. اسن 
الأمرّ يرجع لا يزال إلى طريقة انتزاعها لنعرف مدى تشجيعها للمخ أن يصبح 
مزتاجا قن امالك الأقلن العدن إن نكينا تل تمر الاتقاء أ بتكي اإتها تفرد 
النتشاط ة فى رأسى إلى لغة من نوع آخر ‏ هذا أمر مؤكد. ا ا 
الآلات بالفعل أن تدفع عقلى إلى اتجاهات جديدة؟ إذا أخذنا مناخ العقد الماضى 
الاعتبارء فإن أكثر البيانات إلحاحًا فى هذه القضدية يتضمن مرضس نقص الانتياه. 
لكن القصة لا تزال غير كاملة. قال لى سايدين: "زيما أكون قنه نقيت بعتم 
المسكائقة لاني يعضن وماك عنتما يداك أعرهة ذا كي لفقي لكين 
البيانات كانت تتدفق". ٌ 

طبيعى أنه لو أثبتت 3 #التقدوالر عدا ] “لبود الفعائقة فدرم يغلنة اروف 
فسيظهر خوف آخر: هل نحن بصدد تخليق جيل من روبوتات فائقة الانتباه؟ إن 
جيلاً من أطفال ذُربُوا على الاستجابة الأعصابية التبادلية قد يكون أفضل من جيل 
أَدمْنَ تعاطى مُتَبّمَات الانتباه الفائق» وهو ما يبدو أننا نتجه إليه الآن. وبرامج بناة 
الإفساء ا ترا قابلةٌ للاتساع. هناك الآن بالفعل من يدرب نفسسّه لبلوغ حالة ألفاء 
مثل راهب سايدين؛ أو من يُتبَط كل شىء.» مثل لاعبى الجولف لدى سايم. ومسن 
يدرى؟ ربما بزغت ثقافة فرعية خلال السنين القادمة لثيتا مرتفعة. البعض يقرا 
لقنا دو الحض ير ] #العاداك انكل الأحيع انلق بطر القاى تاتون كاه 
والبعض يشجعها. إن الاستجابة الأعصابية التبادلية فى أغلبها هى مجرد مرآة. أما 
ما نختاره لتغيير أنفسنا تَبَعَا لما نراه مُنَعكسّاء فهذا أمر مَرَّدُه إلينا. 


لكن نَم القضية العلاجية بعيذاء ولن يتبقى سوى المقدمة المثيرة - وهى أن 


هذه تكنولوجيا قد تؤدى إلى نوع أقرب ما يكون إلى "الوعى بالذات". قد يُصبح 
الاستخدام الترويحيُ للاستجابة الأعصابية التبادلية طريقا إلى الاستبطان» طريقة 


قي 
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لتجسير الواقع الفسيولوجى لمخك مع حياتك الذهنية الواعية. إننا نقبل بالفمل أول 
رِجِليْنَ فى رحلة ليسلى سايدين ‏ من المُحلل إلى عالم العقاقير السيكولوجية. إذا 
كان "العلاجٌ المتكلم' والبروزاكٍ يُعتبران الآن طريقين شرعيّيّن لاكتشاف الذات 
والتحسين؛ فلماذا نرفض آله تستمع إلى أصوات مخك؟ 
فى الأسابيع التى ايت كل لسشمن كلاه النشدارة الاعطباة ع 
أحف تقر .وقد العار لك ف بجالة ذهدوة تخاصية غيبوبة سبات فى الصباح الباكر» 
قلق على أرصفة شوارع وسط مدينة مانهاتن» عنف فى كتابة الرسائل الإلكترونية 
بعد القهوة ثم أعجب أين تكون مستويات ثيتاء أو ما إذا كانت بيتا ترتفع. ولقد 
لخن في ووني سايم وهو يتمنطق مُدَرّب ذروة الإنجاز ويكتب رسائله الإلكترونية» 
ليتجلى. البية لك الذى لا نعرفه: أيمكن أن يصبح شىء كهذا هو ووكمانَ بدايات 
القرن الحادى والعشرين؟ ووكمان يجعلك بالفعل أسرغ أَحَدَ ذهناء وأكثر تَحَكمّاء 
بالطبع بافتراض أنك تريد أن تكون أسرعٌ وأَحَدَ ذهنا وأكثر تحكما. 


د ع ع 


رحلتى إلى عالم الاستجابة الأعصابية التبادلية شوقتتى لمعرفة ما يعنيه 
الانتباه حقا. كلما ازداد تفكيرى فى الكلمة كلما بدت لى أشبه ما تكون بأخدوعة 
فجّة. تبدو وكأنها فتةٌ واحدق إنما فقط حتى تنفق بعض الوقت تحال فيه انتباهقك 
بتَمَعْن دقيق» وهنا تبدأ هذه ألفئة الواحدة فى التشظى إلى مكوناتها: كنت هناك أنتبه 
وأنا ألعب لعبة الفيديو 'مدرب الانتباه'؛ وكنت هناك وأنا أنتبه بينا أستمع إلى توم 
طلز كلهها طرق للاشاة» لقن إذا ما :فكرف من بكفية احساتي الفعلن #الخير لق 
بدا الانتباة لى نشاطيْن منفصليّن يعتمدان على موارد مختلفة. 

ينحو أَنُْ اللعب بألعاب الفيديو نحو تضييق العقل: لا يدور شىء فى رأسى 
غير تقييم لنشاط المعروض على الشاشة ثانية فثانية (إنه حالة غريبة من 
الاستغراق بالرغم من وجود البيانات عن "الألعاب النارية" العادية). من الناحية 
الأخرى سنجد أن الانتباة إلى شخص يتحدث يعطيك الشعور بأنك توَسّعٌ وَعَْيَك ‏ 
أو على الأقل الجزءً الذى يهتم بالمعنى والعمق الدلالى للألفاظ. تدور الألعاب كلها 
حول الانفعالات وزمن الاستجابة؛ أما الاستماع إلى حديث فيدور حول التأويل 
والتفهم . التفهم الحرفى للكلمات وتقييم قراءة الأفكار من تعبيرات وجه المتحدث 
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وإيماءاته وتنغيم الكلمات. كلما فكرت فى الموضوع بدالى أن تجميع هاتين 
المهارتين تحت المظلة نفسها أمرّ اصطناعىء كقولك إن مهاراتى فى الخداع يمكن 
إلى حد معقول أن تتنبأ بموهبتى فى المطبخ! 

لكن إذا كانت الفتةٌ الجامعةٌ الشاملةٌ التى تَسَمّى "الانتباه” وَهْمّاء فماذا قد يكون 
عليه التقسيمٌ الدقيق إذن؟ إن القول بأن فئة ما معينةً عريضة لا يعنى أن ننفى 
وجود الفئات تمامًا. وبسبب أهمية الانتباه ذ فى التعليم وبسبب الضجة المثارة حول 
مرض نقص الانتباهء فقد تحول الانتباه ليصبح مَلَكَةَ للعقل البشرى تكاتك خيس 
وحتى لو استمر رجل الشارع يعتقد أن الانتباة شىء واحد؛ فإن علماءَ الأعصاب 
والسيكولوجيين يعرفونه الآن على أنه تجميع من مهارات مختلفة تتشابك جاتنا 
وأحيانا أخرى لا تتشابك. إن فكرة الانتباه سجينة لُغتناء إننا نعتير هذه المهارات 
متشائية قوصيل: الأن لدينا كلنة والمده سانيا حمينًا. في نهاية النطات أدركت أندى 
أريد أن أفهم الانتباء باللغة الواقعية للمخ» أن أعرف عن آليته الجوهرية: ثم إننى 
أردت أن أختبرَ هذه الآليات» لأعرف أكثرَ عن انتباهى أنا شخصيا. 


كان هذا هو السبب فى أن أتخذ طريقى إلى جون رودينبوء السسيكولوجئّ 
الذى يقطن فى نورث كاروليّناء والذى طور "ب ارية الانتباه الشاملة"» وهذا برنامج 
يرتكز على أكثر من عشرة اختبارات منفصلة لتقدير ذخيرة الفرد مسن مهارات 
الانتباه. فى أول مرة تحدثت فيها معه؛ اتضح لى أنه يعتقد أن فكرة ة أن يكون 
قحك وجي كر يلض لاحل مُضللة. 


شرح لى فى (مَط مَطْمَّطة) كلام هادئة: يح يُحْبَسْ الناس فى أحوال كثيرة داخل 
كوه أن الشخص إما إن يكون منت وا تجيةاءدوانا لاايكون: كثيرا ما نجد أطفالا 
وُسمُوا بأن لديهم مشاكل فى الانتباه» فإذا ما جلسّت لتختبرهم اكتشفت أن هناك 
مناطق يبزُون فيها. أنا لا أعرف حقا إن كان ثمة ما يسمى "الانتباه!". 

إن التمييز الأول فى دارة الانتباه بالمخ» هو تقسيمٌ حنسئ بين الحواس 
المختلفة. قد يكون لديك تركينٌ بَصّرى من الطراز الأول: لكسن من المسهل أن 
يتشتت انتباهك لدى استماعك إلى شىء أو شخص. #“ولمًا كان مق السيوك احقيجاة 
النظر والسمع؛ فقد درست هاتان الحامّتان أكثر من غيرهما من مَلكَات الانتباه؛ 
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لكن لدينا أيضًا دارات الشم واللمسء وكذلك مَلَكَات الإحساس بالحركة التى تتعقب 
موضع أحنبياهتا فى الفضاء. 


أما خارج البيانات الحسية» فإن الأجزاء المكوّنة للانتباه تدور حول كيفية 
مغالجة المعلومات ذاتها قى- المخ. "الحفاط" هو قدرئك على أن تبقى مركزًا على 
شىء واحد أو مهمة واحدة لفترات ممْطُوّلّة دون أن يتشتت انتباهك. قد تكون رائعا 
فى حفظ الانتباه الشمّى» كن كدايكوح من الرؤل أن يتحزق جيارف الشبرى بعليد 
جديد. في ى كل لحظة يدخل إلى مخك الكثير جدا من البيانات عن العالم الخارجى 

عن طريق الحواسء؛ بحيث لا تغدو براعةٌ الوعى هى القدرة على الإحساس بالعالم 
الخارجى؛ وإنما القدرة على صن الكثير منها. لو أنك أُولَيْتَ انتباهك المستمر لكل 
ما ت تايس يطو ادك كبتفر فك الحميات: البديل هو أن تقوم 'عين العقل” بانتقاء 
جزء يسير من الدفق الداخل من المنبهات؛ وتركز عليه. الكاتب الدانماركى تور 
نوريثر ندر يسمى هذا باسم "وهم المستخدم': أنت تعتقد أن كونك واعيًا يعنى أن 
تحسّ بكل شىء حَوالّك» لكن الحقيقة هى أنه يعنى الإحساس بشرائح يسيرة من 
الواقع» ثم تظل فى الوقت نفسه قادرًا على أن تتحرك رائحًا غاديًا بينها بسهولة 
عُجاب! هذا التحرك هو أُمْرٌ أساسيُ بالنسبة لخداع الوعىء لكنه قد يؤدى أيضًا إلى 
حنطد الفشاكل إن اناه شر ققد الحفظ إنما يشبه وجود عين عقل هائمة. 


إذا كان الحفاظ يعنى البقاء لالط نان البيانات الداخلة» فإن "التش فير" 
هو قدرةٌ المخ على أن يأحد البيانات ويودعها فى ذاكرة عاملة. والمثال البدائى لدينا 
هو تشفير أرقام التليفونات» فلكى تستظهر رقم تليفون: عليك أولاً أن تق تركيزك 
السمعى وقتا يكفى كى تسمع مفردات الرقم عددًا عدذاء وهو يُتَلّى عليك. دم عليك 
أن تخزن هذه الأعداد فى مكان ماء والا استّبدلت بها الإشارة التالية التى تصلك من 
خلال أذنيك. ستجد بالنسبة الساويل القصيرة من البيانات» كأرقام التليفوناتء. أن 
المخ يخزن المعلومات فيما يُسَمّيه أخصائَيُو الانتباه بأسم "الأنشوطة الفونولوجية" 
(الصوتية) مثل التسجيل الصوتى للأرقام تلفظ. هذا هو الوضع فى أحوال 
كثيرة» حتى لو وَصَلَك الرقم الأصلى عن طريق البصر. راقبا نفستك فى المرة 
التالية التى تقرأ فيها رقم تليفون من ورقة؛ ثم اصعد السلم لتتجرى المحادشة 
التليفونية. الأغلت" أنك ميتكرن سلفيلة الأعؤاة لشاف و أنك ارو عا إما بصوت 
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مرتفع وإما داخلياء ثم إنك ستظل تكرر سلسلة الأعداد وأنت تصعد السلم. يمكذك 
نظريا أن تستظهر أشكال الأعداد على الصفحة وترتيبهاء ثم تسترجع الرقم 
باستدعاء الصورةء لكنك لا تفعل هذا. (لدينا مهارات فطرية كمس تمعين» لكن 
مهاراتنا القرائية كلها مكتََبةً) . لدينا أجهزةُ تذكر فراغية قوية» وهذا هو السبب فى 
أننا نتذكر” أحيانًا رقمًا بأن ننتزحٌ التتابع الفراغى للأرقام وأنت تضربها على لوحة 
الأعداد. لكنك فى معظم الأوقات تنتز غ الرقمَ كأنشوطة فونولوجية. يُطلقَ خبراءً 
الانتباه على هذه العملية اسم "التشفير". 


التشفير هو الجهاز الفرعى للانتباه الذى تلقى أوسع اهتمام عبر السنين 
القليلة الأخيرة» بسبب محدوديّة التخزين داخل الجهاز البشرى. البشرء باستثناءات 
قليلة للغاية» قادرون على تذكر نحو سبع مفردات مميّزة فى الذاكرة العاملة 00 
الرقم؛ تقنياء هو يزيد أو يقل١).‏ يمكنك أن تتذكر الملايين من المفردات:» كل 
شىء كل شىء»؛ من أرقام التليفونات» إلى الوجوه» 1 قصائد الشعر الغنائى طالما 
كانت مخزونة فى بنك الذاكرة الطويلة المدى. لكن إذا ما ورت معلؤماات جديسدة 
وأردت أن تشفرها بسرعة وتحفظها لفترة قصيرة» فإنك س تجهد واقية ذاكرتك 
ل 0 ليس من قبيل المصادفة أن يكسون 
حديث سألت السيكولوجيين عن العدد الذى يمكن للفرد اح ا 
بسهولة» فأفتوا بالسبعة. 

بعد الحفاظ والتشفير يغدو صندوق عْدَة الانتباه أكثر تَعقيداء لأن الانتباةَ ليس 
ا ا ل ما ا ان 
الاختصاصيون باسم بنهارات رك بق بفرض أنك لا تعيش فى دير رهبان أو 
ملفميلة تم نا مشتبرطاء كل مركلة تطاب مشيفة النباء مرو 10 
ارح و و ا ل ل 
قبل أن تتحرك إلى الشارع. إذا كان هذا التتابٌ هو المألوفٌ لديك؛ فالأغلب اك 
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ستمارسه بغير وعى لكن ليس كَليةٌ بغير وعى. إذا ما حَدَتْ خطأ ما فى أية 
مرحلة: ذا وآبة: عوية + تقترب» أو الصغير وقد فك رباط المقعدء فستلحظ ذلك 


لأنك منتبة على مستوى أساسئ مُعَيّنِ 

والانتباه إلى كل هذه التفاصيل سيرك إذا لم يكن كل منها محدود الأمسد 
وامواصبوعيا: يمكنك أن تمضى خلال كل الروتينات كآلية الساعة» لأن محّك فى كل 
خطوة يعرف أن يُوقف المهمة السابقة ويبدأ المهمة التالية. إذا لم يكن مخك قادرًا 
على إجراء هذه التحولات» فإن البيانات الواردة ستتجمع بسرعة وتصبح عبئا 
معلوماتيا زائدًا. كد الاتلحظ اوح الاراخ فئ: الطريق لأنكه كنت لا تزال تكسن قبي 
مفتاح تشغيل العربة. 'ركز' / نفذا السك اجيج لذاها 3 بالكل الميحن. أنت 
تركز على مهمة معينة» وتنفذهاء ثم تتجه إلى المهمة التالية» وتركز مرة أخرى. 

100 لا تُوفر دائتَا 
نصًا. إن أبرع انتباه يأتى عندما يكون علينا أن نصل فى لمحة إلى أوثق التقديرات 
صلة من بين هوجة من إشارات متنافسة. هذا هو النوع التنفيذى للانتباهء الذى 
عادة ما يُسمى باسم "ضبط الانتباه الرقابى". الانتباه الرقابى هو الظهير الريْعى فى 
الملعب الذى يرى من يمكنه استقبال الكرة» من على مبعدة 7١‏ ياردة» بينما الباكات 
يندفعون نحوه بعنف؛ إنه النصير المخلص للموسيقى الذى يستطيع أن يلتفط كمانا 
غير مون فى المجال المتشيؤك الهائل للأوركستن! (أو هو الواددة تلحيظ لعيينة 
تُركت فى الطريق وهى تخرج بعربتها من الجراج وأطفالها الثلاثة يتعاركون 
بالمقعد الخلفى). ا ا و ل ل اي 
على منع المنبهات من الدخولء المنبهات التى نهتم بها طبيعيا. تايجر وودز يصم 
أذنيه فلا يسمع أصوات خمسماتة من محبيه يهللون لد فى هذا السستيء كثيرًا ما 
يتضمن الانتباه الرقابى تجاهل دوافعنا الدافقة» وإهمال الفتنة الصريحة. من أجل 
موضوع هيّن الشأن. 

يعمل جهاز الانتباه كنوع من خطوط التجميع: كن الإطائف عالنة لتك 
فوق الوظائف الأدنى مستوى. إذا كنت تعانى من مشاكل فى التشفير » فيكاد يكون 
من المؤكد أن لديك مشاكل فى الانتباه الرقابى. عندما يلحظ الناس ضصَنَعفًا فى 
الكفاء: فإديم عاد بجا يككتتون متاك فى “زكر ته أو فق مسفريات: لوكي 
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لكن المصدر الأصلى للمشكلة قد يكون هناك بعيدًا فى السلسلة؛ أو قد يكون 
متمركزا فى سبيل حسّئ معين. إن الخطوة الأولى فى علاج ضعف الانتباه - كما 
يرى سيكولوجئ مثل رودينبو - هو عزل الوصلة الضعيفة فى السلسلة. كان هذا 
قر للديتك كر لواري إردات بقلاروة [لانقا» امل مجموعة من اختبارات 

متمززة فصئلت: لقنائن مكونات جهاز الانتباه. واختبارات هذه البطارية لا تَحَدَق 
اذى ذ كك مقف مانو لها متشت اكليف التو واليدية كب عل أده 
بصندوق عَدَهَ الانتباه. 


من العدل أن نقول إن تأدية اختبارات بطارية الانتباه الشاملة تشبه اللععابّ 
بأسو! لعية :قاناتها فى .خياتاف: علدب خليوتة لأنتعفات الكقاز تقذ البطارينة: 
حاولت أن أتباهى: أنت تحْرزٌ على أية حال نقاطا فى نهاية هذا الاختبار» وكنت 
أرنو إلى عدد منها وفير. ستكون هذه مباراتى الخاصة فى الانتباهء كل ما كان 
عَلَىّ أن أفعله هو أن أركز لمدة ساعة أو نحوهاء وستَّسَجِّل مواهبى المتنفردة 
لخرايتي. 

ثم إننى بدأت فى تشغيل البرنامج. ولم يَنْضِ طويل وقت حتى كان مخى 
يؤلمنى. 3 تأدية 00 هذه م كانت شيئًا من التسديد لقت لكل للد 
ور لون ولما كان كل الختيان 4د راسم لجان جهان النهاه بالمغة فإنه 
يدفعك إلى مواجهة حدواد استعدادك الخاص لللانتياه. ومع تكشف الاختبارات تزداد 
صعوبتها. وبله استثناءء» كانت هناك نقطة انعطاف يمكن عندها أن تعس بان 
عنادتك يضعف. لكنك لا تخبر النقص العام فى التركيزء إنه إحساس غاية فى الدقة: 
الفرق بين إحساسك بالعربة موحلة بعض الشىء وأنت تلف بها فى منعطف, وبين 
ضوء يظهر أمامك فجأة على لوحة أجهزة القياس أمامك بالعربة يُنبّهك أن الضغط 
منخفض فى الإطار الأمامى الأيسر. لو كنت يومًا قد تشككت فى 'قانون السبعة" 
فلتحاول أن تجرب اختبار التشفير. إنه أكثر الاختبارات بساطة: يبدأ الكمبيوتر 
اراك عمس كلانة أرخاء :ا عارك أن تاجلها اذنية بتزقينها الصتصيع بعل قار ٠‏ تزف 
قصيرة . العملية لا تحتاج إلي عناء فى الدورات القليلة الأولى وأنت ل تشفر أعدادًا 

من أربعة أرقام» فخمسة فستة. . تشفير ستة أرقام سيكون فى مثل سهولة تشفير 
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ثلاثة» يمكنك أن نُعِيدَ الأنشوطة الفونولوجية كما لو كانت عَيْنَةَ سمْعيّة قدحت لوحة 

المفاتيح زنادها. المعلومات لا تفسّد. لكن ما أن تَعْبْرَ إلى ثمانية أرقام أو تسعة حتى 

يبدأ مخك فى التهافت. ستشعر أن الأرقام الثلاثة الأخيرة تدفع الثلاثة الأولى بعيذا 
عن الواقية. 


مع اقتراب جهاز التشفير من حدوده؛ فإنه ييبحث غريزيًا عن طرق 
مختصرة) ة» فيختزل تجمعًا من الأرقام فى نقطة بيانات مفردة» وبذلك يفسح مكانا فى 
ذاكراتك: العاملة ,ولما اقتزيت: فق شياكة إكنا.. التقلور: تالت مكيآر التكقون ةا 
من عشرة أرقام يبدأ ب م "٠‏ وهذا هو الرقم الكودى لمنطقة سكن والدى. 
وفورً! تمكنت من ترجمة هذه الأرقام الثلاثة إلى وحدة واحدة» لأفسح المكان:لبقية 
التتابع. فبدلاً من تشفير عشرة أرقام عشوائية؛ أصبح على أن أشفرَ سبعة فقطء 
بجانب كود منطقة سكن الوالدين. ثمانى مفردات بدلا من عشرة. هذا عدد يمكن 
إبقاؤه بالكامل فى رأسى. يطلق أخصائيو الذاكرة على هذه التقنية اسم التجزيل ‏ 
تحويل سلسلة من أشياء منفصلة إلى جزالة أكبر لأفسح المكان فى ذاكرتي 
العاملة لبيانات إضافية (الأعداد ذات الأرقام الأربعة والتى قينندا بسن]:ة اسيل 
بالذات تجزيلهاء إذ من الممكن أن تَسَتَظهَرَ كسنين» فبدلاً من تشفير عشرة أرقام 
يكفى تشفير ستة بجانب السنة التى قتل فيها الرئيس كينيدى). 

توضح بطارية الانتباه الشاملة عددًا من الالتواءات فى أسلوب بناء الانتباه 
بالمخ. تتضمن اختبارات التشفير صيغتئ "إلى الأمام' و"إلى الخلف". وبالنسبة 
للصيغة الأخيرة سيكون عليك أن تستظهر سلسلة من الأرقام» ثم تُدْخْلّها بالترتيب 
الفكسى: هذا الجرم من الاختبان ؟منايتى بالطداع حتئ قبل أن اجكار حَتية الأرقاء 
السبعة. إن إعادة تثقيب ب الأعداد فى ترتيب عكسى تعنى أن الأنشوطة الفونولوجية 
لا نُسعفك مثلما تسعفك مع الترتيب الأصلى للأرقام. فلقد يمكنك أن تَشَغْل الشريط 
الذهنىّ للتتابع الأصلى للأرقام» لكن ليس ثمة آلية داخلية جاهزة لتشغيله معكوسا. 
أخطأت فى ثلاثة من بين عشرين في صيغة "إلى الأمام", لكنى أخطأت فى ضعف 
هذا فى الصيغة العكسية. هذا العاوت ذا اق أمرة نوها مفيو ماه إن مار 
لعكس تتابع الأرقام هو أمرٌ لم يْصَمّم مخى للقيام به» على ما يبدو. فلما تحركت 
إن اككيان التشقين التمتودفرفهت على تقيكة قوواط لكان تعس طن اانا 
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شبكة مق ضع هتتاديق: تايدلا من ملسلة الأرقام بيتجد. هنبا تتابكنا مسق لببديفة 
صناديق. بعد أن ينتهى عَرْض تتابع الصناديق» يكون عليك أن تعيد ترتيبها 
بالضغط على الصناديق: فى ترتيبها الأصلى أولآء ثم فى عكس ترتيبها. وعلى 
خلاف الاختبار السمعى» كان التشفير البصرى "إلى الخلف" أسهل من التشفير "إلى 
الأمام". جاء التتابع عندى أمرا طبيعيا فى الترتيب العكسىء بينما تطلب وضع 
الصناديق فى تتابعها الأصلى مجهودا أكبر. 

سألت رودينبو بعد الاختبار إن كانت نتائجى مع التشفير البصرى غير 
طبيعية» فقال: "على الإطلاق. لقد صِنُمّمَت مخاخنا لتتتبع الأور البصرية فى 
الاتجاه العكسى. إذا ما رأيت. حركة؛ فإن مخك قد صَدَُمّم ليتتبع هذه الحركة فى 
الاتجاه العكسى". عندما تتعقب قذيفة تندفع فى الهواء» فإن مخك سيقوم تلقائيا 
بحساب نقطة إنطلاقها بأن::يتخيل مسارها معكوسا: أهذه:واحدة من مؤافيك 
الصغيرة التى اعتمدت عليها طيلة حياتك دون أن تلحظها أبذا. لكن بطارية 
الأتكتبار الك الشنائلة تعمل نحده المزفية المفوده فى سان وستوتس الو اسم الخانضة 
للزوية الانترووسكوبية أى: تمرير أوجه الثاين. 1 1 

التشفير البصرى المعكوس واحدا من القدرات البشرية العامة. البعض أفضل 

من البعض الآخر؛ء بسبب اختلاف فى الجينات أو في 'القاقة لقنا فدح" الور سيط 

أفضل فى المضيّ عكسا منا فى التحرك طرذا! عند اقتناص البيانات البصرية. إنه 
صفة تتعلق بجنس الكائن. ولقد ساعدنى اختبار بطارية الانتباه الشاملة فى أن أدرك 
أننى أحمل هذه الخصيصة:» وكان هذا فى حد ذاته نوعًا من التبصر. لكننى كنت 
أبحث أيضنا عن الفروق بين الأفراد» ليس فقط عدَّة الانتباه التى نمتلكها جميعًاء 
وإنما أيضًا مواهبى المتفردة فى الأدوات ذاتها. 

سالك ريؤفيتو ,عما إذا كانت الأكضاوات قهكفيته إنمى أن شكدر تطريمة 
يخظفة ف :موافيه نو. فى لان 6 تظاهر فى البداية بالرزانة» تم أذعن وقال: "كان 
على أن أذكر نفسى بأن ما أحرزه فى , الاختبار لا يعنى فى حد ذاته شيئا. لقد أنفقت 
ساعات طوال أفك مغالق البرامج» حتى لقد خبرت كلا منها مئات المرات. . ومع 
الوقت عرفت أن قدرتى على الاحتفاظ بالانتباه السمعى ليست ممتازة. أميل إلى أن 
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أحمل فى رأسى مجموعة من الأفكارء ومن ثم فإننى أفقد التسلسل فى استماعى لما 
يقوله الآخرون". 

حت ع ان ا 0 
الانتباه» فقال بعد مهلة: "تشكو زوجتى من أننى لا أستمع إليهاء لذا أحاؤل أن أفكر 
فى هذا بصيغة مكونات الانثياه. هل أنا أتصت إليهاء أم ترانى أفكر فى أشياءً 
كثيرة ه فى الوقت نفسه» وهى تفيض على واقية قدرتى على التشفير؟ كذا تمكنت من 

عَتْلَنَهَ الأمرء عندما تقول هى شيئاء فإننى أفكر فى كل تباديل ما قالته» وهذا يشغل 
كل مساحة الت* لتشفير لدى”. 

اندو ا لاسمافة دكن مان وجيد جايس الأمره إذن؛ وقاف تشم فياه 
كبير؟". 

"هذا صحيح". 

'وهل انطلى عليها هذا"؟ 

ضحك وقال: 'حسناء كلا. أنا لم أخبرها بذلك حتى الآن. أبقيته بُقيْته لنفسي". 


ا د 3 


كانت الالمتبازات الأكثر إثازة فين بطاراية الانقاء: القنائئلة عدي طلننكه التنئ 
تشغل الفرع التنفيذى من العقل. إجراءٌ اختبارات التشفير والحفاظ تشعر'ك وكأنك 
توسّع حدود عضلة معرفية: عضلة لا يمكنك فى الحق السيطرة عليها: 000 
د ل #أكنك # سطيي نهنا كانيت قدو تزكيبيؤك أن 
قتقيفي” النلسكة كاملة فن و أن فإذا ما يداك الكممان لك متكقف قدر أت لامك 
الرقابى قلك التى تعلو 50 ب ل 
وكأنه 'أنت". وجدت أن اختبارات الفرع التنفيذى اختبارات موحية» لأنها تقتر 
كثيرًا من الخبرة الواقعية لمحاولة أن 'نولى الانتباه', لاسيما فى عصر ين 
المدويعة و لشي الحيدى اقل 

يدون الفا لقا فى فهاية التمتاف حو زه اللكتبار #رتلتن يدك الباق 
كل أنواع البيانات فى وقت واحد, كلها تتدفق من خلال قنوات الحس المختلفةء 
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ويكون عليك بشكل ما أن تقرر أيها المهم» وأيها غير ذلك. ٠.‏ تقَدم م اختبارات بطارية 
الانتباه الشاملة» المنبهات الداخلة على أنها مكونات طبيعيةٌ للغاية» ثم إنها تمضىء 
ولحَدٌ مثير» لتَخبْر الإشارات بين القنوات المختلفة» ولعل أشهر مثال هو اختبار 
ستروب للتشوش» وفيه تتكرر ثلاث كلمات 'أزر ق"“» '"أحمر" ء 'أحطيدن "يب 
عشوائيا فى ستة عشر مربعا تُكُوّنْ شبكة. الكلمات ذاتها ملونةً باللون الأزرق 
والأحمر والأخضرء لكن ليس على الدوام: فى بعض الأحيان يكون لون كلمة 
'أحمر" هو الأحمرء وفي أحيان أخرى يكون لونها هو الأزرق. فى المرحلة الأولى 
من الاختبار تكون مهمثك هى أن تختار كل الكلمات التى تتوافق مع الحبر الذى 
طبعت به؛ كلمة أحمر حمراء؛ كلمة أزرق زرقاءء؛ وكلمة أخضر خضراء. وهذا 
أمر أصعب مما قد يبدو. يرجع ذلك بالتحديد إلى أن مخك سيكون عليه أن يحلل 
معلومات متضاربة تأتى عن حاسّتين مختلفتين. عندما يستقر انتباك على كل كلمة 
فى الشبكة» ينشأ دويتو غريب فى رأسك: أعرف أن الحروف تقول "أزرق". ولكن 
هل اللو ازرق345 هنا حقلت فى المت ايده أن هووفياا يي رار هنا 
بالزرقة» وفى إلحاحء إلى الجزء من مخك الذى يعالج اللغةء لكن جهازك اضر 
يُقدّم تقريرًا آخر: 'ماذا تعنى وزرقاء؟ الحروف حمراء!". جزء من مخك يرى لونا 
أزرق» وجزء يرى لوئا أحمرء وعلى مخك التنفيذى أن يُقرر. 


عندما حيتت اختبار ستروب» وجدت نفسى أتعامل مع صراع بين هاتين 
الوحدتين بأن أغلق مُعَالِجَ اللغة إلى الحَدّ الممكن. حاولت أن أرى كل كلمة ككل 
خالص وليس كسلسلة من الحروف المميّرة. ساعدنى أن الكلمات (بالإنجليزية) 
كاك ككتلف فقن عد الأحزفا مما تعظى كلا منها اتساعًا مختلفًا (60: ثلاثة 
حروفء علاا أربعة» 7668ع خمسة). وعلى هذا وبدون حتى أن أدرك ما أفعل 
دوعنت هين" قرس فى الشيكة أبحث كن قوالب:ضكيرة اونها: اح وكوالتني 
متوسطة الطول لونها أزرق» وقوالب أطول لونها أخضر. شعرت بالزهو. حتى 
وصلت إلى المرحلة الثانية: عندما بدأ صوت مُسَجّْل يغنى "أحمرء أحمرء أزرق» 
أخضرء أخضر”؛ وأنا أحاول أن ألتقط المربعات الصحيحة. وهنا بدأت أصرخ. 
قد لا تكون رحلتى فى بطارية الانتباه الشاملة هى أسعد رحلاتى مع 
الكمبيوتر» لكنها تركتنى بإدراك دقيق لأدواتى المختلفة كما استخدمتها فى حياتى 
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الواقعية. فى الأيام التالية» كنت أستظهر رقم تليفون وأفكرء حسناء هذا تشفير 
سمعىء أو قد أروح وأغدؤ ما بين مشاهدة التلفزيون وقراءة الإيميلات» ثم أفكر 
هذه معالجة رقابية متعددة. قبل أن أقول هذا فى كل حالة؛ كنت أحاول أن أركز 
انتباهى. يبدو أن هناك بين هذين الفعلين اختلافا واسعًا. كل منهما يجرب عضلاته 
المعرفية» واختبار بطارية الانتباه الشاملة قد سمح لى بأن أحس لأول مرة بهذه 
العضلات ككيانات مُميّزَة. 

يعد زيارتى القصيرة لبطارية الانتياه الشاملة» عانيت من أثر جانبى غريب» 
وخدّاع بلاشك. فبعد أن عرفت شيئًا عن تشريح المخ» بدأت أضعر وكأن صيع 
الانتباه المختلفة إنما تَصندرٌ عن مواقع فيزيقية فى رأسى: الممهم الرقابية تتمركز 
حول الفضين الجبهييئن» أما الممهم م بدائية مثل الحفاظ فييدو ونيا دقسسع 
فى مؤخرة الجمجمة» قريبة من موقع معالجة البيانات البصرية الداخلة. يقول كل 
من ناشت فى هذا من علماء المخ» إنه من المستحيل وجود هذا النوع من التوزيع 
الفراغى داخل الجمجمة: أنت لا تستطيع» حرفياء أن تشعر بموقع تجرى فيه 
الحسابات داخل رأسك. لكن انتحالى لالبحساس كان بشكل ما بالغ خ الأشيرة: :اتحبي: 
000 ماخ خرائط ممتازون؛ ذكاؤنا ينجذب طبيعيًا ل لى التنظيم الفراغيى (تقول 

ا إن مركز الذاكرة الطويلة الأمد فى المخ - قرن آمون ... قد تطور 

صلا كأداة معرفية لصناعة الغروائط ليسا عد أسلافنا فئ صعرل فد مواقعهوم ف : بيئات 
طبيعية معقدة). لقد حرطلنت في ى رأسى آلى جهاز 1 المخى للانتيا» ووحدتك حساسية 


جديدة للمكونات النوعية لهذا الجهاز: لذا كاد يكون محتمًا أن يُطْبَقَ مخى هذه 
الخريطة لك نؤسه؛ كسمة مميزة ه لعين ١‏ 


أن تطر حَّ جانيًا فكرة أن الانتباة '"شىء واحد موحد" إنما يتركنا بتض_مينين 
أساسيين. قايلنا الاوك هن منهما: إذا كانت مهارة الانتباه مقسمة بين عدد من الصتيّغ 
المختلفة» فمن المفيد أن تعرف أيّا من هذه الصيغ يعمل جيداء وأيها لا يؤدى نصيبه 
من العمل. أما التبصر الثانى فيعمل على مستوى أعلى: إذا كان انتباهك نظامًا من 
م شقاعة كر ن التبديل بين * هذه لم وظيفة من أهم حتت الرئيسية 
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استطاعتك أن تتحول إلى صيغة التشفير السمعى فى الوقت المناسب» .فستضسيع 
211100 جزءٌ من مخك الفعال: أن تمتلك الأدوات الجيدة» لكن قدرتك على 
أن تستخدم الأداة الصحيحة فى الوقت الصحيح لها الأهمية نفسها. 

ينه أن لتقيو بخ طايه النتناى الناطلة: اتحيت ارقا شع بسن الأكيرة 
إلى عالم التغذية الأعصابية الراجعة نحو معهد أوتمار ٠»‏ إلى الناحية الأخرى من 
تلال هوايود. يدير هذا المعهد رجل وزوجته: سيجفريد وسوزان أوتمارء وهما 
سيكولوجيان ممارسان» ومن قدامى مؤيدى التغذية 0 الراجعة. وافقت 
سوزان على أن تتحدث معى قليلاً عن خبرتهاء وعلى أن تدربّنى قليلاً. وفسى 
السيارة» وأنا أتجه إلى مكتبهاء أخذت أفكر تانية فى 0 التحول بين الصياغات» 
وعلى هذا فعندما حلست أخيرً! معها فى المكتب» 37 الفكرة فى بداية الحديث. 


١‏ ترفك خض اذو التي تن الحظة رمات أوفار يو ابيا مؤكلة نا تسر أن 

كل ما نفعله إنما يكون لتحسين التنظيم الأوتوماتيكى للمخ". قالت ا 
هادئ واثق. يخلو بشكل مريح من النبرة التبشيرية التى قابلتها بين غيرها من 
ممارسى التغذية الأعصابية الراجعة. 'تتباين حالاتنا تباينا هائلاً عبر الساعات 
الأربع والعشرين , لكنا لا ننظر إليها هكذاء فالحالة بنت لحظتها'. ممت أدوات 


مثل 'مدرب الانتباء" لتدفع مخك نحو شدف واحدء لكر » أوثمار كاسيت تيونم ١‏ 





باستكعشاة ف الحالات المختلفة: حائة كو ذلك مركز أ د 58 أو حالة التشاط الفا 





حالة الاستغر أ ) التأملى. ولما كان ألبر نامج يدفع ناف أصطنتاعيا أ هذه الحاللات 


دون أ ع ألبيئة المحيطة. » قستحس بالحالات داتها شيخ و3 ضو حور حم لم تعر كْ م قباد 





أت أودمار ومى 5 'بالتغدية الأعسسابية الراجعف 
سيكون من الغريب حقا ل ن تشعر بنفسلك فجأة يي حالة مختلفة. دون سبب و واضح' 


أنت لا تلحظ كيف الإحساس بحالة حلم اليقظة. » لأنك منشغل تمامًا بحلم اليقظة. لكن 
إذا ما سقطت فجأة 5 فى صيغة أحلام البقظة؛ وقد التعنقت. يحميحمة ف تجدوعة بسن 
ل ل ا يي ) على مبعدة قفدمين منكء 
فسيظهر التحول فى التركيز على الفور. “ذا ريتك قلات فسيو بأنك قد تخشيت 
بعض الشىء ل 


تشغيل ١‏ لكمبيوتر لتوضح ما تقول. "أما إذا دربتك تدرييًا عالياء فُسدث فسدتب فى | لحجر 5 
كالعرة!". 
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بدأت أوتمار تدريبى بأن أرتنى تسجيلاً لموجات مخ شخص آخر. على 
الشاشة رأيت ثلاثة خطوط تَرِنَجُ كل يمثّل جزءًا مختلفًا من طيف التردد؛ فى الخط 
الأعلى تظهر بروزات حادة على فترات منتظمة: أشارت إليها وقالت: "هذه تظهر 
طبيعيا فى حالة النعاس. لكن هذا الرجل كان فى الواقع مستيقظًا ونحن نُسَجّل. 
يمكنك أن تلاحظ أن لديه مشكلة فى الانتباه حادة". وبَيّنا هى تستكلم وضتعت 
الإلكتروذ على جمجمتى. وبعد بضع دقائق من المعابثة» ضتغطت زرا بالشاشة 
حرك عار خط واكقياك: 


قالت: "هذا أنت". وهأنذا. أوء على الأقل» جزء صغير منى» اختّصرت أنا 
إلى خط مرج بلا بروزات والحمد لله - على مرقاب كمبيوتر. 

ثم استمرت تقول: 'سآخة الآن موجات المخ؛ د كم أحللها الى قينا 
المختلفة". 

بضغطة واحدة تحول الخط الواحد إلى ثلاثة. ' ثم سأضع العَتَبات على 
النعضن هن :هذه التزهدات: اتيك فى كل مرة ترفع فيها المّعَةَ داخل هذه العتبات". 
كان المرتة المرئى على المرقاب يوضّح وصف أوتمار على الفور. وبَينا كانت 
الموجات تُشَكل مكوكات عبر الشاشة تنظ وتَرِتكُ وضعت أوتمار خطيّن يحدان 
المج من أعلى ومن أسفل. وضنع الخطين متقاربين يقلل المساحة المتاحة 

لتشكيل الموجة» أما إبعادهما عن بعضهما فيفتح مساحة أوسع. كان اليد من 
ا 0 

الحو ممع ع 181 امد 1 عر 
قاليق» الذيكا الآن: خطاف ووتكننا أن نمْسك بالحالة ونحركها إلحى أعلسيئ أو التبين 
أسفل. اخفض الإيقاعٌ فتصبح الحالةٌ أعمق؛ ارفع الإيقاع وستصبح أنشط". 

طبيعى أن هذا كلّه يتوقف على قدرتى على تغيير حالتى الكالكاونية الث اكتف 
العتبات المتغيرة. مقادناتى لاقل سالنيا كين يمكن أن مرك أفكز "فى الحلواس: 
ربما! . فَفَنَحَتْ مرقابًا ثانيًا. ظهرت على الشاشة صورة انسيابية ل “باك تمان 
متاهة من نقاط بيضاء لكائن مستدير جاهز للاستكشافء يقبع فى الركن الأيسحن 
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الأعلن. هذه هن مكافاتك: إذ! رفعت للشعة بدا ال “قد مان" فى الفحرك: ذاخل 
المتاهة» وستسمع صونًا كصوت عصفور” 

الله رفون شك الأند نترلة فلك ليا إن هذا يناسب طريقى تمامًاء 
فضحكت. "العادة أن يكونَ اي ا للأطفال؛ لكنه يكاد يكون مستحيلاً 
بالنسبة للكبار فى أول مرة". 

اقتر كت أوتمارٍ أن نبدا بحالة أكثر نشاطا ويقفظة. ضغطت على بضسعة 
أزرار» وبدأت الجلسة. حدقت فى لباك مان" وانتظرت بضع ثوان. لديخدة 
شىء. حاولت أن أُحور حالتى الذهنية» لكنى كنت أشعر وكأننى أحور تعبيسرات 
وجهى لأذيع إحساسًا بيقظة نشطة» وكأنني أجلس فى الصف الأول فى محاضرة 
بالجامعة وأتأنق للأستاذ. بعد بضع ثوان تحرك باك مان إلى الأمام عددا من 
البوصاتء ثم صدرت عن الآلة عدة أصوات. لم أشور باد كدوو لقي تتدرك 
قول أوتمار 35 0 لأنه يُغرك” ‏ وعلى هذا حاولت أن أغلق الجزءٌَ من مخى 
المركز على نشا له ذاته» وبالفعل بدأ الصوت ثانية يغرد. ترعبك 0 
خلال المتاهة. ومبعدت. 

بعد أن انتهيت تمامًا من المتاهة. سألتنى أوتمار: كيف أشعر؟ جيك فحصا 
داخليا سريعاء وأخبرتها بأننى أشعر بالفعل بشىء من اليقظة. لم أتأثر تماضسا 
بالكافايين» حالة أشيه ما تكون بحالة التوقع المتفائل عندما تراقب القهوة تَصَبْ فى 
فتجان. عرست أوشان أن :تأحذني إلى “اسل ضع دوحنات: د ُصدئتن 


لذهنية مء رة أخرى شلى باك ب مأن. 6 وجدت . هذه المرة أ 


ى ن أفضل وسيلة 


| 
حر ةا العنر: «المتهدى كن أن أجاة . السارة الكدية إل ل ما امد هما 
مع مطاطاية الخيوي فل يان كل ماس ٠‏ + نعنى» ملء الفراغ. تطلّب الأمر بضع 
دقائق حتى أدفع باك مان إلى المتاهة» وعندما انتهيت من ذلك: مكثات حانا 
'البيوظط" تلقن ملل ياه نما بشكل امور والكرية 

كان لدخول تلك الحالة المجنيّة بهذه السرعةء أَثرك عل ىّ يفوق 0-0 
اليفكلة كر ندا" دهاز احتتي كتير دن الحالة التق كيو نها امن مكلك نقن: الناجد ا 


لوث مع شخص غريب الام رفني -. سما جامات الأحيث مسحي 
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بشكل أسرع فى مونولوجاتى الخارجية والداخلية. خارجيا: ألقى الكثير من النكات. 
داخليا: تتعثر قراءتى للأفكار. (أتظن هى أننى أبله؟ لماذا أواصل إلقاء هذه 
النكت؟). وعلى هذا لم يكن التغير ملحوظا عندما حاولت أوتمار أن تربطنى بجهاز 
التغذية الأعصابية الراجعة. مللفة لما وفوت فقيل فقن فيذه الحالة الأبطمأ 
والأعمق بعد التدريب الثانى. لقد قابلت هذا الشخص منذ عشرين دقيقة لا أكشرء 
ورغم ذلك لم يكن ثمة أثر باق من طنين اللقاء الأول. تفكرت: لا مانع لدى من أن 
أتعلم كيف أتحدر إلى هذه الحالة بالأمرء طالما كان الوضع يستدعى ذلك. بدا لى 
أن هذا هو الترياق لمخاوف الجيل الفائق الانتباه الذى حظى بالتغذية الأعصابية 
المرتدة: يمكنك أن تستخدم التكنولوجيا لتبوّخ الكل وك أ لكايه ادم 
كذ حكذات ولق تحاول ان تمع /القركين .ولق مل كيقن ا تيب الأشياع. وربما 
كان الأهم أنك تستطيع بها بمشيئتك أن تصل إلى الحالة الأكثر ملاممةٌ لك. 

كن اعد نب نكن قايلت اراقنات يد أل العدية الأعجائية الفتؤكدة هن غيل 
لشحذ الأدوات» لا تقنية لتحسين قدراتك على التحول بين الأدوات. لكن سوزان 
وباك مان المُغرّد قد ساعدانى على أن أعرف أن الصيّغ فى حد ذاتها يكنا 
مهار د يمكن أن درتب للأداء الأفضل. هناك صيّغء ثم هناك أيضًا تبديل الصتّيّغ. 
كلا المجالين أساسي لتتعلم كيف تستخدم مخك. قالت لى أوتمار بعد الجلسة: إن 
تقل المككة اسع من تتعلمة فى المكرعية: لكو هذا كو ما نهار ل أن نعلمة بعتا 
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الفصل الرايع 


البقاء لعشاق الدغدغة 


بعد دقائق من معرفتى بأن زوجتىٍ حامل لأول مرة؛ ومثل الكثيرين غيسرى 
فى مثل هذا الموقف؛ بدأت أحسب الطرق التى يمكن أن يُحفِق بها الحثل. .ومع 
موؤن الشتهون» يدت الوساوس المعتادة تنتابنى: احتمال الإجهاضء التسمم الغذائى 
فى الشهور الثلاثة الأولى من الحمل؛ حدوث إضافات شاذة فى جسم الوليد يسبب 
الموجات فوق السمعية. ثم حدث فى الشهر السادس أن هَبَط الجنين دون توقعء 
واقترح الطبيب أن تلازمَ زوجتى الفراش لتجنب ولادة مبكرة؛ حيث مكثنت حتى 
الأسابيع القليلة الأخيرة من الحمل. ومع دخولها فى مرحلة المخاط ٠‏ أخذ عقلى 
يجِمّعٌ قلقا إضافياء قلقا ربما كان يصلح 'لكوميديا الموقف". كانت مستشفى طبيبنا 
تقع على مبعدة عشرين دقيقة بالتاكسى إذا لم يكن المرور مزدحماء لكن الاعتماد 
على عدم وجود ازدحام بوسط مدينة مانهاتن إنما يشبه اعتمادك على أن تجد 
شخصا فى مترو الأنفاق بنيويورك يترك مكانه لسيدة حامل. فيلت الى ماقو أنا 
يقزليةهها فى المقعد: الخلقى بالتاكتني:وعاوتت عامل منحطلة البدرين. 


لكن بطريقة أو بأخرى؛ تمكّن ولَدنا من أن يبيقى بالرحم حتى الموعد 
الصحيح» “كوأ :تتحمل. واحلة التاكسى إلى المستشفى. ولد دون أية مضاعفات» 
وبعد يومين فى المستشفى» خرجت زوجتى والطفل فى صحة جيدة. وفى طريقنا 
إلى المنزلء» بدأت أشعر بزوال القلق الذى بدأ منذ 44 ساعة» عندما توقف التاكسى 
أمام, المستشفى» وأصبح من الواضح أن على أن أنسى الدقائق الخمسّ عشرة التى 
كنك اسأفضيها في تو ليد فا وعندما توجهت تلك اللبلة إلى السرير» أدركت إذ ننسام 
نحن ألثلاثة معًا فى حجرة واحدة فى الوقت نفسهء كدر نا كيت أحنايه بن قلقق 
خلال الشهور التسعة الأخيرة» وكم تضاءل هذا القلق ومعى زوجتى وولدى ينامان 
فى سعادة بجوارى. قلت لنفسى: كم أشتاق أن أستيقظ فى الصباح لأتجول دونمسا 
خوف يعذبنى. 

لكن من الطبيعى ألا يسير كل شىء بالهدوء الذى تخيلته؛ فقد كان اليوم 
الثالى تقو ووه 31 مين أ 
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ذكرياتى عن هذا اليوم الرهيب فى معظمها هى الذكريات التتى أصبحت 
معهودة اليوم: أن أرى البْرْجَيْن يحترقان وأنا على مقربة» أن أشاهدهما ينهاران 
على شاشة التلفزيونء أن أشعرٌ بالفزع والأنباء ترد عن طائرة مفقودة» لكان ثمة 
ذكرى معينة تبرزء ولقد وجدت نفسى فى اليوم والأسابيع التالية أفكر فيما تعنيه. 
أذكر أننى كنت أقف وزوجتى بجوارى تهدهد طفلنا البالغ من العمر ثلاثة أيام فى 
كرسئ هَنَّازء وأنا أخبرها بأن البرج الثانى قد سقط ثم أشهد النظرة البعيدة الهادئة 
الغريبة فى عينيها. ملأنى اضطراب أبوى وقائى: هل نحن فى أمان بشقتناة هل 
علينا أن نترك المدينة؟ هل سيكون الهواء خطرا! على ابننا؟ لكن زوجتى بدت 
وكأننى كنت أصف سكران قابلته وأنا فى طريقى من السوبر ماركت إلى المنزل. 

اعترفت لى فيما بعد أنها قد وجدت الحادثة بأكملها وكأنها من عالم آخر. 
اك اوش ااال كار تار الكاكري» الكويا لامشل أن دده تفيها لكي 
فطيعا قد جذك لكنها آم تحماد لم يكن الأمر أنها لا تكترث بالمخاطر المحتملة: 
لقد نصحتنا جميعًا أن نفعل كل ما هو صحيح: أن دْحَرّنَ بعض زجاجات الماء؛ أن 
نهاتف طبيب الأطفال نسأله عن قضية نوعية الهواء. لكن كان من الممكن أن نرى 
فى عينيهاء فى كل جسمهاء أن الأزمة لم يكن لها عليها الأثر نفسه مثلما كان على 
غيرها. 

. شىء ما فى هذا بدا لى غريبًا: كنت أتوقع أن تشع الأمّ الجديدة بإحساس 
مْضَخْمٍ بالخطرء وبين ذراعيها طفل صغير تهدهده. أليس من المفروض أن تقدح 
0 الطفل زناد استجابة خوف أقوى؟ كنت أثسعر بالأدرينالين يجتاح 

ى ذلك إليوم ونحن نتأمل خياراتناء لكن زوجتى بدت وكأنها قد تعاطت حَبَّة 
فاليوم. ما الذى كان يجرى؟ 

الإجابةٌ» كما عرفت فيما بعدء هى أن كلا منا كان تحت تأثير عقار مختلف. 
كنت أنا تحت تأثير مزيج من الهرمونات التى تخلق استجابة "اضرب أو اهرب" 
أما زوجتى فكانت تهدهدها مادة كيماوية مختلفة تماماء جزىء ساحر اسمه 
"أوكسيتوسين' ' يلعب دورًا رئيسيا فى بعض من أخطر وقائع الحياة العاطفية: 
الوقوع فى الحبء؛ تشكيل روابط اجتماعية قوية» ولادة طفل. وبينما كنت أنا أذرع 
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فى حمية شَقَتنَا وقد قبت نظرى على آخر أنباء السى إن إن» كان الأوكستيوسين 
يُْقَى زوجتى هادئة حاضنة. صحيح أن ذهنى كان مشغولاً بمصلحة ابنىء لكن 
كانت لدىٌ فكرة طيبة: عن أى من استجابتَيْنَا كانت هى الأفضل فى ذلك الوقت. 


وبعد سنة وجدت نفسى فى حرم جامعة كاليفورنيا بلوس أنجيلوس وأنا أقابل 
شيلى تايلورء وهذه أستاذة للسيكولوجيا قامت بتجارب موسّعة عن العلاقة بين 
الأوكسيتوسين والكرب. وتايلور هذه واحدة من الكادر المتنامى لباحثى المخ السذين 
أونُوا تأكيدًا جديدا على الدّارات "الإيجابية" للعواطف فى المخ. لقد بذلت علوم المخ» 
تاريخياء ولأسباب عديدة» وقنًا أطول كثيرًا فى استكشاف السٌّبُل العصدبية 
للاستجابات العاطفية "السلبية". فى خريطة العقل اليوم سنجد مناطق الخوف 
والكرب وقد حُددَت بوضوح. ولم يَئْقَ بها إلا اختلافات معظمها فى حدود ضئيلة. 
كانت مملكة الحب والانتماء» وحتى عهد قريب» أرككا وانيعة محوولة 4 تفي 
بعد. لم يُْرْسَمْ منها الكثير» حتى ليصعب حتى أن تلحظ غيابّها. لكن تايلور 
ولا يه هذا كله. 
من خلف أفرع 2 - بدأت بأن سألت كيف حَذت ووجسدت 
التسعينيات ألقاها أستاذ زائر عن موضوع الكرب وغريزة "اضرب أو اهرب". فى 
موضع ما مس المحاضرة ناقشس المتحدث مستويات العدوانية التى ييديها جسردان 
الصدمات الكهربائية» تقوم الي ا ا د 
بعضدًا بالبرائن حتى العركة ذا له ذل صن ونيا : 


استمرت تايلور تحكى: "أصابنى هذا بالجنونء لأن هذا لا يصف أبدا ما نرآه 
تفلو قن الدر ايداف القترية سيضييف :الى سسيواعة: المعدل. كلظ ليده لبزاذا ترون 
فى هذا الانفصال بين الدراسات الحيوانية وبين ما نراه فى البشر؟". قال واحد: 
"أتعرفين؛ إن كل الدراسات الحيوانية تستخدم الذكور. هم لا يستخدمون الإناث على 
الإطلاق؛: لأن الإناث تدور بسرعة كبيرة" 31 قال آخر: 'أتعرفين؟ إن هذا صحيح 
أيضنًا بالنسبة للبحوث البشرية". وعلى هذا بدأنا نبحث فى المراجع عن البشر لنرئ 
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ترخة تقل التعايات؟ الإذالق للكرون». وكافت: النقئمة: أقل سنا ركف كلت ا متةه 
المراجع قبل عام 19455 نسبة 960117 من المشتركين فى الدراسات. لم يكن هناك 
حقا أية دراسات بها ما يكفى من المشتركات حتى يمكن إجراء دراسة مقارنة. 
لم يكن غيابُ التكافؤ بين الجنسيْن مجرد قضية سياسية. كانت المراجعٌ 

العلمية عن الاستجابة للكرب تدورء لعقود من السنين وعقودء حول سلسلة سببية 
واكيسنة: أُدذخل مسببًا للكرب قل مثلاً مهاجمًا يحاول طَعنك أو منافسًا يسرق 
زادك - وسيبدأ الجسم فى استجابة يُطْلّق عليها الآن اسم "اضرب أن اهون زات 
تايلور أن غريزة "اضرب أو اهرب" ليست سوى نصف الحقيقة: "قلت لمجموعتى: 
اأحساء ذهنة ند | "قن البذاية هذا تقول كلدل » اصدريه او" الوق قن وهيف 
معقول لاستجابة النساء للكرب؟" وفى ظرف ثوان معدودة كان ردنا المباشز: "كلا". 
لأن ما يميز استجابات النساء للكرب عن استجابات الرجال هو أن استجابة النساء 
لابد أن تتضمن حماية النسلء» على الأقل فى الفترة التى يكون لها فيها نسل. كان 
رأينا هو أن سلوك "اضرب" يعمل جيدا إذا كنت فردا» أما إذا كنت تحاول أن 
تحمئ نسلّك» فإن الضرب لن يَصلح. الشىء نفسه ينطبق على "اهرب" ل 
الحيوانات ذات الظلف وحدهاء كالغزال» تنجب نسلا يمكنه أن يهرب بعد الولادة 

بعد سنتين من الاستماع إلى محاضرة الكرب الأصلية» كانت تايلور وقد 
شكلت استجابتها فى صورة مقالة نشرتها فى مجلة '"ساينس" عنوانها 'غريزة 
الهاية". "اضيرنية أو +الفرف" هن :إحدى وسائل مواجيّة الكرب:خائلت» لكن هناك 
كيار! آكن: أن ترعى .وأ تصادق. يمكنك أن تقاومَ الكرب بأن تصارعهه بالمعنى 
الحرفىيء أو أن تلجأ إلى جماعة تمك . كلتا الوسيلتين تكملان خبرة الإنسان» وإن 
كانت تايلور تعتقد أن التعبير عن غريزة الرعاية أكثرٌ شيوعًا فى النساء. تقول: 
'كان هناك مؤخر! استعراضٌ موسع استّخدمت فيه نتائج 8؟ دراسة مختلفة» اتضح 
من 1* منها أن النساءً؛ أكثر من الرجال؛ يبحثن عن الدعم الاجتماعى فى مواقف 
الكرب. وباستثناء الولادة» ليس ثمة فرق يشبه هذا بين جنسى البشر. فى معظم 
الفروق بين الجنسين - للرجال تفوق فضائى طفيفء وللنساء تفوق لغوى ‏ سنجد 
بالفعل أن منحنيّئ الجنسين فى معظمهما يتراكبان. فإذا حاولت البحث عن الروابط 
الاجتماعية فى مواجهة الكربء فسنجد البيانات مؤكدة. 
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بل إن تايلور وفريقها قد حدسوا شيئًا وطيدا عن كيمياء المخ خلف غريزة 
الرعاية» الأوكسيتوسين كان لاعبًا رئيسيا. عرف الباحثون من زمان طويل أن 
الأوكسيتوسين يُفرز أثناء الخبرات الحياتية» الخبرات التى تتضمن ارتباطات 
عاطفية مكثفة: الولادة» الرضاعة:» التهيج الجنسى. رثبطت المستويات الأعلى مسن 
الأوكسيتوسين أيضنًا بخبرات الكرب البحتة. صحيح أن الأوكسيتوسين موجود فى 
مخ الذكور ومخ الإناث» لكن الشواهد تقترح أن الاستروجين يُعَزَرْ آثار الهرمون» 
يقلل من قوتها فى أجسام الذكور المثقلة بالتستوستيرون. وإذا ما كان ثمة غريزة 
للرعاية لها أساس بيولوجىء فمن المحتمل أن يكون للأوكسيتوسين دون فيها. 

لن تَتَعَسَّقَ كثيرا فى أدبيات الأوكسيتوسين حتى تقابل كائنا صغير! لا يُنسى 
ألقى من الضوء حتى الآن على كيمياء الأعصاب أكثرَ من كل حيوان آخر. فأر 
البرارى حيوان من القوارض صغير يستوطن سهول وسط الغرب بالولايات 
المتحدة» وهو واحد من أكبر الرومانسيين فى العالم الطبيعى. فبعد التسزاوج تبقى 
معظم الحيوانات مرتبطة برفيق الحياة الأوحدء يُرَبّيّان نسلهما مما فى صصيغة 
قوارضية لنعيم الحياة الزوجية. وأقل ما يُقال عن هذا السلوك هو أنه سلوك غير 
عادى فى الطبيعة» فلا يتزوجٌ مرة واحدة فى العمر من بين الثدييات إلا 9,60 فقط. 
منذ حو عشرين:سية فضت بدآت عالمة فى غلم الغدد الصتماء الأعصابىء أسمها 
سو كارترء تتفحص مخاخ فئران البرارى فى محاولة لتفهم السبب فى هذا 
الإخلاص غير الطبيعى. 

قالت لى كارتر عبر التليفون من مكتبها بجامعة ويسكونسين بماديسون: 'بدأ 
عندئذ اهتمامي ى بالأوكسيتوسين لأني أعلم أن هذا الهرمون يفرز ؛ أثتاء السلوك 
الجنسى. كانت هناك أيحاث نشرت تقول إن الأوكسيتوسين يُسَهْل ربط الأم بوليدها 
فى الأغنام ". عندما حقنت كارتر الأوكسيتوسين فى مخاخ فتران البرارى» تزايدت 
فيها قوة هذه الرابطة. تفخضيف كازتر أيضًا آثار الأوكسيتوسين من الزاوية 
العكسية بِأنْ حقنت مواد كيماوية تغلق مستقبلات الأوكسيتوسين» فتعوق عمل 
الهرمون. وعلى الفور تَحَوّل أسلوب حياة فئران البرارى: تزاوجٌ غير مُقِبد دون 
أية روابط ثابتة. تفسر كارتر: "إن أقوى الشواهد على دور الأوكسيتوسين فى 
إنشاء الروابط الزوجية هو أنك إذا أغلقت مسقبلات الأوكسيتوسين: كفت 
الحيوانات عَنْ إقامة العلاقات الزوجية". 
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بعد بضع سنين» بدأ توم إينسيل» » الأستاذ فى إيمورى؛ فى دراسة مقارنة 
لمخاخ فئرانٍ البر ابو وزتاء نوكه الأقل “لكافضا": فتر ا مسدونتزة: اكشعف 
إينسيل اختلافا واضهًا بين النوعين: فى "الوفى" من الفتئران تتداخل مستقبلات 
الأوكسيتوسين مع مستقبلات الدوبامين فى منطقة من المخ تسمى "النواة المنحنية". 
أما فى الفئران غير أحادية القرين فكانت مستقبلات الأوكسيتوسين فى مكان آخر. 

تعتبر النواة المنحنية على وجه العموم واحدة من أهم مراكز السعادة فى المخ؛ 
ويقوم الدوبامين بالتنسيق بين سلوكيات الالتماس والشهية: ذ نعنى أن مستقبلات 
سرس كرك ارك رساي ل قر لطي ل . تقترح 
البنيةٌ أن السلوك الذى يُصاحب إفراز الأوكسيتوسين سِيُستَشعَرُ جميلاً فى مخفاخ 
البرابرى. وسيكون الأثر مختلقا فى فئران مونتين. إذا كان الأوكسيتوسين يشجع 
الحيوانات على أن تبقى مرتبطة بقرين واحدء فليس من المستغرب أن تلتزم 
الفئران بذلك. لقد شكلَت مخاخها لتجعل من إقامة الارتباطات الحميمة أمر يُسْعدُ. 


كان من المُغرى حقا أن تَتَررْجَمَ الدراسات على فئران البرارى إلى كيمياء 
مخ الإنسان. توجد مستقبلات الأوكسيتوسين فى البشر - مثل فئران البرارى 
وحيدة القرين - فى مناطق مختلفة ثريّة فى الدوبامين» مما يقترح أن 
الأوكسيتوسين مطمورٌ أيضنا فى دارة الشهية والإثابة لدينا. قارنت إحدى الدراسات 
نشاطٌ المخ فى أفراد ينظرون إلى صُوّر أحبائهم؛ بالتشاط عند النظر إلى صور 
الخرون: احللب تمق تكائد كدر« المع برشوع هم احكلقك #اشكل؟ الويف وين 
عجب أن تفريسة التصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسى للمخ» وهو يعالج نظر 
رومانسية سد يحمل يها كب بنشاط مخ الأم الجديدة وهى تدة مه 
وليدها. وهى تشبه أيضنًا صُوّر المخ للواقعين تحت تأثير الكوكايين (سنعود إلى هذا 
التشابه الأخير فيما بعد). 

لدراسات التعرف على الأوجه أهميتها الخاصة» لأن عددًا من الدراسات 
على الحيوان قد رَبَطَتْ - بإقناع ‏ الأوكسيتوسين بتشكيل الذاكرة الاجتماعية. ثمة 
نظرية تقول إن إفراز الأوكسيتوسين أثناء الوقائع التى تربط ما بين اثنين - مكل 
قمة التهيج الجنسى أو الولادة ‏ تساعد فى تثبيت صورة القرين أو الوليد فى عين 
العقل. الأمهات اللواتى يُرضئن أطفالهن» كثيرً! ما يصفن الذكريات القوية للوليد 
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وهو يحدق فيهن أثناء الرضاعة. إن بقاءَ هذه الذكرى مفعمة بالحيوية» وارتباطها 
ر الدافئ الأمّىء قد يكونان من دَمْعْ الأوكسيتوسين. 


* © © # * 


هناك شىء ما حول فكرة دَارّة الحب المتفانى بالمخ» التى تدفع البعض إلى 
الطريق الخاطئ. إننا نقبل على الفور الفكرة التى تقول بضرورة أن تكون 
لاستجابة الخوف لديا بنيتها الكيماويةٌ العصبيةٌ الخاصة»ء لكن الأَممْرَ يبدو بشكل ما 
مُهِينا أن نقترحَّ وجود أساس فسيولوجى مناظر لإحساس فى مثل ثراء الحب. على 
العشاء 015 مرة أخيرت هبديقا ل بعض المعلومات عن الأوكسيتوسين» وعلاقة 
الصداقة والارتباط بعلم الأعصاب. قبل فى حماس عدذا من العبارات 0 
المتعلقة بالمخ؛ لكن عندما تَحَوَلْت إلى الحبً نَظَرَ إلى نظرة المرتاب: ' 
الصعب على أن حدق واجود كل هذا الشيوع فى الطريقة التى يَخبر 7 ل 
الحب. أراهن أنك ؛ لا تستطيع أن تتفرس فى مخ أناس فى ذروة الحب الرومائسى؛ء 
سيبدو الام مخفا فى كل مرة". 

ْ كان صخي بعي ح لك با لجمهاخنا نوه يضهاةا الأسائع 41 ييف 
قليلا عن غيره. عندما تفكر فى محبوبتك؛ تضطرم كوكبة متفردة من النيورونات» 
لتفدح زناد صورة وجههاء ذكريات صُحبَة فى عهد مضىء مزيج غريب من 
. عواطف ثانوية. لاشك أن البعض منا يَخبرْ الحباً بشكل أكثر حيوية؛ وأن البعضً 
يراه مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالجاذبية الجنسية» بينما ينهممك آخرون فى نزعة 
أفلاطونية. كل هذه الاختلافات» من الناحية النظرية» يمكن أن تكش فها تفريسات 
المخ المتقدمة. 

ورغم ذلك فهناك تحت كل هذا التباين الهامس تبقى بضعة نماذج جوهرية. 

العواطف بالتعريف تحتاج إلى دارة, أساسية كى تؤدى عملها. لو افتقر الحبٌ إلى 
الأفاين التشيولوجن :]ذا كان كينا نكر رك لما تررية أن للتقطده يكل التدرويب علي 
الماكينة الكاتبة أو البيانوء فلن يكون للعاطفة تلك القوة التحويلية (أو التدميرية فى 
بعض الأحايين) لتسيطر على حياتنا. إن الاحتفاء بالتباين بين الناس هو بعضً من 
تفهم الحبء أما البعض الآخر فهو الاشتراك فى الخبرة العامة. هذا هو السبب فسى 
أن يؤدى الشعرٌ الرومانسئُ مفعوله» برغم كل شئ. 
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الأمر بطريقة ما ينتهى إلى قضية ما تعنيه أنت عندما تتحدث عن صورة 
'متفردة". كل بصمة إصبغ متفردة من زاوية معيئة» فى أن خطوطهسا الواشية 
تميزها عن كل بصمة إصبع على وجه الأرض. ومن زاوية أخرى سنجد أن كل 
البصمات سواء: أخاديد فى الجلد مرتبة فى شكل دوائر شبه متحدة المركزء ولهما 
سلسلة من مكونات موثوقة: نقاط مركزية» نقاط دلتا... إلخ. والحب يشبه بصمات 
الأصابع هذهء مكوناته مرتبة على الدوام ترتيبًا فريدًا غير مسبوق؛ لكن المكونات 
ذاتها عامة شائعة. 


الحب ا أن التفهم العلمى للعلاقات البشرية لن تمض بالسزعة التى نريجوهاء 
الأمر الذى قد يهدئ من روع شعراء الرومانسية بيننا. ولكن بينما تكون معرفشنَا 
لكيمياء الأعصاب محدودة. فإن المدى ال 7 فيه الكيمياء نفسّها فى ثدييات 
أخرى يقترح أن الحبً هو جزءً من تراثنا التطورىء مثل تنظيم ضربات القلب أو 
الرؤية المُجّسّمَة. لو أنا تطورنا كنوع له طباعٌ مختلفة فى التزاوج ورعاية الأطفال 

أن نهجر أبناءنا مثلاً عقب ولادتهم؛ أو أن نتنقل دون تمييز من رفيق إلى آخر 
كما قعل معظ الزواحك- فالأعلب صدنة اكيس مذاكنا عن الأكداين لمن 


تفتقر الزواحف إلى قشرة المخ الحديثة لديناء موقع اللغة والتعلم الرفيع: وإلى 
جهاز المخ الحافى الذى يلعبء كما رأيناء دورًا رئيسيا فى تنظيم الاستجابات 
العاطفية. مخاخ الزواحف لا تتتج جزيء الأوكسيتوسين على الإطلاق. لو أن واقعة 

ثت أثناء التطورء وقادت الزواحف لمُطوئر مقدم مخ قادرا على اللغة وعلى 
مستوى الإدراك الأعلى» واسنتبقت لها عاداتها فى عدم رعاية النسلء فلربما انتهينا 
إلى زواحف تكتب شعرا جزلاً عن حافز بيولوجى آخر عميق الجذور ‏ قل مثلاء 
التنظيم الحرارى - لكنا لن نجد سونيتات حب فى أشعار هذه الزواحف! إن القدرة 
البيولوجية على الحب هى وسيلة يُهَيوْنا بها المخ لملاقاة نسل يُولد صغيرًا عاجرا 
يحتاج إلى الرعاية حتى يمكنه أن يبقى حيًا. هذه الرعاية تأتى فى صورة روابط 
اجتماعية: بين الوالدين والطفلء بين الوالدين» بين أفراد العائلة الاجتماعية الممتدة 
التى تساعد فى تنشئة الطفل. والمادة التى تبقى هذه الروابط ثابقّة هى الإحساس 
بالسعادة والمثوبة» والرضا لأن مخاخنا تسعفنا عندما تدخل فى علاقات الحب. 
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عندما تفكر فى الحب وفى التَعق من هذا المنظور؛ فسيبدو الحبٌ صورةٌ 
من صور الحل لمشكلة غاية فى التعقيد: أن تدفعَ كائنا ليعتنى بكائن آخرء حتى لو 
لم يكن فى ذلك فائدة مباشرة له. الآباءً الجُدْدُ يدركون هذا على الفور؛ هناك أيام 
(أو» على الأغلبء ليال) تنظر فيها إلى صورة الحياة هذه التى تصرخ وتتبرز فوق 
طاولة تبديل الملابس» ثم تسأل نفك لماذا أقوم بهذا العمل؟ إن الدارة الأعصسابية 
للحب هى طريق لتَطّوّر ترغيبك فى المثابرة على القيام به. التغيرات فى كيمياء 
مخك تحثك على أن تبحث عن الطعام عندما تكون بطنك خاوية» أو على أن تبحث 
اه العاويكك لك ميرد هذه التغيرات تدفعك أيضًا إتسى أن تساعد 
ا ا 


دم عالمٌ بيولوجيا التطور دونالد سايمونز» تفسيرًا رائعًا لطريقة تطور 
العواطف: يظهر الشعور الطاغىء لا لسبب إلا لأن الأهداف التى تدفعنا إليها 
العو اقلقه عي اهداق صبعرة التحتيق :كلها اردنت منعوية (الودفة كلما (رذادت قوذ 
الشعور. كان العثور” على الطعام ورعاية الأطفال» فى البيئات التى تطورت فيها 
مخاخناء هما أعوص ميمتينء ولكنهما حَيَويّتَان للنجاح فى التكاثر. ثم عثر التطور 
على طريقة تشجعناء بآن خلق:فئ: المخ:داراحة للإثانة كجعلن] متم بأطفالت] 
وبطعامنا. إن لاستهلاك الأكسجين بالطبع الأهمية نفسها فى شأن نجاح تكاثرناء 
لكن الأكسجين وفير فى بيئتناء ونحن لا نحس بالعواطف الحارة أو الرضا عندما 
نتنفس. إننا نحتاج الأكسجين لنحياء ولكن لأن الحصول عليه ليس صعبّاء فلييست 
لدينا دارة إثابة مُتَقَنَةَ تدفعنا كى نبحث عنه فى مواجهة محنة. 

ربما وجدنا فى مناقشتنا الأولى لقراءة الأفكار» أفضل مثال لضغوط الحب 
التطورية على تعلق الوالدين بطفلهما: غريزة الابتسام. يبدأ كل الأطفال الأصحاء 
عصبيا فى الابتسام فى الشهور الأولى من العمرء وسيؤكد معظم الآباء أن ظهورَ 
هذه الأوجه الباسمة كان نقطة التحول فى علاقتهما بالطفل. بعد أسابيع من التذبذب 
ما بين النوم والصراخ: تبدأ عضلات عين الطفل وقمه فى إرسال إشارات السعادة؛ 
عادة عند ملاقاة وجه الوالد أو الوالدة. فجأة يصبح الطفل قادرًا على الأخذ والعطاء 
لا قيّل هذا بدقيقة ولا بعده. إذا أقدمت على إجراء تجربة وراثية فظيعة.» 
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وأخرت حلول ابتشام:الطفل سمكة أشهر» فإننئ أتوقع أن سيزدلة عد الأطفال اللذين 
سيُعرضون للتبنى» أو الذين سيُهجرون تماما. إن تبادل هذه البسمات الأولى هو 
أجمل دويتو قام به التطور: مخ جهن ليُنتج تعبيرا معينا يتفاعل مع مخ خ آخر جْهَّنَ 
ليشعر بالسعادة الغامرة عند رؤية هذا التعبير. إن البسمة هى أولى الفونيمات غير 
التتطلوقة فى لنة لحي 


# ع ع ع 


الابتسامات ليست سوى البداية» بالطبع. الكثير من الكلمات بهذا الكتاب قد 
كتبّت وثمة تيار صوتى ثابت ينساب فى منزلنا: ضحك طفلنا. يبدو الضحك فى 
معظم الأيام وكأنه نشاطه الأساسى. وأثر الضحك عادة ما 'يُعدى". يَصهب أن 
تسمع هذه القهقهة السعيدة ولا تقهقه معها أنت الآخر . نكافئه أنا وزوجتى بشتى 
الصورء لكن الضحك معه هو أكثر هذه الصور سعادة وأكثرها دفنًا. لا عجب أن 
ضحكنا كثيرا ما تقدح زناده الدغدغة واللعبُ الخشن. 


لين داقو عهذًا نا تيلو حت عن لقن :كيه الينا ما نشروكا: إننا جل بده ادرو 
أن الدغدغة تسبب الضحك» وأن الضحك يُعْدى الأخرين ممن يسمعونه. . حتى 
الطنل يعرف هذ كنك 1 فكرية في هكين المر رن مدن بجوي فمسهيدو قينا 
غريبًا. يمكن بسهولة أن نفهمٌ السبب فى أن يغرس الانتخابُ الطبيعئُ فينا استجابة 
#اضدويه أو قوري أو أن يؤوقنا جالحاقن الحنسى» أما العيل إلى الصجحك ع دنا 
يضحك الآخرون فى وجودكء أو إلى الضحك إذا دغدغ شخص آخر بطنكء, فأية 
ميزة تطورية تكون فى ذلك؟ لكن نظرة سريعة إلى الإعلانات الشخصية ستخبرك 
أن الضحك مو :واحدة من أكثن :ما أبنح كنا من .خالات الرضبا الى تتفي النهاة 

يللي قوم جذون التشيحكة أن تكلن فررؤهيك: المشادة كن ذراجة نيعرف 
وفنا أن شتير للحت النكجاية ذهتية للنكا م340 هذى الوايكلة زايطة اوتاه 
كلما اقتربنا من تفهم ما يجعلنا نضحكء ابتعدنا عسن الفكاهة. لإدراك جذور 
الضحك, عليك أن تتوقف عن التقكير فى النقّتِ. 


مودق تناز ريه م ا ا 


106 


الكتب ظرقا عن الفكاهة بالنسبة لجماعة بحث بريطانية أعلنت مؤخرا أنهاقد 
حَدّدت أفكه نكتة فى العالم. وعلى الرغم من أدعاء الباحثين أنهم قد اختبروا 
جمهورا دوليا هائلاً للوصول إلى هذا الكشفء فإن النكتة الفائزة كانت عن مسكان 
نيوجيرسى: 

اثتنان من صيّادى نيوجيرسى كانا فى الغابية عندما سقط واحد منهما على 
الأرض. بدا وكأنه لا يتنفس؛ تَكَدّرت عيناه. انتزع الآخر تليفوته المحمول وهاتف 
خدمة الطوارئ. قال وهو يلهث: "مات صديقى! ماذا أفعل؟". 


قال عامل التليفون فى صوت هادئ مُطَمئْئن: "لا تنزعج. يمكننى أن 
أساعدك. دعنا نتأكد أولاً أنه قد مات : . فترة صمت. ثم صوت طلقة نارية. ثم عاد 
صوت الرجل على الخط. قال: حادم اذا : 

توضح هذه النكتة أن معظم تخميناتنا عن التركيب التحتى للفكامة تنجذب 
نحو فكرة التناقض المحكوم: ل ا ا ا 1 
أن قرأ على مستويين» بطريقيّن معقولين لتفهم تعليمات عامل التليفون: إما أن 
يفحص الصائد نبض صديقه؛ وإما أن يطلق عليه النار. ا 
سيفحص نبض صديقه» ومن هنا تأتى الفكاهةٌ السوداء حقا. عندما يتخذ السبيل 
الأبعد احتمالاً. للتناقض بالطبع حدوده: إذا اختار الصياد أن يقوم بشىء غاية فسى 
الحماقة ‏ كآن يفك وباط بحذائه أو ]ذز يتسلق شجرة سافان تكون التككنة ظرويفنسة. 
وكما سنرى فى الفصل التالى: ليس من المستغرب أن تلعبُ المباغتّة هنا دورا: 
يحمل المخ عددًا من الأجهزة الثانوية التى تستجيب بقوة لأية تطورات غير متوقعة 
أو غير مألوفة. 

هناك عدد من الدراسات أُجْرىَ فى السنين الأخيرة بهدف تفحص نشاط المخ 
للأفراد وهم يضحكون من نكتة ظريفة فى محاولة لتحديد موقع حس الدعابة 
الأعصابى. . تقترح الشواهد المبكرة أن الفصوص الجبهية هى المتورطة فى "التقاط" 
النكتة» أما مناطق المخ المرقيطة بالتحكم الحركى فتقوم بتنفيذ الاستجابة الجسدية 
للضحك. من يوة الدن با هناك كر ابنة جناي موطبي» التضوهرة النيية اليمققتي 
لديهم معطوبة؛ والفص الأيمن هو منطقة تجميع بالمخ تلتقى بها البيانات العاطفية 
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والعقلية والشعورية. يجد المرضى ذوو المخ المعطوب صعوبة أكبر من غيرهم 
فى اختيار خط الفكاهة الصحيح بسلسلة من النكات» إذ عادة ما يختارون النهايات 
الأسخف والأكثر "عكعكة", لا النهايات التقليدية. كثيرًا ما تأتى الفكاهة فى حزم 
خشنة أو فى أدنى مستوى شائع» غير أن الواقع يقول إن "التقاط" النكتة يعتمد على 
وظائف المخ العليا. 

هذا هو نوع البحوث التى ظن روبرت بروفاين أنه سيقوم به عندما شرع 
فى دراسة الضحك: أن يترك الناسَ يستمعون إلى النكات أو غيرها من المُلح؛» ثم 
يراقب ما يحدث. وبروفاين هو أستاذ السيكولوجيا وعلوم الأعصاب بجامعة 
ماريلاندء وهو مؤلف كتاب "الضحكء تحقيق علمى”؛ ذروة بحث استمر عقدّا من 
السنين لتحديد السبب فى الضحك. ببساطة» بدأ بروفاين فى ملاحظة المحادشات 
العَرضية» وعَدّ المرات التى يضحك فيها الناس وهم يستمعون إلى آخر يتكلم. 
بشراعة: للحطاخطا نافيا فى فرواضيه عن طوريقة عمل الضنحكف. يفول بر وشانت: 
"بيدأت أسجل كل هذه المحادثات» وتوصلت إلى أعداد لم أصدقها عندما رأيتها. كان 
المتحدث يضحك أكثر من المستمع. فى كل مرة يحدث فيها هذا كنت أقول: حستاء 
على أن أعود وأبدأ من جديد فهذا لا يمكن أن يكون صحيحا. 

اتضج أن "الأغلك آن يستحكة المتحدت أكثن من المسمع» بسية تضل إلنن 
5, أما السببُ فى الضحك فقد كان فى معظم الحالات ليس فكهًا بالمعنى 
المفهوم. لم يكن المستمعون ولا المتحدثون على ما يبدو يضحكون من النكات 
التفليدية. سجل بروفاين وفريقه من طلبة الدراسات العليا "خط وط الفكاهة" 
المزعومة التى تسبب الضحك فى المحادثات العادية. وجدوا أن نسبة تبلغ 96١١‏ 
فقط من الجمل التى تفجر الضحك هى ما يدخل فى نطاق الفكاهة بالمعنى المفهوم. 
أما خطوط الضحك فكانت تضم جُمَلا من قبيل: 

أراكم فيما بعد 

أبعد هذه السجائر عنى 

آمل أن نكون جميعًا فى خير صحة 
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يمكننا معالجة هذا 

أفهم وجهة نظرك 

الواجب أن أفعل ذلك» لكنى كسول للغاية 

أحاول أن أحيا حياة طبيعية 

أعتقد. أننى انتهيك 

هذا ما قلتّه لك! 

كافك الدواسات القليلة عن الضعك الت .أحريت قبل هذه الدرانة فكب رركن 
أن الضحك والفكاهة يرتبطان ارتباطا لا فكاك منه» لكن بحث بروفين اقترح أن 
الارتباط ارتباط حينيً لا أكثر. الناس بالتأكيد يضحكون من النكات» لكن هذا ليس 
إلا جزءً! يسير! من القصة. يقول: 'هناك ناحية غامضة من الضحك يسهل أحيانا 
أن نغفلها. كان الأطفال فى كولومبين يضحكون وهم يمشون داخل المدرسة 
يطلقون النارٌ على زملائهم 

اكد مس و لو د لج ا 1 آخر 
فٍِ ل م اوس اي ا 
اجتماعية ومنفردة. يقول بروفاين: "أنت تضبحك مع الآخرين ثلاثين ضعف مسا 
تضحكه وأنت منفردء إذا نْحَيْت جانبًا البيئات الاجتماعية الزائفة؛ مثل حلقات 
الضحك على شاشة التلفزيون. والواقع أن الأغلب لما تكون وحدك أن تكلم نفستك 
بصوت عالء لا أن تضحك بصوت عال. أكثر كثيرا". تذكر' كم يندر أن تض حك 
بصوت مرتفع وأنت تقرأ فقرة فى كتاب» وكم تَبْرِعْ بضحكة وَدُودة وأنت تحيى 
واحدًا من معارفك القدامى. الضحك ليس استجابة غريزية جُسمانية للفكاهة» متلما 
أن الإجفال استجابة للألم» أو الرعشة استجابة للبرد. لقد صيغت الفكاهة لكتمتثمر 
صبورة غريزية لارايطة الاجماعية. 

أما معمل بروفاين؛ بحرم جامعة ماريلاند فى بالتيمورء فيبدو كغرفة خلفية 
لمخزن إصلاح الاستريو: طاولات طويلة عليها أكوام من أدوات قديمة, وأنابييب». 
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وأسلاك فى كل مكان. الحوائط مزخرفة بملصقات ذات ألوان وضاءة لنيورونات 
متشابكة. ثمة دميةٌ ترقد مُريّنَة على أحد الكراسىء ووجه المرحوم فيكتور 
هامبورجر العجوزء عالمٌ أعصاب الأجنة وأستاذ بروفاين» يحملق من صورة ة معلقة 
فوق مكتب متهالك. يوحى التعبير على وجه هامبورجر بحيرة قلقة: رتك كسى 
تصبح عالمّاء وها أنت ذا تلعب بالدمى!”. 

صحيح أن الكثير من أبحاث بروفاين يرتكز على تدرييه تحت إشراف 
هامبورجرء فى تفحص التحكم العصبى العضلى للضحك وعلاقته بالجهاز التنفسى 
للبشر والشمبانزىء؛ لكن أكثرَ الطرق مباشرة لتفهم تبصراته إنما يكون بمشاهدة 
شرائط الفيديو للبعض من عمله الحقلى غير الرسمىء تعرض هذه الشرائط ساسا 
بروفاين ومُصورًا يجوسان فى ميناء بالتيمور ويسألان جماعات من الناس أن 
يضحكوا للكاميرا. والنتيجة الإجمالية هى أقرب إلى قصة ملونة للأخبار المحلية 

منها إلى البحث الجاد. ولكن بينما كنت أشاهد الشرائط مع بروفاين فى معملهه: 
وعدت لقنم لقان إلى الضاحكين بعين جديدة. النموذج نفسه يتكرر على الشاشة 
المرة بعد المرة: بروفاين يسأل أَحَدَهُم أن يضحك: فَيَتَصنعٌ الرزانة وينظر مرتبككا 
لثانية» ثم يقول شيئًا مثل 'أنا لا أستطيع أن أضحك هكذ"؛ ثم يتحول إلى أصدقائه 
أو عائلته» ليتدفق الضحك عنهم وكأنه أمر طبيعى كالتنفس . يبقى النموذج ثابتَا مع 
تغير الأفراد: مجموعة من طلبة الثانوية فى رحلة حقلية» أو رجل وزوجته:؛ أو 
اثنان من طلبة الصف الأول بالجامعة. 

كان بروفاين يرتدى قميصنا مُربّعَ النقش وبذلة من الكاكىء ويبدو مثشل 
الكوميديان روبرت كلاين» عندما أوقف اثنين من عمال النظافة يدفعان عربة 
جولف محملة بأكياس القمامة. فشلا أن يقهقها لما طُلب منهما ذلكء فسألهما 


بروفاين» لماذا؟ قال واحد منهما: “لأن ادمك يلك تنظر كل امكهما إل الآخر 
وانفجرا يضحكان من القلب. 


قال بروفاين: 'لكن كلاً منكما استطاع أن يُضحك الآخر". 
احجان وله موونا: رض سيان قم وميك فى العمل 
كان للتركيز المُلحّ على نماذج الضحك أثْرٌ غريبْ على» وبروفاين يشاهد 
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توقفت عن سماع ما يقولون؛ ولم أَعْدْ أسمع إلا الرنين المنتظم لض حكاتهم وهى 
تتفجر كل عَشر ثوان أو نحوها. كان الضحك يسود الحديث من الناحية الصوتية؛ 
كان من الصعب أن تسمع الكلام خلف نوبات الضحك. لو كنت شخصا من كوكب 
آخر يقابل البشر لأول مرةء لظننت أن الضحك هو الوسيلة الأساسية للتواصل بين 
الناس» تتخلله الكلمات» بعد تَدَبْرِ. 


بعد نوبة ضحك مُدَوَيّة بخاصة» التفت لى بروفاين وقال: 'هل تظن أن كل 
فرد منهم يُقَرّرُ واعيًّا أن يضحك؟". هز رأسه نافيًا: 'بالطبع لا. إنهم لا يدركو 
إطلاقا أنهم يتخذون قرارا. والواقع أننا كثيرًا ما لا ندرك حتى أننا نتضحكُ من 
أصله! لقد بالغنا فى تقبيمنا للتحكم الواعى فى الضحك". 

هناك من الشواهد ما يشير إلى أن الآلية الجسمية للضحك ذاته تتولد فى 
جذع المخ» وهذا أقدم مناطق الجهاز العصبىء وهو المسئول أيضًا عن وظائف 
الحياة . أو - الموتء كالتنفس. إن مَنْ يعانون من مرض لو جيريج كثيرًا ما 
يخبرون انفجارات تلقائية من ضحك لا يمكنهم التحكم فيه دون أن يشعروا بالسعادة 
أو الحبور. (ويعانون أيضًا من خبرة مثيلة مع البكاء). تسمى منطقة جذع المخ 
أحيانا باسم 'مخ الزواحف"؛ لأن تركيبّها يعود إلى أسلافنا من الزواحف. وجذع 
المخ مُكرس أساسا للغرائز الرئيسية لحفظ الحياة» ومنعزل عن مهارات المخ 
الأعلى فى تفهم الفكاهة. ورغم ذلك فإنا نجد فى هذه المنطقة البدائية من المخء 
الدافع الذى يحث على الضحك. 

تعوّدنا أن نفكر فى العواطف الشائعة ‏ إن تكن لا واعية ‏ على أنها تكييف 
جوهرىء مثل استجابتك بالإجفال عند الفزع» ومثل رضاعة الوليد. لماذا تكون 
لدينا استجابةٌ لا إرادية لشىء كالضحك يبدو تافها؟ ذكرتنى مشاهدتى لفيلم بروفاين 
عن ضحك المراهقين» بجملة كررها ساجان يصف فيها 'نوعًا من الرئيسات' يحب 
أن يتجمع فى 'رزم" من 00 أو ٠‏ فرذاء فى حشود غفيرة بكهف مُظلمء ويفرطون 
فى التهوية حتى ليكادوا يموتون. وصف هذا السلوك بطريقة تجعله يبدو غريبا 
للغاية وسخيفا بعض الشئ» مثل السالمون يسبح فى عنف ضد التيارء حتى الموت؛ 
أوبمكل الفزاشنات سافن آلانت الأيام :موه كل حام التنزاوح: النكتة ببالظيع هنس أن 
الحيوانَ الذى يقصده هو الإنسان؛ أما إفراط الجماعة فى التهوية فهو عش قنا 
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للضحك معّاء فى نوادى الضحك والمسارح؛ أو مع جماهير مَجَازيَة بحلقات 
الضحك التلفزيونية. 0 * 


كنت أفكر فى جملة ساجان عندما وَصّل إلى سمعى من التلفزيون انفجار من 
الضحك. ثم ودون أن أدرك ما أفعل» وجدت نفسى أضحك مع الأطفال على 
الشاشة. لم يسعنى إلا أن أضحكء ضْحكهم يُعْدى. 


ا # ع د 


ربما كنا النوعَ الوحيد على وجه الأرض الذى يضحك بمثل هذه الأعداد 
الغفيرة فى وقت واحدء لكنا لا نتفرد بشهيتنا للضحك. ليس من المستغرب أن يكون 
الشمبائزىء أقرب أقاربناء نوعًا ضاحكا فَهمّاء وإِن كانت الاختلافات فى الجهاز 
الصوتى تتسبب فى أن يكون ضتحكه أشبه باللهاث. يقول روجر فوتسء باحث 
الشمبانزى الأسطورى: 'يبدو الإنتاج الواقعى للضحك متلق بعض الشيء بين 
التواغين: لأ ضيتك التسبارى فبحلكة بتري خضرت أنا ضحكنا فتتخللة وفقات 
مزمارية. كما أن ضحك الشمبانزى يحدث مع الشهيق والزفيرء أما ضحكنا فيحدث 
أساسًا مع الزفير. وفيما عدا هذه الفروق الطفيفة فى إنتاج الضحكء؛ يبدو لى أن 
طبحك الشُمبائزى يشبه 'تمامًا ضحكنا فى كل النواخى': 

طبيعى أن الشمبانزى لا يقوم بروتيناتنا المعهودة؛ لكنه يشاركنا فى اهتمام 
ما زائد يرتبط بالضحكء اهتمام يعتقد بروفاين أنه مركزى بالنسبة لجذور الضحك 
ذاتها: الشمبائزى يحب الدغدغة (الزغزغة). فى معمله أرانى بروفاين فيلمًا لزوج 
من صغار الشمبانزى - جوش وليزى - وهما يلعبان مع رَجُل. كان مهرجانا 
حافلاً للدغدغة! الصغيران يشهقان فى هستيرية كلما دغدغ الرجل منهما البطن! 
قال بروفاين: "إن ما تسمعه هو ضحك الشمبائزى". هو أقربُ ما يكون إلى 
ضحكناء حتى لأجد نفسى أضحك أنا الآخر ضحكة خافتة! 

سيشهد الآباء بأن مهرجان الدغدغة كثيرًا ما يكون هو أول روتين لعب 
متقن ينهمكون فيه مع أطفالهم» وأن الدقد عه تهى. كر ما تقر عليه من متتسببات 
اللتمطات ‏ يقو ال فى وهوا و ماحد في قتي له الإشتاز لد اشرو الى مما 
كان أشهر شمبانزى فى العالم» يقول إن ممارسة الدغدغة قد تقون ثسائعة بين 
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الشمبائزى» بل وزيم تكون / فيه أطول عمرًاء يقول: "يبدو أن الدغدغة مهمةٌ جدا 
بالنسبة للشمبانزى؛ لأنها تستمر طول الحياة. فحتى داشوء وهو فى عمر السابعة 
والثلاثين» كان لا يزال يستمتع بالدغدغة» واستمر أفرادُ عاتلته من الكبار 
يدغدغونه". وبين صغار الشمبانزى الذين تعلموا لغة الإشارة. كثيرًا ما كانثت 
الدغدغةٌ موضوعًا للحديت يُطرق كثيرًا. 

الدغدغة: كالضحكء تكاد ‏ بالتعريف - تكون نشاطا اجتماعيا. ومثلما هو 
الحال مع نظرية التناقضء فإن الدغدغة ترتكز على عنصر معين.من المباغتة» 
وهذا هو السببُ فى استحالة أن تدغدغ نفستك. اللمسة إذا كانت مله ألا مشي 
ضحك الدغدغة ولا التلوتى» رما سههنا اللمسةٌ غير ' المتوقعة. بالحجة المُقنقة 
أوضح عددٌ من الدراسات عن الدكدعة: أنها سكعل إذزلك الجهار 'للحدث؟ العرك 
للفرق بين الذات والغير: إذا أُمَنَ الجهاز يَدَكَ أن تتحرك نحو بطنك» فإنه لا يسجل 
مباغتة عندما تعلن نهايات الأعصاب على بطنك أنها قد سُمّدت. فإذا ما جاء تمسيذ 
البطن عن جهاز حسئّ حركي آخرء فسيأتى كمباغتة. أما الضحك الصافى الذى 
يأتى عن الدغدغة فهو طريئة استجابة المخ اتلك اللمسة. تظهر الذغدغة فى 
محتميقات لكان ب كاز ع أل ينا تفتيروة. في :لفقا عل ننتن الى الح وز الطفل دسو ليما 
دور جوهرى فى تخليق هذه الروابط الأولى. يقول روجر فوتس: 'إن السبب فى 
أهمية (الدغدغة والضحك) هو أنهما يلعبان دورًا فى الحفاظ على روابط الألفة 
والصداقة داخل العائلة والمجتمع". 

منذ بضع سنينء» كتب العالم جاريد دياموند ‏ حامل جائزة بوليتزر - كتابًا 
قصير! له عنوان مثير: "الجنسء لماذا يُنِْجُ". تقترح بعض ] الأبحاث فى الضحك 
إخانة :تطووتة عن السبيب فى أن تكون فى الدغدغة بهجة: إنها تشجعنا على أن 
نلعب جِيدًا مع الأخريق : الأطفال الصيعان باون عدر 1 اليزاز التتفبيل #الأشيفتة: 

حتى إن التظاهر بالدغدغة كثير! ما يجعلهم يضجون بالضحك. (ذكرَ فوتس أن 
التهديد بالدغدغة له الأثر نفسه عند الشمبائزى). اقترح بروفاين فى كتابه أنه من 
الممكن أن نعتبرَ أن "الدغدغة الزائفة" هى النكتةٌ الأصل: أو سلوك مُتَعَنّد فسى 
حياة الطفل لاستغلال دارة الزغزغة/ الضحك. إن نوادى الكوميدياء وكوميديا 
الموقف. هى صيّغ مُعززة ثقافيا لتلك المناوشات الأصلية المازحة فى الطفولة. 
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وحيثما ضحكت ذات مرة من لمسة مباغتة لوالد أو شقيق» فإنك تضحك الآن مسن 
تحريف مباغت فكاهى. تَطَورَ ضحك الدغدغة.. ومعه غريزة الرضاعة والابتسام, 
كوسيلة» لتثبيت الرابطة بين الآباء والأبناء» ليُحَلّقَ حافز! ينتقل فى نهاية الأمر إلى 
الحياة الاجتماعية للكبار. 

مضى جاك بانكسيبء الأستاذ بجامعة بولينج جرين وأحد مَنْ علمونى علمّ 
أعصاب العواطف» مضى إلى حَدُ أبعد ليقترح وجود دارة مكرّسّة 'للعب', توازى 
دارتى الخوف والحب اللتيْن دُرمتنًا بتوسع. كان بانكسيب قد درس دور الهزار 
الثقيل فى تثبيت الروابط الاجتماعية بين صغار الجرذان. اكتشف أنه من الصعب 
كبت غريزة اللعب: إذا حُرِم الجرذان من فرصة الهزار الثقيل ‏ وللّعبة أنغامُها 
المميزة عند صغار الجرذان؛ بجانب متفسقة قد تكون هى المعادل للضحك لديها 2 
فإنها ستنخرط على الفور فى سلوك اللعب حال تَوَر الفرصة. سُبَّهُ بانكسيب هذا 
الميل للعب بغريزة الطيران عند الطيور . يقول: "ربما كان الارتباط الاجتماعى بين 
الصغار هو أقوى الغرائز إيجابية إذا امتلذت بطنك بطنك ولم يكن جسدك يحتاج شينئًا. 
يبدو أن أكبر قر من ضحك الإنسان يُقق فى أواسط الطفولة المبكرة : الهزارء 
و التنتعماية ؛ وكل ما يحنه الأطفال. من العاب". 

اللعب هو ما تفعله صغار الثدييات» وفى البشر والشمبانزى يكون الضحك 
هو الطريقة التى يُعَبْر بها المخ عن السعادة باللعب. يقول روبرت بروفاين: 'لما 
كان الضحكُ يبدو وكأنه لهاث نَحَوَلَ إلى طقوسء فإن ما تفعله أساما عندما تضحك 
هو أنك تكرر صوت هزار ثفيل. أتعرف؟ إننى أظن أن هذا هو مصدرها. إن 
الدغدغة جزء مهم مما ورثناه عن الرئيسات. أن تَلْمسَ وأن تَلْمَسَ هذا جزء مهسم 
مما يعنيه أن تكون تَدييًا. أعنى أن هذا هو السبب فى أننا لسنا سحالى!". 

هناك الكثير مما لا نعرفه عن الأسس العصبية للضحك. نا لانعرف حتسى 
الآن بالفعل لماذا نتمتع بالضحكء؛ وإن كانت إحدى الدراسات الحديثة قد كشفت 
شواهد على أن الضحك يقدح زناد النشاط فى "النواة المُنحَنيّة" وهى المنطقة ذاتها 
من المخ المتورطة فى دارة الحب. لحري كان براينات اكع ا لمعاف 
التي لفق آثان المتخدر اك يكوت أيضما هروز اللععيه ف كرذع الامو الذى فتن 
أن جهانت الإندورفين فى المخ قد يكون ذا علاقة بمتعة الضحك. هناك شواهد 
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قديمة» بجانب بعض الدراسات الإكلينيكية» تقترح بالفعل أن الضحك يجعلك أكثر 
صحة لأنه يكبت هشرمونات الكرب ويرفع إنتاج المستضدات من الجهاز المناعى 
(المسماة حمع5-1). إذا اعتبرت الضحك صورة من السلوك البشرى مرادفسة فى 
الأتنائن لعفف النكاعة افنتدق قضية أن “الصيدك تك فبحتك” فعبية نشخبازا: 
لماذا يجعل الانتخاب الطبيعئُْ جهازنا المناعىّ يستجيب للفكاهة؟ يساعدنا مدخل 
ووالقاين: قلي يكن شق + أجسادنا لا تستجيب للنكات أو خطوط الضحكء إنها 
تستجيب للروايط الاجتماعية. 


يوفر لنا هذا المدخل إلى الضحك جسرا! ساحرًا يصل بين السيكولوجيا 
الداروينية والسيكولوجيا الفرويدية» ففى كلا النموذجين يكون للماضى وزنه الكبير 

على المخ الحاضر. فى نموذج التحليل النفسى يحي القلق وذكريات الطفولة القديمة 
على النفس البالغة ويعاودها. وفى النموذج الداروينى تعاوذنا بيئةٌ الأسلاف حيث 
تطورت مخاخنا: إننا نحيا الآن فى مدن وضواحء لكن مخاخنا تمتلئ بأدوات هيت 
للسافانا فى أفريقيا. وفى كلا النموذجين سنجد أن الماضى يُعَقَدُ واقعنا الحالى» لأن 
الدوافع فى الماضى والميول الفطرية لا تتناغم داتمًا مع دوافع الحاضر وميوله. 
إننا مطاردون فى كليهما بأصولنا: طفولة النوع فى الإطار الداروينى» وطفولة 
الفرد فى الإطار الفرويدى. 

يتطلب تفهم جذور الضحك مزيجًا بين نموذج داروين ونموذج فرويد. إننا 
نضحك أولاً لأن الضحك مُكُوّنْ حاسمٌ لما يربط الوالد بذريته خلال أخطر سنوات 
التنامى. الأطفال الذين يضحكون ويتشاركون ويُدغدغون مع الأوصياء عليهم, 
يعقدون روابط من العواطف قوية مع من هم أكبر سناء والروابط تساعدهم فى 
البقاء. لكن الأتتكاب الطريسي: + :فى يحي هن المحافظ يشا م المتخظ يل الله ختندينا 
تبنى آليةٌ للربط فى مخ الطفل» فإن الدوافع المُصاحبة لا يلزم بالضرورة أن تختفى 
عند البلوغ أو عندما لا يكون الأطفال حولك. وعلى هذا فإن صعوبة تنشئة الأطفال 
قد خلّقت القدرة على الضحكء وخلقت البهجة الحقيقية عند الضحك. فلما شَيّدت 
هذه القدرة» وقعنا على تطبيقات أخرى لها. وعلى هذا فعندما نضحك ونحن نشاهد 
فيلمًا لشارلى شابلن» فإن الشكر إنما يُوَجَّهُ إلى الطفولة» ليس إلى طفولة الفرد منا 
بالمعنى الفرويدىء إنما للطفولة ذاتها وتحدياتها المتفردة. 
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إن فكرة أن يكون الضحك قد تطور أولاً لتثبيت الارتباطات الاجتماعية؛ ثم 
سطا عليه الممثلون الهزليون» إنما هى تَبَصُرٌ حاسم بخاصة» فى عالم 3 تتزايد فيه 
قنوات الاتصال منذ زمن ليس بالبعيد» شهدت مَعزلاً صغيرا عُقد عسن تصميم 
برامج الاتصالات» وضع فيه نيّف وعشرون شخصنًا فى حجرة معًا ليتناقشوا وجها 
ارجات اكايا بحاو زيندا ني لي باخ رتفا الى ابن الما ندحا تكو 


دردشة إلكترونية يقتصر الال شتراك فيها على المدغوين وحدهم. . غرضت الدردشة 
على شاشة مسطحة يراها كل من بالحجرة» وكان الحاضرون يكتبون ملاحظاتهم 
على اللاب توب. ا" 


تحولت الدردشة لتصبح مَزِيجًا من ملاحظات المتابعة والمراجعة لقباءات 
على الويب ذات صلةء بجانب ما تتوقعه من نخر. من زاوية معينة كان هذا مزيجًا 
سُنكر! للغاية مواصلة مُحَاَتتَين ن متزامنتئن للفريق نفسه من البشر . شعرت وكأننا 
تعمة الكفين مق البيانات؟" التنطائكات الوافسية توستن 7القياء» بو الشزوامة ميكل 
الغرفة تهتز وتردَحٌ. وكانت أيضنًا من زاوية أخرى سُنكرة بعض الشئ. أدرك 
علماءُ المعرفة من زمان أن حافظات الانتباه تخفت عند تََبّعِ محادثتين افويض" 
فى الوقت نفسه. ولقد جعلتنى هذه التجربة أتساءل: اهل القدرةٌ على الحمل 
والاستيعاب تتساوى إذا تمت المحادثة بالكلام أو تَمّ تست بنصً مكتوب؟. 


أما الأكثر إثارة بين الآثار الجانبية لهذه المناقشة فهو أن التدبير قد امستصة 
كل التكات إلى كاوج الحصفرة» :إلى الدردقة إذا كان ”لذ اعدهم ملحوظة طريية 
فإنها يلقيها ببساطة فى موقع الدردشة. ولقد ترى البعض يبتسمون لأنفسهم والنكتة 
تجرى أمامهم عبر الشاشة»؛ لكنهم لا يضحكون بصوت مرتفع. ذكرنت هذه النقطة 
قرب النهاية ونحن نتناقش فى الهيئة» وقال أحدهم إن وجود النكقات فى العالم 
المجازى قد حَمّن الوضع: التكات كانت هناك أمام , الجميع يرونها طول الوقتء 
لكنها لم يكن تكترزضن: تدفق المتحادت”. كنك هذه الالعوطة طبخ شاك اك قط 
إذا أخذ هدف النكتة على أنه الفكاهة» لا الضحك. إذا كان الضحك فى أساسه 
صورة للرباط الاجتماعى» فسيكون لحرمان الحجرة من الضحك / امارد على 
طابعها العام. فى نهاية الجلسة؛ عندما سألا الرئيسُ أن نغلق اللاب توبء وأن نفكر 
هنيهة فى اليومء ترددت فى المكان وبسرعة أصداءً ضحك جماعىء غيّرَ المناخ 
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الاجتماعى تمامًا. ربما انخفض عدد النكات فى الدقيقة» لكنا شعرنا بالحجرة أكثر 
حميمية وتماسكًا. كان هذا لأن التدبير الأوكلية وفيه حبنت الفكاهة بعيدا على 
الشاشات الرقمية - قد حَرَم مخاخنا من كيماويات الإثابة التى يَقتّرحُها الضحك. 
النكات فى ذاتهاء لم تكن ببساطة كافية. 


الدرس هنا مزدوج. أولأء ثمة أوضاع معينة لاسيما منها ما يتضمن 
الاتصالات المجازية - قد تكبح» زيفاء الضحك الذى بُفترَضْ أن تولده اللقاءات 
التى تُجرى وجهًا لوجه. إن التفاعل الاجتماعى دون ضحك ينتج كيميا ياء مُخ محورة 
تؤثر فى خلفية انطباعك عن التبادل - لونه العاطفى - وما كد التبادل فى 
رأسك من بقايا الذكريات. إن وضنع الأوجه الباسمة (سمايلى) فى رسائلك 
الإلكترونية (الإيميل) للتعويض عن غياب التنغيم الشفوى؛ إنما يساعد فى التوصيل 
عندما تحاول أن تكون ظريفاء ولكن لأن مَنْ يتلقى الرسالة سيكون وحيدا وهو 
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يقرؤها فالأغلب ألا يضحكُ بصوت عال. ولهذه الضحكة المكتومة أهميتها. الذك 3 
ستكون أسعَدء ومن ثَمَّ أقوىء لو أنه ضحك. 


ومع تزايد قيمة علم المخ للعلاقات الاجتماعية» سيتزايد استخدامه فى الحكم 
على أدوات الاتصال. مرض نقص الانتباه يؤخذ تقليديا على أنه المسرض 
الكلاسيكى لعصر الأسئلة المتزايدة هذاء لكنك إذا نظرت إلى معظم الاتصال 
الالكتووي ن حاكل جود عم او سباكم فمن المجعت الا حمكة أن "عصر 
التوحد" هو خير اسم لمجتمعنا هذا الرقمى . (كتبّ الناقد الثقافى هنرى بلوم هذا منذ 
نحو عقد من السنين). عندما نتعامل مع الآخرين عن طريق وسائل اتصالات 
جردت من تعبيرات الوجه والإيماءات والضحك: فإنا نحاكى عن غير قصد الرادار 
العاطفىً لعمى العقل. 

لكنى أعتقد أن علم الأعصاب للروابط الشخصية ستتزايد إلهاماته الحميمة 
عند معظم الناس مع تفهمنا وإدراكنا للمواد الكيماوية التى تقدح زناد هذه العواطف 
القوية. ليس فقط لأنه من المثير ذهنيا أن نعرف أن الأكسيتوسين يُحَرَضْ؛ جزئياء 
عواطف الارتباط» وإنما أيضنًا لأن آثار الكيمياء تمضى لأبعد من العاطفة الأولية 
ذاتها فتغير ذاكرتكء اهتمامّك المباشر» تقديرك للناس والبيئة المحيطة. يمكنك أن 
ترى هذه المجالات على أنها آثار جانبية ترتبط بالعقاقير الصيدلية» غير أن هذا 
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يجب لا يعنى أن الآثار تنتج عن مُخطط قاصر. (ستعالج فكرة حل شفرة الآثار 
الجانبية لكيماويات المخ فى الفصل التالى). عندما تبدأ فى تفخص هذه الآشار 
الجانبية على المخ؛ فإنك لا تستظهر فقط أسماءً العقاقيرء وإنما تتعلم أيضًا معرفة 
الأعراض. الأغلب أن تكون قد كشفت هذه الأعراض من قبل دون أن تعرف شيئًا 
عن علم المخ؛ ولكنك ربما تكون قد عزوت بعض الأعراض المراوغة إلى أسباب 
أخرى» ووجدتها صعبة التفسير. 

كانت هذه قصة عائلتنا الصغيرة يوم ١١‏ سبتمبر. بعد سنة من ولادة طفلنا 
كنت أتحدث مع سو كارتر عن أبحاثها على الأوكسيتوسين» وأخبرتها عن الهدوءع 
الغريب الذى غمر زوجتي فى معمعة الفوضى. حَرَكَت الواقعة على الفور:وترا 
حسامسًا. قالت: "إننى مهتمة جِدًا بالرضاعة الطبيعية كألية وقائية» بسبب كل خبرتى 
فى إرضاع أطفالى". كائيكه كور قد اتحيجا يمن كنه وترزن الدو امراك لحي جبدا 
الموضوع.ء وكائت نتائجها تفسٌُ بالضبط ما حدث لزوجتى فى ذلك اليوم المجنون. 


0000 "قارنا آثار الكرب على الأمهات المرضعات وعلى أمهات لا 
يُرْضعْن. نعرف أ ن لدى المرضعات أوكسيتوسين أكثرء وأنهن يتعامآن مع الكرب 
بشكل أفضل ٠‏ وبعد نشر أبحاث كارترء أوضحت أَيْحَاث اخرى تلتياء وبإقناع., أن 
الأوكسيتوسين هو ما يسميه العلماءٌ باسم المُنَظم الأول لجهاز 81124 بالجيسم ل 
الدّارّة اك الو الكثيب الذى ينتاك عندما تصلك الأخبار بأنهم رفضوا 
ترقيتك» أو عندما تسمع من السى إن إن أن هناك طائرةً أخرى مفقودة. إن من يقعٌ 
تحت تين الأرتبوتوسين لذاوكين الانحماراة هينه لعزي الت يفرعا فيصر 
الأخبار السيئة تتركهم بسهولة ويُمئْر! 

هذه هى غريزة الرعاية. يمكنك أن تصارعٌ لتخرج من الكرب بأن تور 
أعداءك: أو قد تقلل من أثره بأن تلجأ إلى أحبابك. هناك بالنسبة لكيمياء المخ 
استر اتيجيتان متاحتان: اد الأدرينالين أو إلى "اضرب أو اهرب" 
ويمكنك أن تهدأ بالأوكسيتوسين أو أن 'ترعى وتتآخى". لا واعياء آفرات أنا 
استراتيجية» أما زوجتى فقد أَثّرت الأخرى. اتخذ كل مناء فى كيمياء المخ» سبيلاً 
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فى هذا المجال» هناك خطر الوقوع فى الاختزالية السهلة. حَذرتنى شيلى 
تايلور قبل أن أترك مكتبها: "الكثيرون يقولون” الأوكسيتوسين هو هرمون العناق" 
أو "الأوكسيتوسين هو هرمون الحب". الأوكسيتوسين أكثر مراوغة من هذا. ليس 
ثمة مطابقة بين الحالات السيكولوجية ومستويات هذا الهرمون. مختناطرتحقفنا أن 
تحاول خرظنة هذه الجزيئات لتوافق حالات تَفدلية محددة". 


قالت وهى تتكئ على مقعدها نحو الأمام لتؤكد قولها: 'فعلى سبيل المثشال» 
من تحيا من النسوة مع زوج لا تجد منه المساندة» ترتفع لديها مستويات 
الأوكسيتوسين :“حنمن لآ عرف بالضيط اتجاء السيبية غناء لكدى استطيم القوك. ‏ إن 
يكن فى تردد أن المرأة إذا أحسيّت بأن حاجاتها من المساندة لا تجد مَنْ يوفيهاء 
ارتفعت لديها مسئويات الأوكسيتوسين بحنًا عن اتصال اجتماعى. فإذا ما وَجَدَنَه 
فقد تعود المستويات إلى طبيعتها. الأوكسيتوسين إذن ليس هو هرم ون "الشعور 
بالسلامة". ربما كان هرمون "الشعور بالمهانة" الذى يقودك إلى اتخاذ الخطوات 
لتحسين الشعور" 

المؤكد أن عواطف الحب هى مزيج من كيماويات المخ؛ لا الأوكسيتوسين 
وحده. يعتقد بعضْ العلماء أن الأوكسيتوسين يعمل ترادفيا مع أفيونات الجسم 
الطبيعية» يقدح الأوكسوكؤيسة وكاة الحافة للارفاظ الالنتساعي .تون الأفيوسات 
الشعور "الدافئ الغامض" الذى يملؤك فى صحبة الأحباب. يعتقد جاك بانكسيب أن 
من بين آثار الأوكسيتوسين على "النشوة الطبيعية" للجسم أنه يقلل القدرة على 
المقاومة؛ التى تلعب دور مدمرًا فى إدمان المخدرات. فمتلما يُطورَرْ المدمنون 
قدرتهم على تحمل الهيروين» ومن ثم يتعاطون جرعات تتزايد لبلوغ النشوة نفسها 
كذا يطور المخ قدرة مماثلة على تحمل أفيونات لنت الطبيعية. ان 
اختبارات أكريت على الحيوانات تقول إن الحَقنٍ بالأوكسيتوسين يقلل دراماتيكيا 
من تكمل الأقرو كاك؛ يفعت أن من المحقي ألا يقوم الأوكسيتوسين بتخليق السعادة 
العميقة للحب والتعلق» لكنه يسمح لهذه السعادة بأن تبقى فترة أطول مما يحدث 
طبيعيا. 


بود 


اتضح إذن أن قولك إن فلانا 'مُمن حُب" ليس مجرد شغْرٍ كر فى القداية 
م 
بين تفريسات مخ أَمّ تسمع صراخ وليدهاء أو عاشق يحدق فى صورة حبيبته». أو 
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مُذمن يطلب الكوكايين. هذه حالات ثلاثة تختلف فى واقعها الخارجى. لكن الكيمياء 
الداخلية لها متشابهة إلى حد مدهش. تَسبّبُ مخدرات مثل الهيروين والكوكايين» 
الضرر لأنها تطرق مباشرة كيمياء المخ التى تنظم روابط الحب. عندما يدمن الفرد 
المخدرات؛ فسنجد أصدقاءه المُقربين فى حيرة من قدرته على الاتقفلاب على 
انتماءاته لعائلته ولأصدقائه. الكثيرون ممن لا يعرفون بخبرتهم المباشرة قوة 
الإدمان الجبارة» يجدون أنه من البشاعة أن يستبدل أحدٌ بحب الطفل شكة إبرة. لكن 
هذه الإبرة تحتوى على المخدر نفسه الذى يستهويك لتحب الطفل. إننا نفهم بالبديهة 
أن يضحئ أحدهم بحياته لينقذ طفلاء فإذا ما قام مدمن بتضحية مماثلة بدت بالتأكيد 
لا إنسانية. ومع ذلك توضع هذه التضحيات ‏ من الناحية الكيماوية العصبية ‏ 
عند المذبح نفسه فى الكنيسة. شا 

ومعوقة قوع عن كيقواة فين رقرينا" فيز وتان الاعل ارزة لإلند قرفعة لني 
الندمتين» واقتزابنا هذا لأيساعكنا فى .اسه من يعانون مق الإذمحان :(الموكه اه 
المفروض أن يجعلهم أقل شبهًا بالمجرمين). أما بالنسبة لى فإن الفكرة القديمة 
الباقية فى كيمياء الحب هى العلاقة التى تفتحها للمواليد الصغار. فى الشهور القليلة 
الأولى بعد ولادة طفلنا عقب انقشاع الدخان؛ حرفياء بعد ١١‏ سبتمبر ‏ كثيرا ما 
كنك أجد اتن وز وعدن وندن تقناءل :هما إذا كان ابتنا يحيكنا بالظزريف ه التثئ 
أصبحنا نحبه بها (على الرغم من ليالى السهر وتغيير حفاضه الذى لا ينتهى). 
يمكننا أن نقول إن وجودنا - ووجود زوجتى على وجه الخصوص - كان له أَنْرٌ 
إيجابئ واضمٌ عليه» إذ ننزل به من أعالى الصراخ المجنون إلى الهدوء 
والاطمئنان فى ظرف ثوان. كان يضحك لنا أكثرٌ مما يضحك لأى شخص آخرء 
ومع مرور الشهورء كان يبدو أحيانا خائقا فى صحبة الغرباء. كان قد تعلق بنا بلا 
شكء فإذا قلنا إن عاطفته نحونا هى الحبء فهذا استطراد لا أكثر. لقد كان عاطفةً 
أخرى للرّضمّع» هكذا رأيناء تختلف عن مشاعر الحب لدينا نحن الكبارء مثلما 
تختلف عن الحزن أو الألم. 

ولذ طفلنا الثانى أفقاء لبر لهل الأكيوة تكذابة شم | لزنيف فى خلال 
السنتين» > كنت قد عرفت ما يكفى عن الكيمياء العصبية للحب لأصوعٌ إجابةٌ معقولة 
لقضية شغلتنى وزوجتى. لم أعْد أرى أن التعلق المبكر عاطفة لدى الرّضضّعٍ محددة 
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واشنحة .متفطلة عن خبرة الحث عند البالغين: تخسر ة الحي لدى البالغين بت 
الكواليا ‏ تحددها آلاف الذكريات التى تلمع فى رأسك مع انسياب العاطفة فيك: 
ذكريات كل حُبٌ قديم» ذكريات كل الشعر الرومائسىء ذكريات أفلام أودرى 
هيبورون؛ وفوق هذا كله ذكريات الشخص الذى قدّح زناد هذا الشسعور فيك 
الرّضّعُ لم يحيوا بعد.ما يكفى لتجميع كل ذكرياتهم؛ ولا هم يمتلكون جهازا قد 
تنامى بما يكفى ليسجل أو يُعيد عرض التعقيد الذى يتذكرونه. على أن حب الكبار 
هو أيضًا شعورٌ كيميائئ» شعور له آثاره على أجهزة الذاكرة» لكنه أيضا شعور له 
حياته الخاصة. إننا لا نعرف مُقَوّمَات الكوكتيل بالضبطهء ولاشك أن الكوكتيل 
يختلف فى نسب المقومات من فرد إلى آخر. لكن مزيجًا من الأوكسيتوسين 
والإندورفينات هو أمر محورى فى الحب. هما يستدعيان هذا الشعور بالدفء 
والرضاء الشعور بأنك توجد حيث يُفَتَرْضُ أن توجدء لكن هذا الشعور ليس قصة 
الحب كلهاء بالطبع» سوى أنه شعاع غالب. 

أعتقد أن هذه الكيمياء هى ما نشترك فيه مع أطفالناء حتى وهُمْ فى أول أيام 
حياتهم. عندما يتحول ابْننا الصغيٌ من نوبة غضب إلى القهقهة إذا ما رأى أمَّهُ 
تدخل الحجرة» فإنه يفعل ذلك لأن رؤية وجهها قد تسَيّبّت فى إفراز عدد من 
الكيماويات فى رأسهء الكيماويات نفسها نفسها التى عفق داحل مخ أمه وحن تجدق فيه 
ليس لدى الأطفال كلمات يُعَبْرُون بها عن شعورهم؛ وهو عندهم لا يصطحب معه 
النسيج الثرى من الذكريات الذى يثيره التعاق لدى الراشدين لكن جزءًا ما أساسيا 

من الشعور ينعكس فى المخين. من المُّرِيح أن نتصور أن لكل منا طريقتّه يقتّه المتفردة 
للإحساس بالحب؛ لكن هناك أوقات تكون فيها الخبرة المشتركة أكثر إثارة 
لقاع الآناء واطفاليد الراهتم لآ يمتلكوق بعد لحة شائجة بيقيد زلا ركاد يكيتون 
بينهم ماض مشتركٌ يتذكرونه» لكنهم قادرون على المشاركة رغم ذلك؛ بالضبط 
لأن لكيمياء الحب مخططًا شائعًا. فى نقطة ما فى أول أيام حياتك: يبدأ مك فى 
إرسال إشارات لك تقول: 'أنت آمن مع هذا الشخص» ٠‏ ابق على مقربة منه". تمر 
عقودٌ من السنين» وتظل تتلقى الرسالة تفبتها. 
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بطريقة أو بأخرىء سنجد أن خبراتنا كلّها مكَيَّة كيميائياء وإذا ما تصورنا 


أن البعض متها 'اروحى ' خالص» أو 'ذهنى" خالصء أو افد" خالص. فإنما يكون 
ذلك لأننا لم نت نتجشم نتجشم أبدا عناء تَقخص البيئة الكيميائية الداخلية فى لحظة وقوعه. 


ألدوس هكسلى 
لم يحدث أن ذاع خبرٍ كشفتّه الكيمياء ال الحديتةٌ مثلما ذاع خب وجود 
مخدرات للسعادة يُنتجها المخ طبيعيًا. توقع باحثو المخ من زمان بعيد أن عائلة 
المخدرات القاتلة للآلام المُشتقة من نبات الأفيون ‏ الهير وينء المورفين» الكودايين 
إنما تتجه إلى موقع بذاته من المخ» » لكن الأمر قد تَطْلْبْ أن ننتظر حتى أوائل 
سبعينيات القرن الماضيء عندما تمكنت حفنةٌ من باحثين يعملون بمعامل مختلفة 
من اكتشاف المستقبل: ققل من اقترانات عصبية جْهَْ بدقة ليلائم مفاتيح الأفيونات. 
كان هذا واحذًا عن الكشوف التى تقترح كشوفا أخرى. صحيح أن إغواءً الخشخاش 
كان جزءًا من الخبرة البشرية» منذ فجر الزراعة على الأقلء لكن يبدو من 
المُستبعد أيضًا أن يحمل المح مستقبلاً إمادة كيماوية توحد فى نبات لا ينمو إلا فى 
بضع مناطق متفرقة عبر الكرة الأرضية. أشار وجود المستقبل إلى أن ن المح يُفْتَحْ 
أفيوناته الداخلية الخاصة. والحق أن العلماء قد اكتشفوا منها انين فى ظرف بضع 
سنين: : الإنكفالين (-فى فى الرأس) والإنذورفين ) -المسورفين الداخلي). وامتلات 
الجرأ اند والمجلات والأحاديث الإذاعية بالإثارة حول "النشوة الطبيعية". إ ن ذفق ما 
حَدَث منذ خمسة وعشرين عاماء من اهتمام بلياقة الجسم والعَذو فى تؤدةء إنما 
يرجع جزئيا إلى اكتشاف أن هذه المواد الكيماوية القوية تفرز أثناء النشاط الفائق. 
يبلغ الناسُ المظهر اللائق لأن التذريب يجعلهم يحسون بالصلاحية, ومخاخهم 
تتذكر هذا الإحساس. 
لم تكن الأفيونات وحدها. لقد اكتشفت الآن مستقبلات للمُقوّمات النشطة فى 


الماريجوانا والنيكوتين والمخدر 1 للق اإتضعح ح حتى أن الشيكولاتة 
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تحمل مادة طبيعية ‏ هى الفينايل إيثايل أمين - قد تَنَشَطُ البعضَ من المستقبلات 
نفسها التى تخلق نشوة الماريجوانا. 

يلعب وجود هذه المستقبلات. وبطريقة عجيبة» ضد بروباجندة الفرع الثقافى 
اكد انوكت بقركة جتكافحة المكدر اك هناك حجة كلاسيكية ربما تكون قد 
قابلتها فى محادثاتك أو قراءاتك تأتى عادة من شخص يُيَشر بمخدر مثل 
7 أو "المشروم السحرى" فحقيقةٌ أن المخ يحمل مستقبلات ؛ لل 2117 تعنى 
عنده بَينَةَ نات مغزى عميق» تجعل المخدر بشكل ما أَكَثْرَ روعة وإلهامًا مما يمكن 
أن يكوته. لكن هذه الحجة ليست سوى تحصيل حاصل. طبيعى أن لهذه المخدرات 
مستقبلات تقصدها. هذا ما يجعلها مخدرات. وهى 'نشطة نفسيّااء 0 
تلتقط أقفال المستقبلات فى المخ؛ وإلاً لَمَا 'تشطت" "النفس". هناك الملاينيّن مسن 
أنواع النباتات على الأرض لا تحمل جز يئات تحاكى كيمياءً المخ الداخلية. أما 
حقيقة أن عدذا منها قليلً قد طورَ كيماويات تتراكب مع كيمياء المع - ومن قم 
َرَعها من اكتشفها وبكثافة . فمن الممكن تفسيرها بالإحصائيات العادية: إذا وُجِد . 
اين لقال رادا ني حستكي ل الجر من يدر 
كيماويات يمكن أن تَمَرّرَ على أنها من كيميائنا الداخلية. فإذا ما وُجد من يتمتسع 
بتعاطيهاء فسيقومون بنشر جينات هذه النباتات» بتعهدها وتنميتها. وسيكون الباقى 
مجرد عمليات زراعية!. 

بالشكل نفسهدء فإن فكر لوخدو لات الداخلية ذاتها تزيد من تعقيد ألبيائنات 
السهلة نفسها للحرب ضد المخدرات. إن الجْملّةَ الأسطورية الباقية من أيام ريجان 
57 'هذا هو مخك تحت المخدرات" ‏ تصبح فى نهاية المطاف مض للة إن مخك 
ليس سوى مخدرات»؛ أو بألفاظ أخرى: إن مخك يصبح لا شىء دون المخدرات. 
المؤكد أن هناك تمييز! يجب أن تَضَْعَهُ بين ما هو داخلى منها وبين ماهو 
خارجىء بين الطبيعى والإصطناعىء ولكن الحقيقة الأساسية هى أن المخدرات 
الاطيافية تعمل: لان محف خط ويظكها: طبيعية: إنك تقع الآن وأنت تقرأ هذه 
الكلمات تحت تأثير الكيماويات التى لا تكاد تختلف, بلغة الجزيئات» عن المخدرات 
التى يمكن أن يُقبَضَ عليك لو أنك استعملتها على مشهد من الجميع فى مكان عام. 


ليست هذه بالضرورة حُجَّةَ للتحليل القانونى. إن مخاخنا أفضل كثيرًا فى 
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تنظيم إفراز المخدرات الداخلية وإعادة استيعابها مقارنة بالخارجى منها. والحق أن 
من بين الطرق التى تبلغ بها عقاقير' الترويج فَماليتها طريقة تُقَصّر 1 ؛ فيها دارة عمل 
الصيانة الطبيعى للمخ. لا أحد يأخذ جرعة مفرطة من الإندورفينات؛ بينما يموت 
الآلاف كل يوم من جرعات مفرطة من الهيروين. إن سوح الاستعمال المُطرد لهذه 
المواد قد يتسبب فى عطب عصبى طويل الأمد» كما تبين بوضوح تفريسات المخ 
السريعة المستمرة» أو متعاطى الكوكايين. اح د اسة لتفريس مسستقبلات 
الدوبامين فى مخاخ مدمنى الكحول» والنهمين فى الأكل ومدمنى الكوكايين. تظهر 
فى تفريسات المخاخ السليمة المناطق الثرية فى الدوبامين كبُقعتيْن حمراويْن 
ساطعتيْن متماثلتين» تخبوان إلى اللون الأخضر عند الحواف (اللون الأحمر يشير 
إلى أنشط المناطق). كانت البقح الحمراءٌ فى مخاخ مدمنى الخمور والثيمين فى 
الأكل أقل فى الحجم من تلك الموجودة بالمخ الطبيعى» الأمر الذى يعنى أنها قد 
تلقت جرعة منخفضة من الزاد الطبيعى للمخ من الدوبامين. أما ة 0 
التوكايوة كل تطين أده ةا حمراء: 

يُسَبب التعاطى الطويل البخدزاك هل الأذن ها يحل من العبعي أن تجائل 

ضد المجتمع الذى ى يحاول أن يمنع الناس من سوء استخدام مخدرات خطير مثل 
الكوكايين والأمفيتامينات. ولكن علينا ألا نتسرعً فنتضشون أن انيحدئة 'تعباظئ 
المخدرات هى خبرة غريبة غير طبيعية» تبعد كثير! عن حدود العالم "السوفىئ'. 





فتحت 5 ما ١‏ يقال كي الحرب ضد د المخدر أتء هناك فكرة د مُطمئنةٌ د أع تراها 
مدت مسكرة؟ ها إذا أمكنك أن تأخذ لقطات لم لمخك» » بألخص. لنصدعسدوور البوتظيف الس قي 
المغناطيسى 4 أشعد لحظات حياتك » ٠‏ فإن ع در قد تشيه كتسيو]! التفريس ات 


النظيرة لمن يتعاطى الهيروسن أو الكوكايين لأول مرة. 


دعنا نبدأ إذن بهذه المقدمة الأساسية. واقعٌ أنت تحت تأثير مخدرات: مع كل 
تغيّر فى المزاج» مع كل رعشة قلق» : مع كل لمحة خرمان» أنت تَخْبرْ إفراز 
كيماويات فى مخك مُكرسة للتحكم فى عواطفك ؛ كيماويات هسى فى أساسها 
الكيماويات ذاتها التى قد تجدها فى ملعقة كوكايين. إن فعاليّة غالبية عقاقير الترويح 
فى معظمها هى قضية كَمّ لا قضية كيف: مخك ببساطة لا يمتلك آلية توزيع داخلئ 
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يُمكنها أن تَعْسَ كل ما به من اقترانات عصبية بعدد من الجزيئنات كذلك الذى 
يوفره المخدّر إذا تعاطيتة» ولسبب وجيه. 


تقبل بالفعل فى بضع حالات قليلة معزولة المقدمة المنطقية التئْ تقول 
إن سلوكنا تُشَكلّه المخدرات الداخلية؛ كتلك الجملة الجنسية التى تسمعها أحيانا: لان 
نساء حوامل أو فى حالة الطمث: 9 الهرمونات تتحدث"' '. هذه واحدةٌ من تلك 
التفاهات العقلية 'للعلم الشعبى" التى تشوّش بقدر ما تنير. من الصحيح أن مزاج 
النساء وإحساساتهن تتحور عن طريق المواد الكيماوية الت نقرنتها أجسادُهن أثتاءع 
الحيض أو أثناء الحمل. لكنٌ نفىَ هذه الإحساسات على أنها 'مجرد هُرمونات" يخلق 
انطباعيْن مضطلين. فهذاء أولأء يتضمن نوعًا من التعارض بين شخصية المرأة 
"الطبيعية" أ و الحتيقية اومن كار التى تعائية إفراز البرنيدات. 0 
00 66 إذا لم عن الإستروجين أو الأوكسيتوسين يُ يُوَجّهُه فى وضوحء» 
حا سكل الم وات لايزال - تحت تأثير الدوبامين والسيروتونين وبقية 
اكد اهز ور ال ادك فدات ليكرية المختلفة 


وهذا يأخذنا إلى الانطباع المُضلل الثانى. إن فكرة أن النساء يَجِتَرْنَ أطوارا 
ميرف .يك فيها 'هرمونيّات" إنما تخلق تعارضنا زائقًا بين مخ الأنشى المُنابل 
كيماوياء وبين مخ الذكر المتزن الراسخء المتحصرر من أىّ أثر لا عقلانئ 
للورمونات. إن التستوستيرون يي حْكُم الرجل وسلوكه بنفس قوة الإستروجين: 
وبينما نسمع أحيانا مَنْ يُوصف بأنه 'مرتفع التستوستيرون"؛ فمن النادر أن تسمع 
من يَصف أداءَ رئيس عدوانى بأنه 'مجرد هرمونات تتحدث". إن جذور رقفض 
'الهُْرمونية" قد تكمن فى حقيقة أن التغيرات : فى التركيب الكيموعص بى للنسساء 
تكشف عن نفسها فى دورات منتظمة» ولا هكذا الرجال. هذا الانتظام يخلق نمطا 
يمكن ملاحظته: أيامًا معينة من كل شهر يتغير فيها مزاحك» وعلى هذا ففى هذه 
الأيام تعتقدين أنك "هرمونية"؛ ثم تظلين بقية الوقت أنت ذاتك. 


يجب ألا يكون + الهدف .من علم الأعضاف الترويحى هو إلغاءًَ فكرة الأثر 


126 


الهُرمُونىّ تمامًا. لابد أن يكون الهدف هو تَفَهْمَهُ بصورة أدق. يجب ألا يكون 
السؤال هو: 'هل الهؤرمونات تتحدث؟", بل: "أية هُرمونات تتحدث؟؛ وماذا تقول؟". 


والخطوة الأولى لإجابة هذين السؤالين هى أن نتعلم التعرفَ على إفراز 
مواد كيماوية معينة فى مخك. ربما كنت تعرف بالفعل عددًا من الأمثلة: دفق 
الأدرينالين عقب خوف مفاجئ» أو الثفة الاجتماعية السُكرة بسبب السيروتونين 
بعد انتخابك رئيسًا لجماعة. كلما ازدادت عنايئك بإفراز هذه الكيماويات»: كلما 


تكثنخ كفك لها وفئ لقة إذراك الموسيقى» يقال انك تتم أذناء 


وهذا التشبيه السمعى مفيد فى الحقيقة. الكثيرون ممن يستمعون إلى موسيقى 
البوب لا يمكنهم بسهولة أن يميزوا خط الباص (الجهير العميق) متلما يميزون 
الألفاضة أو الطبل أو الجيتار. يندمج الباصّ داخل المزيج الإجمالى: المستمع يشضعر 
به على مستوى ماء ويلحظ أن شيئا ما يختفى من الخلفية الصوتية عند إزالته 
باستخدام المُسَوّىء لكنه لا يستطيع أن يسمعّ نغمات الباص ذاتها ككيانات منفصلة 
واضحة المعالم. هنا يدخل تدريبُ الأذن. وعلى وجه الخصوصء؛ عندما يسستمع 
الشخص إلى خط الباص المعزول لأغنية» ثم يستمع إلى بقية المزيج بعد إذ يُركب 
عليه فسيجد أن الباص قد اكتسب وضوحا جديدا. ومن عجب أنك إذا نسَّيت إذنا 
للباصء فإنك لا تستطيع ألا تسمعّه. كان اناه فى البداية عباتا خهانا: ولكنك 
لن تستطيعٌ بعد ذلك أن توقفة. 


واكنفياة المخ تشبه خط الباص. إذا تعلمت أن تُدْرِكَ كيماويات معينة» فستبدأً 
0 ع اوه 0 توبة الثوار. ارات 


0 اي ل 
الملحّ فى المخ؟ 


لو أن تَفَهُمَ كيمياء المخ كان مجرد تَدَكر مصطلحات ورموزء لما كان بأكثر 
ا ا ااي اشر امكف لقا حر اع ا 
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للمخدرات بجسمك. ليس من الضرورى أن تتمكن من إزالة هذه الآثار الجانبية 
لمجرد أن تَفهمَهَاء لكنك تستطيع أن تضعها فى سياقهاء وأن تتوقَعَ الطرق التى 
تخلنت ييا أن تقار بفكناة: 

إليك اثنان من السيناريوهات. تصّوّر أنك عارقا ب :تغاطيث جزاعة شق 
المشروم المسبب للْهلُوّسّة. بعد ساعة أو نحوها سيكتنفك شعور» يتنامى» بالتشوش 
الحسى؛ الألوان :و الاضيوات سندوة معًا؛ ستحس بدفق مفاجئ من التبَصّرٍء ونوبات 
مفاجئة أيضًا من الخوف؛ أنماط من الرقص المُتقن ستملإ مجال بصرك إذا أنت 
أغلقت عينيك. ولقد ترى حتى هَلآوس لكائنات كاملة تتعامل معك بطرق مختلفة لا 
تصق 

والآن» تَصوئر' أنك تعاطيت - غير عارف - الجرعة نفسها. فجأة أجدت 
عالمك وقد تَصَوَل دون سبب واضح. الهّلاوس والحالات النفسية الدرامية 
المتأرجحة تهبط على رأسك من حيث لا تدرى. 

تتغير كيمياء مخك فى كلتا الحالتين بذات المخدر نفسه» ورغم ذلك فإن 
الأغلب أن تختلف هذه الخبرة عن تلك اختلافا بَيّنا. فلقد تكون الأولى بالفعل مبهجة 
ومّضيئة (وإن كانت بالطبع قد تتحول إلى رحلة بارانويا فظيعة). أفا المحيتازيؤ 
الثانى فيكاد يكون من المؤكد أن ستشعر به كضرب بغيض من الجنون. 


والفرق بين الحالتين هوء ببساطة. مايلى: المخدر لم يتغيرء لكن إدراكك 
للمخدر وآثاره قد تغير . فمعرفتك أن المقازوم قادن على أن يحول سجادة تشرفئة 
إلى عش مجدول للثعابين» يجعل من السهل عليك جدا أن تتمتع بالثعابين» وأن 
تدرك طبيعتها الخادعة. لا يمكنك أن تجِبر مُحَكَ على أن يوقف الهلوسّةء لكنك 
تستطيع أن تُعََىَ نفسك بمعرفتك أن الهلوسة هى الأَمَرْ الطبيعئٌ للمخدر الذى 
تعاطيتة. هذا العزاء سيُغيّر لاشك من سلوكك بطرق يصعب فهمها: فبدلاً من أن 
ل 5ك امع وا الثمابين! الثعابين! » أو أن َي اسمك فسى 
ا 0 

والشىء نفسه صحيح بالنسبة للمخدرات الداخلية. لقد كان لمعرفتى بآثار 
الأوكسيتوسين على الكرب أن تساعدنى فى تفهم النظرة البعيدة الهادئة لزوجتى 
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صباح يوم ١١‏ سبتمبر. ومع زيادة معرفتى بقدرة الأميجدالة على إطلاق دفقات 
الأدرينالين عندما أتذكر الحوادث الجارحة» وجدتٍ أنه من السهل أن أتعامل مع 
استجابة الخوف الشرطية التى أشعر بها كلما بدأت الريحٌ تعوى خارج نوافذ شقتنا. 
فلقد أشعر بالجزع ينمو بداخلى» فأتفكر: إنها الهؤرمونات تتحدث. لن يتركنى 
الشعور تمامّاء لكن آثارّه تصبح أقل شدّة. 


إن تلم إفناك سوال" الأثان القن تطلقها مهدر 2 الطيعيسة اق "سدقي 
إليهاة على حد التعبير الشهير لبيتر كرامر - قد يوه الاهتمام لضن إلى فنسات 
سنيكواوجية جديدة. وصضّف كرامر نفمئه مثل هذه الفئات فى كتابه: "الاستماع إلى 
البروزاك: حساسية الرفض". لا أحد يحب أن يُرْقَضْ» بالطبع؛ لكان مَنْ لهسم 
حَمئّاسية حادة نيد تكون استجابائتهم عنيفةً للغاية للأخبار المّحبٍطة والإهمال 
الشخصى قد يُعيّرون سبيلّهم لتَجَنب مواقف يُحتَمل فيها أن يُنبَدُوا ليعوقوا بذلك 
قدراتهم على ركوب مخاطر قد تجعل حياتّهم أفضل. لم تكن كتَيْبَاتَ السيكولوجيا 
القياسية تُورد وصنفا لمثل هذا الوضع» اك أن كلت غائلة حديذة بق المحمدراشه 
فلَفَتَت إليه النظر. 


اتضح أن جهاز السيروتونين يلعب دورًا محوريا فى التحكم فى الحساسية 
للرفض. فلما كان البروزاك يرفع من كمية السيروتونين المتاحة للمخ.؛ فسإن 
الحاعن ار بن القابلية الأصلية للانجراح وقد حَبَتَ تحت تأثير المخدر. 
هم لم يشعروا بالخفة أو بالطيش المتهورء هم لم يفقدوا قدرتهم على إدراك 
الصحيح. كان التغير أكثر براعة من هذا: الإهمال الصغير أو الإحباط الاجتماعى 
الضئيل ينقشع بسهولة. لم يمكثوا طويلاً مع الأخبار المُحْبِطَة ؛ لمن الاق ضور كيد 
أكشر كه بالنفس” وأكثر مَيْلا لمجابهة الرفض فى المستقبل» عندما يكون ذلك 
ملائمًا. 


إننى أعتقد أن فكرة الحساسية للرفض عند الكثيرين ممّن قرأوا "الاستماع 
إلى البروزاك" ‏ أو تعاطوا البروزاك كانت واحدة من تلك الأفكار التسى 
خبروها بطريقة خفية بداخلهم» لكنهم أبدا لم يتمكنوا من أن يحددوها. أنت سعيد 


على وجه العموم» تتمتع بالحياة وتنشغل بهاء ٠‏ لكن الشىء الوحيد الذى يُقلقك هو أنك 
رهيف للغاية إذا ما سارت بعض الأمور قليلاً على غير ٠‏ ما يرام» لاسيما الأمور 
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الاجتماعية. أنت لست مكتئياء أو مهوومئاء ولا أنت ممّن تتسلط عليهم الأفكار: 
ا لاد ولَمّا لم يكن لهذه 
الرهافة اسمٌء فإن معظمنا لم يفكر فيها كثيراء ٠»‏ على الأقل بالطريقة التى نفكر بها فى 
الغئات السيكولوجية "الشعبية": الانبساطى والانطوائى»: أصحاب المخ الأيمن 
وأصحاب المخ خ الأيسء مرضى الهوس الاكتنابىء ومرضى الشيزوفرانيا. أما ما 
اثر فة الحساسية ل فد كانت هى قذرتنا التى عثرنا عليها مؤخرًا - على 
0 سبل إعادة استيعاب السيروتونين» ومن ثم منابلة مستويات السيروتونين 

عن شوق عندما تقو م المخدر رات بإتاحة سيروتونين لفكتي نكيوات 
الاقترانات ! العصبية بمخاخ الداين» وشترك كل شنم آخر على حانه. تتضاءل لديهم 
حماسي الرفض. التغير يُسَهْل كشف الميل الخاص للعقل. إن الأمر لا يثثلبه إلا 
عد لبان الذى طوّرت له أذنا؛ شيئًا لم يَعْد عليك حتى أن تستمعٌ إليه بعد الآن. 
إنه يقفز إليك. 


00 
وإدراك الآثار السطحية للجهاز العاطفى بالمخ؛ لا يتضمن دائمًا تعقب المواد 
الكيما وية المُقرّدة. إن >5 دمن الناقلذت العصبية الرئيسية يشترك في ئ ضدر وب كيل 5 


اللي لكر نت مسن 


الكل 


عر نشاط المخ» أما ما تشعر يه من عواطف فهو المجموع ! 


1 5 0 6 0 الما ولاه 4 1 3 17 موسا و ا 5 
الجديم: الجلد يز خصاء لقنب يسرع هيده ليسكت مجرة أستعانل 0 لقسيمه ١‏ 


الكيماويات لذ و تفرز ا الحاللات العاطفية تقدح ١‏ زناد وقائع كين ل مكا: ن بالجسمع 


إلى ألحد الذى جعل ولد ليام .جيمس يجادا نا العواطف ليست سوى محصلة هذه 
التغير أت الجسدية. أنت لا تشعر بالخوف» ثم تشعر بأن قلباك قد بدأ يسسر ع 


4< إُ 


لكن بينما سنجد أن الأجهزة العاطفية لا يمكن أن نشول في كسمازياك '"طلقة 
سهرية" واحدة ٠‏ فإنها تنتيئ © على الرغم من ذلك أثارا ظاهرية يُعَول عليها. 
ومعرفتك بهذه الآثار قد يجعل من السهل عليك أن تسكن رأسك. ٠‏ منذ بضع سنين» 
قاد أتطونيو دامازد يو فريقا من الباحثين ؛ فى دراسة تفريسات:78:1 لمخاخ أقراد 
يتأكرون من الماضى خبرات عاظفية عديقة. 00 المفحوصين أن يعيشوا 
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كل الحيوية الممكنة» وقائع تتضمن السعادة والحزن والخوف والغضب. 
عندما يشعر المفحوصون بأن العاطفة قد استغرقتهم ثانية» كان عليهم أن يبلغوا 
الباحثين بإشارة. كان دامازيو وفريقه يحاولون تحديد المناطق من المخ المسئولة 
عن خَلق الشعور ذاته؛ نعنى: أية مناطة ق تعلن عن التغيرات فى حالة الجسم 
الفسيولوجية الناجمة عن العاطفة. والواقع أنهم قد وجدوا مناطق مُكَرسَة تضسىء 
بالضبط فى لحظة الإحساس بالعاطفة» وأن كل عاطفة تخلق خريطة عصبية دقيقة 
يمكن تمييزها بسهولة عن غيرها. 

لكن الباحثين قد وقعوا أيضاء وبالمصادفةء» على ملاحظة لم تكن محورية 
لبحثهم. كان الحزن يسبب أنخفاضا فى نشاط قشرة مقدم الجبهة بينما تقدحٌ السعادة 
زيادة فى مثل هذا النشاط. قاط ار( لشواحية عن لتر اللدرى واد يد 
الآراء والحيوية العامة للفكر. عندما تفكر وأنت فى صحة جيدة: عندما تمتل, 
بالأفكارء تضطرم فيك الفصوص الجبهية. كان ما وجده دامازيو هو أن السسعادة 
ترفع معدل هذا الاضطرام, أما الحزن فيخمده. نعنى أنّ من بين الآثار الجانبية 
للطريقة الت يخلق بها المح الشعون بالحزن هو أنه يقلل من عدة الأفكبان'الثسين 
ينتجها العقل. 


عندما قرأت عن دراسة دامازيوء لهست بأختفديا الخلاص. . تكرت عقيل 
الأرقات عير الستيقء التق كنت افعو فيها بالحرن: ويينا كنت ابر فى الت 
النفسية» كنت أمكث فترة أطول من اللازم دون أن أقع على أية فكسرة مثيرة: 
فيتعمّقَ حزنى بسرعة ليتحول إلى سَلتاً فى الذات كثيب. لم أغذ حزينا ففسل لقسد 
أضيحت غبيا كذلك! كان الحزن أمرا صحيًاء ولكن على الآن أن أتعامل أيفذا مع 
الغباء. قارن هذا التدهور باستجابتى الطبيعية عندما أكون متفتح العقل. إن مرضنى 
يجعلنى أشعر أيضنًا ؛ بالبلاهة؛ م ما كان هذا يضايقنيء» فاننى كنت اقترض 
أن مخى مول بحشد قواء ليدفع أذى فيرو ص مهاجم؛ ولا يجد الوق فييك كلذ امم 
الأفكان العناة جوم من المر هذا فرصنت 

شاع كراائدة وام افر عل أن الك ورويتها في تفن فقا بقلي أنه د 
ثانوية لكيمياء الحزّن: تتيجة نزول بمجرد زوال العاطفة. فاذا ما انقضمى العزن 


عادت قشرة مقدم المخ لين النشاط وحدت أنا إلم ى طبيعتى : قيادح د الأ ءٍ ومند 


دنا 
3 


عرفت هذا أصبحت خبرتى بالبلادة الذهنية عند الشعور بالحزن لا تسبب الانحدار 
إلى دورة الشك فى الذات. فيدلاً من التساؤل عنما إذا كنت قد فقدت ما كان لدئ من 
ذكاء» كان علي أن أنتظر حتى يمر الحزن. ليس لدىّ سوى شواهد قصصية عن 


هذا الاستنباط» لكنى أشعر بأن نوبات حزنى قد عدت أقصر بعد معرفتى الجديدة 
هذه لأن دورة الشك فى الذات قد أنمّحت. 


ربما كان أهمٌ تبَصّر جاء عن تزايد تفهمنا لكيمياء المخ» » هو ما يُطقَ عليه 
الباحثون اسم 'تطابق المزاج". فلما كان المخ شبكة مترابطة؛ ولما كانت ذكريائنا لا 
تَسَجّل فقط تفاصيل الوقائع وإنما أيضًا شعورتا نحوهاء فإن المخ؛ عندما يكون 
واقعًا تحت تأثير إحدى العواطفء يُقيم روابط إلى وقائع الماضى التبى أذْكَت 
الاستجابة العاطفية نفسّها. فإذا كنت تخبر” كَريّاء فالأغلب أن يُستدعى مخئك من 
الماضى الذكريات المؤلمة قبل الذكريات السعيدة. عندما يُخْيفُك شئ» فالأغلب أن 
يمتلئ عقلك بأفكار عن تهديدات أخرىء تبدو لا علاقية» قبل أىّ أمثلة للشعور 
بالأمان. هذا هو جوهر” تطابق” المزاج": جهاز الذاكرة ينحو إلى أن يُقَِدَمَ من 
الماضى ذكريات الوقائع التى تنسجم مع مزاجك الحالى. 

صْمّمَتَ هندسة المخ بطريقة بحيث لا تلعب دور محامى الشيطان لأمور 
العاطفة. عندما تمتلئ بالسعادة والحبور فإن جهاز ذاكرتك لا يُذكرك بضريبة 
الدخل ولا بخوة فك من أن تَفْصَل من عملك. إذا كنت سعيذا فالأغلب أنك ستفكر فى ش 
الإجازة القريدة المتوقعة, أو مقدار ما كسبتة فى الأسبوع الماضى من نقود. المخ 
لا يقوم بالمراجعة والموازنة. إذا كان الكوب نصف ملآنء: سكب فيه قدرًا قليلاً من 
ل ا 


هذه الدو زات ذاتيةٌ التجديد 00 جزئيا السبب فين أن يعون فى السعادة 


الكثير ' من اللهوء وفى أن يكون الاكتئاب مدمرًا. لإبد أن نذكر المكتئبين اكتئابًّا 
ل ا ل لاترة بدني محولهم 


كان المنبة 0 الاكتئاب يتلاشى: أو كان مجرد وهم. 


منذ نين معدودة كان الأطباء بمستقفئ سالين ترييسر بياريس يقوسون 
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جذع المخ تلعب دورًا مهما فى التحكم فى الحركة. يعانى معظم مرضى باركنسون 
من تناقص قدرتهم على بدء الحركة» بجانب الارتجافات والارتعاش. وتنبية مناطق 
معينة من جذع المخ يخفف هذه ام بوضوح. 

على أن الأطباء» خطاء نَبّهُوا بإحدى المريضات منطقة تستهل الوضعة 
الجسمية اللحزن العميق. وفى خلال بضع ثوان من تَقَى التيار الكهربائى سقطت 
المريضة مسترخية على كرسيّهاء واكتسى وَجْهُهًا بتعبيرات الكآبة. وكان تقريرها 
الشفوى للأطباء شيا مأخوذًا عن إحدى روايات دستويفسكى: 'لقد سكمت الحياة. 
عملت بها كدي .. لا شىء يفيد". وعندما أغلق الأطباءٌ التيار الكهربائى» اختفى 
لي على القون: ابتسمت» واعترفت بأنها لا تعرف السيب فى أن بدا العالمٌ لها 

ربما كانت هذه لاقف أفضلل مكال عن قوه التجديد: الذاش للخو الف لقبد 
دَقَعَتَ مريضة باركنسون بنفسها إلى حالة من التعاسة الفظيعة دون ما سبب 
خارجى. لم تكن تقاسى من خبرة حزينة» ولم تكن تفكر فى أفكار حزينة. لقد قَدَحَ 
التنبية الكهربائى زناد ظهور صورة الوجه الحزينة؛ وكان هذا التحول العتدى 
كافيًا كى يملاً مُخها بصُوّر بائسة للغاية. قير انها امثلات شركة تداع الفمواطر 
بذكريات جسدها إذ يتخذ هذه الصورة نفسها الأكتاف الممُسترخية؛ الدموع 
المُنهمرة عند استجابته لمنبهات حزن حقيفية. فلما أعادت الإلكترودات تخليق 
هذه الصورة. أغرقت هذه الذكريات نظرتها للعالم» » وفى ظرف ثوانء فَقَدَتَ حتى 
رَغَبّتها فى الحياة. 

إننا ل ل ا الكتور قطان كيل 
يدو كانداقا ل طيوس لدا ميد أن ننلكي يمتنا ون الأنباء الطيبةة؛ أو 
الإحساسُ بأن الموت والمرض ينتشران فى كل مكان بَعَدَ السير فى جنازة صديق 
عزيزء مثل هذه الظواهر عادة ما تكون أوهامًا اختلقت ها عويقية المخ خ فى استدعاء 
الخواطن. تقوم حالتنا العاطفية بتحريف قدرتنا على رؤية الأشياء وفقا لعلاقاتها 
الصحيحة؛ بأن تفتش عن الذكريات التى توافق حالتنا الذهنية الراهنة» لا عن عينة 
من الذكريات متزنة نموذجية. إنها ما يسميه العسكريون "تضخيم الستفاح". جهان 
ذاكرتك يشبه الكولونيل المهذب الذى لا يُخبر رئيسة إلا بما يَوَدُ سماعة ويُخفى 
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عه كل الأثباء الشبيقة: وكما هو الحال فى هذا التضبية» إذّا عرفت أن دورة التجديد 
الذاتى تتخذ مجراهاء فلك .أن تدور حولها: إما بأن تبحث عن معلومات مغايرة» 
وإما ببساطة بأن تأخذ نظرتك العامة إلى العالم 0 الكياة في اق 
ليست بِالعَظمّة التى تبدو بها الآن. كل ما فى الأمر أ ن الهٌرمونات تتحدث. : 


العواطف لا تُسَجّل فقط ذكريات معينة على أنها أهمٌ من غيرها. إنها فق 
سنا ف ها سكل من التفاصيل: منذ مشفع سكين قم كفي أوكستن» ا 
بهارفاردء بدراسة عرض فيها طلبة من الجامعة لسلسة من الصُورء بعضئها ذو 
طبيعة إيجابية (طفل يبتسم) وبعضها ذو طبيعة سلبية (وجه مُتتوّم)» وَالتَبَعِضَن 
محايد. وكما نتوقع» عندما اختّبرت ذاكرة الطلبة عن هذه الصور بعد بضعة أيام؛ 
كانت الصور التى تثير أقوى استجابات عاطفية هى الأسرع فى الاستدعاء. كانت 
المقورة الأيجابية مالوفة ونان #الصور السليية: أنا لصون التحاردة نيه ملاس 
لحد بعيدء من الذاكرة. عمل التوكيدُ العاطفئُ للمخ كما هو متوقع. 

لكن أوكسنر اكتشف تمييزا ساحر! عندما اختبر الطلبة فى تفاصيل ما 
شكروتة بالعسيمل: تالسجة للصورة الأنكابنة كككن الطلييية اتطيافينا فافنا عمق 
المنظرء ومعه أثر ضئيل من ذكرى استجابة عاطفية لطيفة أثارثها فيهم الصور. 
أما بالنسبة للصور السلبية فقد تذكروا تفاصيل أكثر بكثير. لقد استوعبوا بالنسبة 
للسيؤن المدردة النضية: الكل ودر كني جتكاى | اسل الطيون السقلقة كشا إن كايا 
أطباء شرعيين يفحصون موقع جريمة. متك فرتعا الدور كلذهيا فو الالكوة لقن 
يبدو أن عملية التشغير ذاتها تعمل د تحت قواعد مختلفة تعتمد على ما إذا كانت 
الذكرى إيجابية أم سلبية. هذا سبيل آخر لتناول ظاهرة 'ذاكرة المصباح الومضى' 
التى قابلناها عند مناقشة الأميجدالة. عندما تخبرٌ شيئًا مُقلقاء فإن المخ يقوم 
باستيعاب أقصى ما يمكنه من تفاصيل إذ ربما أفادت هذه التفاصيل إذا حدث أن 
وقَعْنا فى المستقبل تحت تهديد. 

ربما كان هذا سببا فى أن يكون معظمٌ ما ينتابّنا هو من الذكريات السلبية لا 
الانحلية المعشيكة افق فاطو تمل فيه اللكروات كعناقيد من النيورونات 
تضطرم بازامسة مع نتيا يننا . يحدث فى بعض الأحيان أن بْقَدَحٌ زناد عناقيد 
منها متشابكة مع المجموعة الأصلية» نعنى أن مخك يُعَبْر عن ارتباط بين اثنتين 
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من الذكريات المرتبطة: صوت أغنية قديمة يُذَكَركَ بالمكان الذى سمعتّها فيه أول 
١ 0‏ ا رن روه يه تراه ررد لسوت امي 
السحاب. إذا كا نت الذكريات السلبيةٌ قد أقيمت من تفاصيل عديدة» كل تفصيلة هى 
عنقود مُرن» » فإن هذا يعادل» بمعنى ماء عدذا أكبر من الكلابات بالمخ يمكنه أن 
تقاف 1 لارافد البولة الأملة .لكك ريات النولفتة ناطق ا اف اسيل 

تستحق هذه الآثار العاطفية الجانبية ند هه عن رسع نطاق. لمخدرات 
الترويح أثارٌ على أجهزة الذاكرة معروفةٌ جيدا. يمكن للمخدر 150 أن يُخْلق 
ارتجاعات تستدعى تفاصيل رحلة قديمة؛ قد يكون قد من عليها شهورء تس تدعيها 
بكثافة قد تكون غامرةً؛ الماريجوانا ته تَعُوق الذاكرة القصيرة الأمد؛ الكافايين يرفع من 
قدراتنا على الاسترجاع (على الأقل ا مع أول فنجان). هذه الخصائص معروفة 
للكافة» على الرغم من حقيقة أن نسبة ممَنْ يستخدمون الماريجوانا أو 1552 فى 
المجتمع نسبةٌ محدودة. لكنا جميعًا نستخدم المخدرات التى تُخلّقَ استجابات إيجابية 
وسلبية فى مخاخنا: كلنا يشعر بالخوفء وبالندم» وبالبهجة. ولهذه الاستجابات 
العصبية الكيماوية فى رعوسنا آثارٌ يمكن التنبؤ بها: إنها تجمل الذكريات أقوى؛ 
إنهنا تعيد إلينا ذكريات فيية إنها. جتجل ؛ أقويةا + التداصييل كفي النقاكى الخاطني: 
ربما تكون قد خبرت آثار تطابق المزاج بضع مرات هذا اليوم؛ والأغلب أنك أبذا 
لمتكيل اركماعات مويزة فى نانك لعن أن اممنطاح هو الأكثن يوا 


مخاخنا لا تؤكد فقط الذكريات الإيجابية والسلبية. لقد صَمّمتا بحيث نتذكر 
البدّع (الجديد غير المالوف): بحيث نتذكر الوقائع التى تنحرف بشكل ما عن 
توقعاتنا. والذكاءً هو فى الواقع مقياسٌ لقدرتنا على التنبؤء سواء كانت هذه القدرة 
قد شفرّت فى مخاخنا عن طريق الدنا 2274 أو عن طريق الخبرة الحياتية. من 
الفطنة أن تَجِفل عندما يلوح شىء ما فجأةٌ فوق رأسك؛ لأن الأشياءَ التى تحوم فوق 
ل ل ل ا .من 
الفطنة أن تحرك الفرامل برفق إذا كان لطرودى كيدو 1 بالفامد لان الطعوق 
المكسوّة بالجليد كثير!ا ما تكون دايلاً 3 أن استخدام الفرامل بالطريقة الطبيعية قد 


عم 
0 
2 


يُلقَى بك فى منزلق خطر. الذكاءً هو شأن إدراك السبب والتنبؤ بالنتيجة. وعلى هذا 

فمن المعقول أن تَحْتل البدآغ مكانا ساميًا فى جهازنا العقلى. الأمر يبدو كمالو 
كانت مخاخنا تحمل هذه القاعدة الأساسية: إذا كنت تتوقع س وحصلت على صء 
فانتبه!. 0 


طول عُمْرى الذى أذكره؛ كان لدى نزوعٌ غريب كى أصوغ ذكريات مكثفة 
عن حوارات معينة مع الأصدقاء أو المدرسين أو الزملاءء على مائدة الطعسام أو 
فى حجرات الستّيمنار. فلقد يرتجل أحدهم دفاعًا عن سياساتٍ كاسترو الاقتصادية 
أو عن أفلام جين لوك جوداردء أو عن آخر شريط لمادونا. تَحْقَر هذه الكلمات 
لسبب أو لآخر فى بنوك ذاكرتى؛ لأجد نفسى أتدبر أمرها بعد مرور شهورء بل 
وحتى سنين» فأشغل رأسى بالجدل المعارض أو أؤكد صحتها بشواهد جديدة. 
حَيّرتنى طويلاً معايير اختيارى لهذه الذكريات: لماذا أتذكر هذا الموضوع بوضوح 
وأنسى الآلاف غيره؟ 


لم يصبح لهذا النموذج عندى معنىء إلا بعد أن بدأت أقرأ عن الطريقة التى 
صْمُّمَ بها جهاز الانتباه وجهاز الذاكرة فى المخ» لتسجيل البدع والدهشة. له 
و الطويلة الندى تحمل ينا واحذًا شائمًا: أنها سند 

غتتنى بطريقة ما. أن تستمع إلى صديقك المؤيد لمذهب حرية الإرادة وهو 
ل سيط رس ل ل ل ل لا ليت لاقي 
للضريبة التصاعدية. أو قد د تعتقد أنك قد تمكنت من أساسيات نظرية التطورء ثم 
يتدخل أحدهم بإشارة سريعة عن مجال فراعىّ من الفكر الداروينى لم تسمع من قبل 
عنه أبدًا. فجأة ينتبه مُخك: "ما هذا الذى أسمعه؟!". 


يمكنك أن تجد هذه الآليةَ مطمورة داخل هذا التعبير الفرنسى الرائع: 'فطنة 
السلّم"؛ التى يُعَرفها قاموس أكسفورد للاقتباسات كما يلى: 'تعبير يستعصسى على 
الترجمة؛ ويعنى أن الطابق السفلىئ فقط هو الذى يمكن فيه للفرد أن يفكر بطريقته 
الخاصة فى الرّد المّفحم الذكى الذى كان له أن يقولّه فى قاعة الاستقبال". لم تفككر 
فى هذا الرد الذكى وأنت فى قاعة الاستقبال لأن التعليق اللاذعَ الذى سَتَرْدُ عليه قد 
باغتك وأنت غير مستعد. لدينا الكثير من الردود الحاسمة الجاهزة على التعليقات 
المتوقعة» أما ما يُرِبِكُنَا فهو ما يأتى على نحو غير متوقع. نظل فى بعض الأحيان 
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نفكر مليّا فى ردود ذكية مُفْحمّة مُمكتّة ونحن فى طريقنا نهبط المتلّم» » لأنّا قد كابّئنا 


ازدراءً اجتماعيا ولم تكن استجابتنا سريعة وذكية. لكنا نفكر مَليا أيضًا لأن ذاكرتنا 
قد صْمّمّت للتوقف عند الوقائع التى تتاغتنا: 


يح الناحتون الآ أن لديا جهاما #بتوعمسيرا كتائلا مكرما لتقي 
الخبرات الجديدة والمباغتات» وإدراكهّاء لاسيما تلك الخبرات المتعلقة بالإثابة. 
يقولون إن هذا الجهاز ينظمهء وإلى حد بعيدء إنتاجٌ المخ من الدوبامين. ولما كان 
ا ال 010 
فإنه كثيرا ما يوصف بأنه واحد من مخدرات "اللذة" فى المخ. لكن هذا الوصف 
المتخخضين مُصتلل: فالدوبامين» بادئ ذى بّاْءء يُستخدم» مثل غيره من الناقلات 
العصبية الرئيسية» على نطاق واسع عبر المخ كله؛ حتى فى العديد من المناطق 
التى لا ترتبط إلا ارتباطًا محدودا بلذة الإثابة (يبدو أن اختلال 0 
باركنسون يرتبط بالمّدٌ المنخفض من الدوبامين فى مناطق الحركة بالمخ)؛ لكن 
قضية تصوير الدوبامين كمخدر لذة لها وجه آخر أيضًا. إن الأفيونات مخدرات لَذة 
صرافة» اماد يها كه طبيمنة كات أ "عن طبيسية» وشتعفن: والماف هذا قتي 
السبب فى أن. البعض من أهم سلوكياتنا الحياتية ‏ الذروة الجنسية:؛ الرابطة 
الاجتماعية ‏ يقدح زناد إفراز الأفيونات فى المخ. علَىَأن الدوبامين من ناحية 
أخرى ليس مخدر لَذ بقدر ما هو 'محاسيت" لذة. إنه يَتَوقعٌ ما يُتَظَِرُ أن يحمصل 
عليه المخ من إثابة» ثم يرسل إنذارً! إذا ما كانت الإثابةٌ أكثّرَ أو أقل من المستوى 
المتوقع. وهذا لا يختلف حما يقوم به المحلل المالى وهو يفحص تقارير الدخل ربع 
السنوية: إذا حدث أن حَقَقَتَ الشركة توقعاتهاء فلا أخبار. أما إذا حقفت الشركة 
خسائر غير مُتوقعة أو ربمًا مفاجتاء فهناك ما يمكن التحدث عنه؛ إذا كنت تتوقع 
إثابة معينة رؤية وجه حبيبة أو اكتساب زبون جديد وجاءت مثلما تحب؛ بقى 
الدوبامين فى جهازك على مستواه نفسه؛ء أما إذا أنكرّت عليك الإثابة» فسينخفض 
الدوبامين. فإذا ما كانت الإثابة أكثر مما تتوقع - كأن تجىء الحبيبة وفى يدها باقة 
أزهار» أو يجىء الزبون بضعف ما كان مقدرًا من أعمال قسن 5 فيك 
كوجامين اكنافنا عمية لكان الطيبة. متظومات الحكيني الأفلام السينمائيةء 
الو رباعم ككيات انق يا دل هذا الدافع للبدع: إننا نحب الانعطافات غير 
المتوقعة فى حكاياتناء لأن لمخاخنا اهتمامًا بالمباغتة مرتحا بيولوجيًا. 
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مُستوَياك م الاتفكفظية :شط التقل نا لننية حالف راك ويه بابح 
دارة "التفتيش”. وهى تلك التى تدفعنا إلى البحث فى بيئتنا عن سبل جديدة نحمصل 
بها على الإثابة. 0 تتوقع وَجَبّةَ من ثلاثة ألوان من الطعام, ثم لم بُقَتّمَ لك إلا 
كش نخين ”فاق ا ستويات الدريامين متتشقس التر ملك على للتررو :إلى التاياف! إن 
تمقانات. القوراينة : المتطاولة كذ متهت التوق الفقية إن انسناة البكبوز اكد اد 
الجوغ الشديد» وهى:قد تلعب دوا رئيديا فى الإذمان الاجتماعى أيضناء كما رأيت] 
فى الفصل السابق. على أن النموذجَ المفتاح الذي يتكرر فى كل هذه الحالات هو 
قيام جهاز الدوبامين بمضاهاة الواقع بالمتوقع؛ التبئير المٌؤكد على البدع والمباغتة 


يعتقد باحثو الإدمان الآن أن من بين أسباب وقوع البعض بخاصة فريسة 
١ 056‏ لسر أن الخبرة الحياتية لديهم قد تَغيّر بسهولة حدود ما يتوقعونه من 
إثابة. كل يوم يأتى حاملاً مزيجًا جديدًا من الإثابات» أو من فقدانها. بعضٌ الأيام 
أفضيل من كيرها: . ومع تدفق هذه الإثابات يقوم جهاز الدوبامين لديك بتقدير المدى 
الذى تتوافق فيه مع المستويات المتوقعة. فإذا كانت تنبؤائك ثابتةً نسبيا فالأغلب أن 
هروك عل ما ورم حت ل فق أل كا تحت المستو امعد 0 
انك أكثرَ تذبذبًا ومن الممكن أ ن تتأرجح بسبب وقائع حديثة» فقد تغدو الأمور 
ا افترض: أنك كنت تتوقع ذات يوم أن تصيب ©» على مقياس 
١ 0‏ إلى ٠‏ ثم حدث فى ذلك اليوم أن كسبت اليانصيب. فإذا استيقظت 
فى الصباح التالى والكاترق مركن الخىء أ اتصرب ٠‏ بدلأامنالده 
المعهودة)»؛ فالأغلب أن ينخفض فى هذا اليوم إنتاجّك من الدوبامين لأن الإثابة لا 
توافق توقعاتك. أما إذا كان لديك ا أكثر ثبانّاء واستيقظت فى اليوم التالى 
متوقعًا 25 فلن تنخفض مستويات الدوبامين لديك. 
هذا هو السببُ فى أن يُجَربْ البعض الكوكايين ويستمتعون بهء ثم لا 
يعودون إليه ثانية» وهذا هو السبب فى أن يستمر البعض فى تعاطيه على الرغم 
من حقيقة أنه قد توقف من زمان عن إمتاعهم. يتفاعل الكوكايين مع عدد من 
الناقلات العصبية المختلفة» لكن الباحثين يعتقدون أن خصائصه الإدمانية قتدور 
حول وقوعه فى شرك دارات الدوبامين. ففى الفترة التى يبقى فيها الكوكايين نشطًا 
فى مخك (نحو ساعة:؛ فى العادة) يقوم هذا المخدر بتقديم )٠١(‏ اصطناعية إلى 
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جهاز مراقبة الإثابة لديك. فإذا كان مخك من النوع الذى يُعِيدُ على الفور ضبط 
حدودك على آخر النتائج» فإن مستويات الدوبامين . بعد أن يزول الكوكايين - 
ستتحول من مأدبة إلى مجاعة» وستجد نفك فى حاجة ماسة إلى جرعة جديدة من 
الكوكابين. (أو كما قال جورج كارلين ذات مرة: "الكوكايين يجعلك رَجُلاً آخر. 
وأول ما يطلبه هذا الرجل الآخر هو كوكايين أكثر). فإذا كانت حدودذك أصعب فى 
التغيرء فإن بيانات الإثابة المنخفضة ستمر عليك ص . الكرام؛ مثل البورصة تتجاهل 
التقرير عن انخفاض المال المكسوب لأنه كان مُتوَقَعَا من زمان طويل. 

يحمل المخ مواد كيماوية يمكنها أن تخلق اللذة والإثابة» وهو يحمل أيضًّا 
كيماويات تخلق الشهية للذة والإثابة. ولما كان من النادر أن تسقط الإثابة فى 
كينا فزق جهاة الشهية يرتبط ارتباطًا حميمًا بتلَهُْف المخ على البحث عن 
خبرات جديدة. يرتكز جهاز اللذة على الإندورفينات والثور .بينفرين (القريب اللصيق 
للأدرينالين)؛ وجهاز الشهية للبدع مثبت فى الدوبامين. كثيرًا ما يعمل هذان 
الجهازان متزامنين مع بعضهما عا لكن أَحَد الجهازين قد يكون أقوى من 
الآخر فى أى فرد. هناك منا مَّنْ يرى أن اللذة هى الخير الأوحد فى الحياة 
(الهودينى)» وهناك مَنْ يبحث عنها. وهذان النمطان من الشخصية ليسا مرادفين» 
وإن تراكبا أحيانا. 


منذ بضعة عقودء اقترح السيكولوجيّ روبرت كلونينجر ما أسماه "النظفرة 
البيواجتماعية الموحّدَة للشخصية"» وهى تدور حول محاور ثلاثة تقابل الناقلات 
العصبية الثلائة الرئيسية: السيروتونين» الدوبامين» الخو تقر و . محور 
0 أخرى الحسناسية اكوم 2 اكات 
الضررء تكون أكثر ثق بنفسك. فإ كانت تحط فتبتطى بنك داننا فى طبع 
دفاعى» وستكون أقل رغبةً فى ركوب المخاطر. الدوبامين كما رأينا ينظم محورً 
'البحث عن البدع', أما النوربينفرين فينظم محور "انتظار الإثابة", ويجعلك أكثر 
اتكالاً على منبهات اللذة. اقترح كلونينجر أن المحاور الكأاثة مستفلة تحير فين 
بعضها بعضناء النزعة العريضة للشخصية فى نهاية الأمر إنما تصل إلى حيث 
تستقر على كل من المحاور الثلاثة. فلقد تكون ممّنْ يعتمدون كثيرًا على الإثابة.» 
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ولا تبالى بالبدع؛ وتتجنب الأذى إنما بصورة طفيفة» نعنى قد تكون هودينيًا يحب 
البقاء فى منزله. ولقد تكون باحمًا عن البدع» جسوراء لا تهتم بالإثابة» تبحث دائمَا 
عن الخبرات الجديدة دون اهتمام حقيقى بما إذا كانت خطرة: أو حتى مُبهجة: 
مراسل حربى يتطوع للعمل فى الصفوف الأمامية. 

لم تقل نوسي السيكولوجية بعد بنموذج كل ونينجر كنظرية موحّدة 
للشخصية:؛ ولكنهاء كإضافة للَغتنَا المعيارية للشخصية الانبساطيون 
والانطواتيون؛ المهووسون والمكتثبون تلقى بحَق ضوءًا جديداء ضوءًا ينشأ عن 
تفهمنا لطريقة عمل المخ من الداخل. وألواقع أن من بين مشاكل نموذج كل ونينجر 
أنه لا يبرن وجود كيماويات عصسبية رئيسية أخرىء كالأوكسيتوسبين أو 
الإندورفينات. إن المشكلة الأساسية فى نظرية كلونينجر قد لا تكون فى تنظيمها 
محاور الشخصية حول رمئل المخ الرئيسية» وإنما قد تكمن فى أنه لم يُضَمنْها ما 
يكفى من محاور. 

ربما توفرت لنا فى المستقبل القريب أدوات تَمكننًا من أن نبتدعٌ صور! 
كيموعصبية لأنفسنا على محاور متعددة: إما اختبارات تشخيصية وإما دراسات فى 
تصوير المخ. سنتمكن من أن نقول بثفة حقيقية إن مستوياتنا من السيروتونين 
مرتفعة بشكل غير عادى؛» أو أنه من الممكن أن نعيد ضبط جهاز الدوبامين» أو أن 
القستوستيرون أقل كليلاً. من الرحل العادى. ستبدو هذه الصنووة كينا كنظام تكدية 
الشخصية القديم الذى يعطيك ١١‏ نقطة للبراعة» ١١‏ نقطة للكاريزماء /ا نقاط 
للحكمة. 

يبدو التصويرُ الكيموعصبى كشىء مأخوذ عن فيم "النائم' أو فيلم 
"البرازيل": لكنه ليس بهذا الجنون ولا بهذا الفساد. فهو على الأقل لا يربطك - بلا 
رحمة دا مني حيتاففه لأن خيرتك الحيائية و تطمقه نعثر أن أيشنا من كيمياتك 
العصبية. قد يكون مستوى السيروتونين لديك مرتفعًا لأنك لذت هكذاء ولأنك 
نشأت هكذا. سيكون هذا التصوير بالتأكيد تبسيطا فَجّا لشخصيتكء لكن ربما ليس 
بأبسط من تقديرك فى الامتحان أو من نص إعلان شخصى . ستظل دائمًا قادرًا 
على أن تتعلم أكثر عن الناس بأن تَبقى فى صحبتهم فترات أطول من الزمن؛ فإذا 
لم تكن لديك فترات طويلة من الزمنء فإن معرفتك شيئًا عن كيمياء مهم قد 
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كنك تنتدينا يجفلم انان اموق كن قكوة التسعوون اليد قن الاق قينا 
يرجع عادةً إلى تصورهم أن هذا التحليل سيدل محل كل ما عداه من الطسرق 
الأخرى التى نفهم بها الشخصية. لكن الاقتراحَ ليس: إما هذا وإما ذاك. 

ا حو ا ا 
لمستويات ناقلاتهم العصبية ( "أتقول سيروتونين مرتفع دوبامين منخفض 
وإستروجين متوسط؟ لابد إذن أنها كارلا!"). هل مثل هذا يَصف الشخص وَصتفا 
كاماة؟ أله يتسكن من موه لطر 4 ولعنه قد وققيف إنا أكقس من وقت فنا 
اكبفصن بان :طولة نار1 سحصيقة ال ووذكه 00 كيلكهر امه و أنه اكير إحوته سقاء قد 
يمكنك بسهولة» بهذه الصفات أن تحدد الصديقء» وقد تكون لهذه المعلومات ص لد 
بتفهمك لهذا الصديق. ولكنها لن تكون القصة الكاملة. الشىء نفسه ينطبق على 
نور ةتاقلاتك المسجية: إن الرياناك مق يك :]انها هيبت ننفاها: :ولكنها لست 
القصمة للقائلة :ولق كائت بالتاكيد جرغا دن القصية؟ وامنقعائها عدون عن 
الأحاديث الشخصية لا لشىء إلا لأنها ليست شاملة» لا يعنى أكثر مما يعنيه أن 
قدت كيرا ا فح الطنو له نيال يكن أن سر نمق تاها حك 
البلوخ. 

والفائدة المضافة للحديث عن بروفيل الناقلات العصبية مقازنة بالبروفيل 
الوراثى هى أن سبيل هذه الناقلات يُفْسِحٌ مجالاً لأثر الخبرة الحياتيسة والثقافة. 
كيمياء مخك العصبية تتشكل جزئيا بدنالك» بالطبع. لكتها أيضنا مدموغية ففية] 
بنشأتك نحطت ادزانية شهووة عند أعوام مستودات الإجهاد فى مصلحة الخدمة 
المدنية البريطانية. أرفع المؤسسات لثقافية لي الهيراركية (التسلسل الهرمى) - 
ووجدت أن مرتبة الفرد فى الهيراركية تعتبر مُتَنْبَنَا صريحًا بمرض القلبء هى 
كارف سل على مستو ف الكو تدرو لحم الدرافنة إن لت كلما زإرتقع مكائكة على 
لطامت كلنا اككقطك مستوئيات: الكرر موزيول لفيافة إن أعارة ليتق المت امن 
البيولوجيين لن يعارض القول بأن ذوى المستويات الفطرية المنخفضة من 
لكورتيزول يَصنعدون طبيعيا إلى قمة الهرم. الواضح أن البيئة الثقافية لمصلحة 
الخدمة المدنية تؤثر فى مستويات الإجهاد عند أعضائهاء وتعينْ بالتالى من كيمياء 
مُخهم. مرئبة مرتفعة» كورتيزول منخفض؛ مرتبة منخفضة؛ كورتيزول مرتفع. 
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بنتظيو متل هذه المستويات من اليُرمون على واحدة من صُور الناقلات المُتَخيّلَة: 
لكنها لا تقترح بالضرورة قَدَرًا مطمور! فى اللولب المزدوج قبل الولادة. والواقع 
أنها قد تشير بالفعل إلى اختلال: فين القوارن جارج جنم القردة. فون الموفع ذانيسة 
إن المخدرات التى تتدفق خلال أجسادنا ومخاخناء يمكنها أن تحكى لنا الكثير عن 
أتفيتفا: لمر" قط الاين الو الواحية التى ولنا بها. إنها أيضنًا أعراض عَالَمٍ أعرض 
خارج المخ؛ عَالْمٍ تعكدئة الكيمياءٌ الداخلية للمخ. 


أعتقد أنه لن يمضئ وقت طويل حتى نرى خرائط لمتوسط مستويات 
الكورتيزول - ومعها تلك الخاصة بغيره من المخدرات الداخلية الرئيسسية ‏ 
خرائط مأخو ذة عن عشائر غفيرة عبْر فترات طويلة من الزمن. سككون هذه 
الخرائط بمثابة صيغة مكبّرَة لأول صورٍ رأيتها لمستويات الأدريناليق لسدئ» كبل 
برون فيها يمثل نكتة أَلقيتُها. سنرى دفقًا من الكورتيزول بعد العمليات الإرهابية 
9 الوا سيرتفع السيروتونين أتناء المضاربة على الصعود فى البورصة. لن 
تغير الأحدات العالميةٌ من الدّنا أثناء هذه المراحل» على الأقل ليس بالسرعات التى 
تسجّل على مستوى عشر سنين أو عشرين. لكن هذه الأحداث سيكون لها أئر 
واشة على كيمياء المخ» التى تعمل بمقياس القرائن وصور المدفيق. لكيه اعمكت 
كيماريات المخ الذلقلية دانع مر صبامتاء إن ركن حاسماة فى "اند تنا الطوولية 
لتاريخ البشر. وها نسمع الآن أخيرا صوتّها. 


5-0 ؟ 
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الفصل السادس 


فى صيف عام ١17237‏ أصيب الموسيقارٌ موريس رافيل بسكتة دماغية وهو 
يستحم فى قرية سان جان ديلوز السياحية بفرنسا. وعلى الرغم من أنه ظل منتجا 
خصيًا عبر عقد من سنى القلق العقلى يصارع الاكتتاب والأرق وفقد الذاكرة 
المؤقت, إلا أن السكتة كانت نقطة تَحوّل فى حياته. لاحظ آثارها أول ما لاحظّها 
فق ,ذلك البوعء على جهاز» الذركي عندها كافج يصتعوية ليقي طافينا فى المسا: 
ولكن مع مرور الأيام؛ ظهرت بوضوح متاعب عَجْزَ طويل الأمد. لقد دَمّرَت 
السكتة الد دماغية قدرة رافيل على تأليف الموسيقى. 


كان إسكات واحد من أكبر الموسيقيين بالعالم أمرنا مرا نلغاية» لكان كان 
للسكتة انحراف أكثر وحشية: كان رافيل لا يزال د بحس الموسيقى» بل, إن افيخية 
والحق يقال كان يمتلئ بأفكار ام ا القدرة على ترجمة 
هذه الأفكار إلى لغة يمكن للعالم أن يفهمَهّاء كتابة أو أداءً. بمعنى ماء لقد تركته 
السكتة على عكس صَمَم بيتهوفن الأسطورى: كان 0 استيعاب الموسيقى من 
العالم الخارجى» لكنه لم يكن يستطيع أن يعيدها إليه. كان ينبس حاله لمعارفه 
ويقول: 'لدى الكثير الذى أُوَدُ أن أقوله؛ الأفكار تملأ رأسى". لكن هذه الأفكار قد 
حبست داخل الصندوق الأسود بمخهء حيث مكثت حتى وفاته عام .١5517/‏ 


0 #* ام “عن 0 

ولما كانت سكتة رافيل الدماغية قد أتلفت أيضنا تمكنة من اللغة المكتوبة 
يقول كاتبُ سيرته إن كتابة خطاب من ٠0‏ كلمة لصديقه قد استغرقت ثمانية أيامء 
فإن علماءً الأعصاب يرون الآن أن اكد ف اناد الل الأسومن ا 
كلذ واس ل رمو ا حت خيقة ا ا 
الموسيقى , ككل؛ لكنه لم يكن قادرً! على أن د يحلله إلى مكوناته. 
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تكشف سكتةٌ مخ رافيل عن نموذج نمطىّ للطريقة التى يعالج بها الخ 
المعلومات الموسيقية: المستمع العادى يعتمد عمومًا على نصف المخ الأيمن وهو 
يستمتع بالموسيقىء أما الموسيقيون لاسيما منهم من يستطيع قسراءة وكتابة 
الموسيقى الصحائفية ‏ فلديهم نشاط إضافى فى النصف الأيسر من المخ. وَحُبسَة 
رافيل الموسيقية تقدم مثالاً إضافيا على وحدويّة المخ الجوهرية. فحتى ما يبدو 
وكأنه مهمةٌ موحدة كتأليف الموسيقى» يتضح أنه يتضمن مناطق فى المخ 
متخصصة: نصف المخ للكُلم باللحن والإيقاع؛ والتصف الآخر لتدوينهما 
والتسجيل. 

عندما نتحدث عن عباقرة الموسيقى» ٠‏ لاسيما المؤلفين منهم؛ فإن ما نحتفى به 
عادة هو اندماجٌ بين إنجاز نصفئ المخ: توخذ العاطفةٌ الهائمة للموسيقَى فول 
إلى شىء يمكن: تسجيله وتسلحه وتمريره إلى موسيقيين آخرين وآذان أخرى. أما 
معظمنا نحن المستمعين فتكفينا بهجهٌ نصف المخ الأيمن للتمتع بموسيقى الآخرين. 

لكنك إذا تَفكّرت من بعيد فى سعادتنا بالموسيقى - تفكزت بالطريقة التسى 
فكرت بها فى الدغدغة أو قراءة الأفكار ‏ فستصبح تقليدًا غريبّا. يبدو التمتع 
بالموسيقى بسيطا مقارنة بمهارات كبار الموسيقيين التنويتيّة» لكن هذه البساطة 
خادعة. لماذا يكون لهذه الصور المَؤجيّة غير المصقولة للموسيقى؛ مثل هذا التحكم 
فى عواطفنا؟ إننا نبذل العواطف تجاه أبنائنا لأن تلك العواطف تساعدهم على البقاء 
حتى يمرروا جيناتهم. ولكن لماذا كل هذا الانفعال بالنسبة لأغنية شعبية أو جملة 
موسيقية لجيتار؟. 


كلما ازداد تفهمى للمخ؛ كلما بدا لى أوضح كيف أن العلم يمكنه أن يُعَرقنَا 
بالكثير جدا عن السلوك الذى يقدح زناد دارات مكرسة فى رعوسنا: للانتباه؛ 
للوقوع فى الحب؛ للخوف. كل هذه مناطق للخبرة ذات أهمية تطورية جليّة لا 
تنكر . ليس من الغريب إذن أن نجد بالمخ بناءٌ خاصا لكل منها. لكن الخياة أكثر من 
مجرد غرائز» البعض من مُتَع البشرية يأتى عن خبرات لا يبدو لها ظاهريًا 
على الأقل ‏ إلا أقل صلة بماضينا التطورى. أفهمُ سبب شعورى برابطة قوية 
تربطنى بأبنائى» لكنى أجد صعوبة فى تفسير السبب فى أن يقشعر بدنى عندما 
أستمع إلى مقطوعة "أسابيع الوهم' لفان موريسون» على الرغم من أننى لابد وأن 
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قد عزفتها ألف مرة! أىُ ضوء يمكن أن يلقيه علم المخ على هذا اللغز؟ لدى العلم 
اليد نا تعر ها نه هق كو الذناء:ولكن هذا حما لا بلاحط أو لنزككة 


من بين الطرق الممكنةء هناك تغيير صورة السؤالء فبدلاً من أن نسأل لماذا 
تكركذا الموش > رمك أن نضح سؤالاً اخن هذا وحدت قن نكاحنا عنما تحركنا 
الموسيقى؟ قد لا نجد أيدَا تفسيرًا تطوريًا لسلطة الموسيقى على النفس البشرية. 
والحق أنه قد لا يكون ثمة تفسير مباشر متاح لقضية أن الأذن الموسيقية ليست 
بالصفة التى يُتَتَخْبُ لها انتخابًا مباد شرا ( قد تكون الموسيقى واحدة من 'سبندلات' 
ستيفين جاى جولد الشهيرة» أى قد تكون نتيجة ثانوية غير مُبَاشرَة لصفات أخرى 
يُنَتَحْبُ لها). لكنا نعرف بالفعل شينًا عما يحدث بالمخ عندما نسم تمتع بالموسيقى. 
وكنا قد أوضست سكتة زافيل :للدماغية» فإن معظم تقسوقا بالموسيقي تحدت 
بالنصف الأيمن من المخ» الأمر الذى يقترحٌ أنّ التعارض الحدسى بين اللغة 
والموسيقىء بين فئات محدودة ملموسة وبين العلاقات الأكثر مرونة للصوتء إنما 
يَتَجَذر فى هندسة مخ مؤلف من نصدفين. 

ونحن نعرف أيضًا شيئًا عن أكثر خبراتنا الموسيقية مراوغة وخصوصية: 
القشغريرة. أمضى جاك بانكسيب أكثر من عقد من الزمان يبحث فى الكيمياء 
العصبية للقشغريرة الموسيقية. وقد أَكَدَ عمله يُعَضْنَدُهُ الآن عدد آخر من 
الدراسات - أن رّعشة السرور التى مَتَمَلكُنا عند الاستماع إلى ما نحبه من موسيقى 
إنما تحركها إفرازات أفيونية داخلية» الجزيئات نفسها المتورطة فى الروابط 
الاجتماعية» والحب الأبوى» و'نشوة النجاح"» وبالطبع أيضًا فى المواد المخدرة 
كالهيروين والمورفين. وجد بانكسيب أن الحيوانات أيضًا تبدو وكأنها تستجيب 
بالقشعريرة للموسيقى. فى إحدى دراساته الذائعة الصيتء قام بتشغيل عشرات من 
شرائط التسجيلات الموسيقية لتسمعها دجاجات وُصّلت بجهاز صَْمُّمَ لتمنجيل رَّغشة 
الابتهاج, (اتضح فيما بعد أن استجابة الدجاج كانت أقو ى ما تكون عند الاستماع إلى 
أغنية بينك فلويد "الطعنة الأخيرة'). ره أخرى ميتؤة أن القلال من المعاردة صن 
كيمياء المخ يلقى الضوء على انعطاف جديد بأكثر خبراتنا شيوعًا: متعة الاستماع 
إلى الموسيقى ترتبط ارتباطا غريبًا بمتعة الأبوة أو تعاطى المخدرات المحظورة. 


تَصورن إذن أننا أخذنا تجربة بانكسيب خطوة أخرى إلى الأمام: فبدلاً من مخ 
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دجاجة تست تستمع إلى بينك فأُويدء دعنا ننعمٌ النظر فى مخ رافيل ‏ أو آخر مثله ‏ 
وهو يحلم بقطعة موسيقية جديدة قبل أن يُصاب بالسكتة الدماغية بأعوام. وكرت 
بحوث تصوير المخ احتى الآن على مخاخ عادية تعانى من عَجْزٍ ماء لكان هناك 
بالطبع فرصة أن نتَفْنسَ فى مخاخ نادرة فذةء نعنى مخاخا موهوبة. أيه آفاق على 
عالم الإلمهم ستنفتح أما مامنا؟! 

لا أعرف أنا شخصيا كيف الإحساس بلحظات الإلمهم الموسيقى الحقيقى. 
الإلمهم عندى يدور حول كلمات وجْمّلء لا ألحان وإيقاعات. إننى لا أتصورُ نفسى 
رافيلاً أدبياء لك ن صياغة النص فى حكايات ومناظرات كانت أكثر ملَكَاتَى الذهنية 
سلاسة طول الزمن 00000 هل لذى علم المخ ما يُفقيد عن هذه 
الموهبة؟ أردت أن أعرف ما يجرى داخل رأسى عندما تهبط على بصنير #تعاددها 
تكو تضق ناضحة: يضبعب' اتيعابهاء رابطةٌ غامضة بين فكرتين #طريقة تحديدة 
اتيم فصل عسيرء صياغة جُملّة. كانت هذه ملَكة شحتتها العاطفيّة أقل من الكثير 
من الخير لك ال , مارستّها عند كتابة هذا المؤلف» ولكنها لم تكسن عندى أقل 
غموضنًا. وأنا اديت بالشيحسى: العبواف اكات رداق وات ل كن 
مضات البصيرة هذه كانت أقربّ ما تكون إلى الخبرة الصوفية. هذه الومضات 
كافك هى السام لذن جح ته ' كرتن عنتما أخريا أن #نتم باب بون التق 
عل مضين 152 كقرء تتطلق ابه بطر لقال خايم علي عا مدو سن لكان 
أين جاءت؟ 

من عجب أننا أ بالكاد قد بدأنا فى إجابة هذا السؤال: من أين تأتى الأفكار 
الجديدة؟ ليس لنا إلا أن نتأمل فى جذورها التطورية؛ ونحن لا نعرف حقا كيف 
يخاق اضطرامُ النيورونات الأعماق الثريّة لتكوين الأفكارء لكنا نستطيع أن نحدد 
بدقة فورية» مناطق المخ التى تنشط عند تخليق فكرة جديدة. يمكننا أن نخرطن 
العمليات الذهنية السريعة الزوالء» كمثل الحدس. وعلى المستوى القاعدى يمكننا أن 
نقول من أين جاء الحَذس. كل ما نحتاجه هو شخص شجاع لا يخاف من الأماكن 
المغلقة ومغناطيس ثمنه مليونا دولار! 
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لك يكن كذ الي هذا الشجاع الذى لا يخاف الأماكن المغلقة 
ربطوا رأسى خي: آله ميكانيكرة: ' وبدأت أنزلق فى أنبوب 0 
غير مرآة فى حجم ورقة كوتشينة تَوَفْر لى لمحة إلى العالم الخار 

ا ا 
الميكانيكية ‏ يتم باستخدام آله وزنها خمسة أطنان للتصوير الوظيفى بالرئين 
المغناطيسى. كانت مُوَجَّهِتى إلى عالم التفريس المتقدم للمخ هى جوئ هيرش» 
رئيسة جماعة تصوير المخ بجامعة كولومبياء التى تكرمت بمساعدتى لتحقيق 
مَنْعاى: أن أرى المخ من الداخل وهو يَطلع بفكرة جديدة. 

ابتدأ هذا المسعى؛ بمعنى ماء بعد خبرتى الأولى مع جهاز الاستجابة 
الأعصابية ليناة الاهتمام. بِضِعٌ الجلسات الخ قط وا فى تحتل مشر اك وتانواة 
أقوم بمهام ترتبط بالانتباهه قد جعلتنى أتطلع إلى معرفة سلوك مخى وأنا أقوم 
بأنشطة أخرى. الكتانة ذأنها سيطرة غريية علي فلقد أكون مُجْهَدا للغاية فى نهاية 
يوم عمل طويل؛ وليس لدىّ أدنى دافع للعمل» » لكنى إذا جلست أمام الكمبيوتر. 
ويك مقالة لى لم أتم انها هدلت كلق القور أنتاعب الستصن عدي في 42 
جملة؛ أضيف بضع كلمات» أضع جملة استهلال. أحس وكأنّ ثمة ما يتسلط علئى. 
لا أستطيع ألا أعابث الكلمات. قبل أن يُولَد ابنى» تملكنى القلق من أنه قد يصعب 
على أن أكتبّ والطفل يعربد فى المنزل. والحق أننى قد وجدت صعوبة بالغةٌ فى 
أن أركز والطفل معى بالحجرة؛ فى الممهم التى تتطلب التركيزء القراءة مثلاً أو 
إجراء حديث صحفى على التليفون. لكن الكتابة كانت سهلة. عندما أكون بالفمل 
منهمكا أكتب فقرة, فلن أَلْحْظ حتى لو أقلعث طائرة من داخل غرفتى! 


عاق هذا إذن بهو ما أردت أن أفينه من جوف هرقن اذا مخدت فى ينس 
عندما أكون أسير هذا النطاق؟ أعرف أن جوئ قد تكون أفضل من أى شنخص 
آخر على ظهر الأرض فى اقتناص هذا النشاط الذهنى؛ كان مركزها قد جِهر بآلة 
حديثة للتصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسىء وكانت قد أمضت عشرات السنين 

من الخبرة فى تفسير صنور المخ. وكان !١‏ لسؤال هو ما إذا كان فى مقدورنا أن 
نصمّم تجربة تكشف عن هذا النشاط كأوضح ما يكون» أمنَ الممكن أن أطلع بفكرة 
مثيرة ورأسى محشور داخل مغناطيس يَزْنٌ خمسة أطنان؟. 
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وقبل نحو أسبوع من موعدى مع جهاز التفريس» اقترحت على جوئ 
تصميمًا لتجربة: أبدأ بأن أقرأ سلسلة من جْمّل تافهة: ثم أقرأ بعد ذلك نثرًا لمؤّف 
آخرء لأنتهى بقراءة فقرة من أعمالي أناء فقرة من هذا الكتاب فى الحقيقة. آمل عند 
قراءتى لهذه الفقرة أن تَفَجّر ف وَثبَةَ من وثبات التخيل: شىء ما فى الكلمات قد 
يجعلنى أفكر فى سطر جديد أضيفه أو طريقة جديدة لصياغة الفكرة» أو أى تَبَصبرٍ 
آخر غير متوقع. قاذ ما سار كل شع على ما يرام؛ فستلتقط الآلة لقطة لهسذه 
الفكرة وهى تتشكل فى مخى. وعلى عكس تكنولوجيا الاستجابة الأعصابية المرتدة» 
فإن التفريس بجهاز التصوير الرنينى المغناطيسى يمكنه أن يقتنص التحولات 
الدقيقة فى النشاط داخل النمط الثلاثى الأبعاد للمخء ذاك لأنه يقيس مستوى 
الأكسجّة فى دم الخلايا العصبية. ليست هذه على الإطلاق بالصورة المضبوطة. 
إننا نحتاج بأىّ منطقة من المخ إلى نحو ٠ ٠‏ ألف نيورون نشط قبل أن يتمكن 
الجهان من أن ينتطهاء غير: أن الضوزة ستكون: أقرية مدا يمكن الى الرؤيتة 
الخالصة للحياة الداخلية للعقل» التى تسمح بها تكنولوجيتنا الحالية. 


عندما وصلت للجلسةء ؛ جلست مع جوئ فى مكتبها نستعرض أمر التجربة. 
بدأت هى بأن أخبرتنى بأنها قد استبدلت نمط الاختبار البصرى المعهود لرقعة 
الضكابنة للوامضنة:«يتجرية 'الضيظة الأوقى. الى قرا فيها منشفبلة الجيّل الثافهة: 


2 3532 95 

قالت: "لا يمكن حقا أن تستخدم اللغوَ فى الضتّبْطء لأن المخ يَشط مع اللغو. 

أنت ترى مع النشاط العادى للمخ: القراءة» لس شىء ماء التعرف على وجه ل 

نشاطا فى مناطق معينة يمكن التنبؤ به كما لو كان المسخ يسام المهمة إلى 

المنطقة التى تناسبها. أما مع الضنّجّة» فإن المخ بأكمله يبدو وقد توهج إذ يحاول أن 

يجد المعنى". كان ثمة ما هو جميل فى هذه الصورة: المخ يُوَاجَهُ بالفوضى فيلجاً 
إلى كل موارده يبحث عن أمل فى نظام داخل التشوش. 

قالت جوئ إن كل مرحلة من مراحل التجربة ستتضمن ثلاثة أجزاء كل من 

أربعين ثانية: راحة» نشاط» راحة. تبدأ آلة التفريس» وسأقوم بكل ما فسى وسعى 

بحيث لا أفكر فى شىء لمدة 5٠‏ ثانية» ثم يبدأ المنبّهُ الضامة الوامضة أو النصّ 


فأقضى معه أربعين ثانية أخرى. ثم لا أفكر فى شىء مرة أخرى. 00 
المراحل الثلاث ( ثانية) مرة أخرى. 
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عندما وَضَعَت جوئ هذا السياق» بدأ القاق ينتابنى من أننى لن أجد الوقست 
للتفكير وأنا داخل الآلة؛ لا أريد أن أنفق الثوانى الأربعين وأنا أقرأء لاسيما عندما 
أصل إلى كلماتى أنا. أريد أن أجعل الكلمات تقدح فى رأسى زناد فكرة ما جديدة 
أو تداعيات فكر جديد. وعلى هذا وافقت جوى فى اللحظات الأخد ة على أن 
تحنوف مرحلة دوائزة يدن أربعين قانية الأتآمل فيها جدلة واهدة من كتان ؛ 

ف كرست جورم باللكاظ 201 نذا لكين داف اهنا والأررضية بح سببكيلة 
فى أن نجد فى هذه التفريسات شيئاء شيئًا شاذا". 

أومأت برأسى وقلت: 'تعنين وَرمًا بالمخ". 

قالت: "عندما تعمل مع من يأتى للمساعدة فى البحوث دون أن تكون لديهم 
أية أعراضء فستجد أحيانًا أن البعض منهم يقول "إذا وجدت شيئاء فلا تخبرنى :5 

شمف فز حي وقلك: “إذا :وك كينا لاو سيف قدا كور بق 
السماء!". 

ثم تحولت إلى المخاطر من جهاز التفريس ذاته وقالت إنه "إجراء أمن فسى 
جوهره؛ غير عدوانى" . تذكرت قصة حبر عن حادثة وقعت منذ بضع سنين فسى 
ديا المضاياك با رحد وفدة مطح قدي ذي الغرفة مع به ٠.‏ انين 
وده تشغيل الجهازء حول صدفيحة القمامة إلى قذيفة مميتة قنَتَ المريض فى القو 
واللحظة. 

قررت ألا أروى القصة. 

“إن الحَيْن ضوق :ثم إن الماكيدة تصتدر” طبْحة خائلة: لد لاق السبعضن يهنا 
وقتا عصيبًا. لكن عليك أن تعرف أننى سأكون معك فى الغرفة» وإذا رغبت فى أى 
وقت فى أن تخرج لتلتقط أنفاستك؛ فمن السهل علينا أن نقوم بذلك". 

قلت صادقا: "أعتقد أننى سأكون على ما يرام" ٠‏ لدئ من المخاوف الكثيرء 
لكن ليس بينها الخوف من الأماكن المُغلقة. وطالما لم يكن ثمة أجسامٌ معدنية طائرة 


تنطلق فى ضنفه تحوى»قن الثوانى الأولىء فانتئ اعققد أثنئ ساكون اننا هاا 
هناك". 
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بعد دقيقة أو دقيقتين» مضينا إلى حجرة جها ز الرنين المغناطيسيى. كانت 
الآلة ذاتها تشبه مجفف ملابس هائل الحجمء ارتفاعها نحو عشرة ة أقدام؛ وعليها 
الحرفان الناتئان للوجو ل المُجوف. ركنت فى الجرتى 
الميكانيكىي» وثبّت المختصء فى جبهتى» شبكة التوصيل ف فين الدهاية )الم زوكا 


من سدادات الأذن. 


ثم دخلت. 


ووجودى داخل جهاز التصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسى هوأمرٌ 
بالتأكيد كريٌ بأكثر مما يبدو من مظهره الخارح جى. الحيز ضيق بشكل لا يُصدّق» 
ثم إن الإحساس بأنك مطمورٌ داخل الك قضة ررعوك بأكذو مما اتن قامت 
جُوئ وفريقها بتزويدى فى هذه التجربة بمرآة صغيرة فوق عينى تمكننى من لمحة 
0 ج الأنبوب. هذه اللمحة تسمح 1 ى بقراءة النص الذى يَعْرضونه على 

حك لخنها. رحن كنك تيلب دننا ون الحنيان أول با اكاقث إلى آله التعرهو» 
ا كما أعرف»؛ هو عرض جانبى آخر من أعراض وخدتين ترسلان 
معلومات متضاربة: جزء من مخى يرسل تقريرا يقول إننى قد أولجت فى نفق 
ضيق» بينما تنقل عيناى مشهذا صافيًا عبر الغرفة. ظننت للحظة أننى قد أواجه 
بالفعل مشكلة. قد أكون ممّن يصيحون يطلبو: التوقف. 

عندئذ قمت بما أقوم به فى المواقف الصعبة؛ نفس ما فعلشه على أريكة 
ممارس الاستجابة الحيوية الراجعة. أُلقى نكتةء نكتة داخلية لا تُمْجِبْ سواى؛ ولكنها 
نكتةٌ رغم ذلك. تفكرت: كيف حدث أن جئت إلى هنا؟ أيةُ سلسلة من وقائع الحياة 
قادتنى إلى هنا حيث أطلب بالفعل أن أوضع داخل هذه الآلة المجنونة؟ بعد ذلك 
أكون على خير ما يرام. أحسْ بالضيقء نعم؛ لكنى على ما يرام. 

يمكن لآلة التصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسى أن تقتنص رين من 
انز« المدون «التاردية ذاك السك لأعالي القن لا مطون «الأطببيطة الترفية فيك 
المخ ثم :الصور "الؤْظينيةة الأقله ثقَاءَ والتى 'تييّن المح وهو يعمل بالفغل. (ضكو 
الرنين المغناطيسى الوظيفية تعمل لأنّ المناطق النشطة من المخ تتطلب زيادة فى 
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الدم المؤكسجء تَسَبّبُ اضطرابًا ضئيلاًء إن يكن ملموساء فى المجال المغناطيسى). 
نبدأ بدورة من الصور التقليدية للمخ: تقعقع أثناءها الآلة فى جنون حول رأسىء ثم 
نتحرك إلى تجربتنا الصغيرة ونستهلها برقعة الضّامة. 

يمكنك بسهولة أن تعرف ما إذا كانت الآلهُ تعمل فى حالتها “الوظينية' ٠‏ لأنها 
تصندر” عندئذ نوا نابضنًا مرتفعًا عالئ الطبقة (من هنا كانت سدادات الأذن). 
عندما تكون بالفعل داخل الآلة» فستسمع صوتها كجرار يتحرك نحو رأسك. فى 
أول أربعين ثانية 'للراحة" وجدت نفسى عاجن! عن التفكير إلا فى هذه الضجة 
الشركة عقي نيك و كيه الصتانة أ امطنة علرن القاقف علو علي بالق أن 
أشهد شيئًا من عرض فنى شيطانى: فراغ ضئيل ضيق تَعْرّض فيه على الشاشسة 
صَنُونْ الأبيض والأسودء تصطحبها ألحانٌ حادة تعزّف على نحو رتيب. 

ومع الدورة الثانية لمرحلة الضتّامة» كنت قد بدأت أتعود على الضجة وضيق 
المكان. تمكنت من خلال المرآة أن أرى جوئ وهى تبتسم لى» وغدا اد 
مجرد خلفية صوتية لا أكثر. والحق ن أننى شعرت بما يكفى من راحة حتسى لأجد 
صعوبة فى أن أغلق مخى أثناء فترا ت "الراحة". وجدت نفسى أولاً أفكر فى 
الوسيلة التى يمكن بها أن أصف الوضع» وأصوحٌ خبرتى وسح جوجال الرنين 
المغناطيسى» ورأسى محشورا لا يزال داخل هذا الجهاز . وعندما 'قفشت 50 
وأنا أفعل ذلك» ابتسمت فى نفقى المظلم. ورد إلى خاطرى أن هذا مثال ؛ من الأمثلة 
على المرونة الُْجزة للمخ: أقحم نفسك فى وضع مادىّ يغمره تمامًاء ثم أَخْبْرَهُ 
بوضوحج ألا يفكر فى شىء» وستجده يجنح وَيُزْبِدُ على الرغم من ذلك! لا يمكن أن 
نتخيل بيئة كهذه أكثر عداءٌ لتداعى الأفكار» لكن مخى بها كان يشردُ بعيدًا كما لو 
كفك أحلدن أجلم أبكلده البتكلة فن كال جره بوط 

أخذت بعد ذلك أقرأ. اتضح لى أن فى معالجة النص شيئًا من التوتر ومعك 
مرآة ترى بها المنظر الخلفى بالكامل. كانت جُوئ قد اختارت فقرتين من مرجع 
لعلم الأعصاب من تأليف إريك كانديل حامل جائزة نوبل» وكنت قد أرسلت بضسع 
فقرات عن فرويد من المسودة الأولى لهذا الكتاب. كان على أن أجبر نفسى على 
قراءة نص كانديل دون أن أفكر فى الخلفية العجبية. وكما يعرف كل من عانى من 
قراءاك الفسيف الؤاز اميه أقاء» الدرانية الكانوية ,فاتك إذا حازلت أن 'تبذكر يتك 
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بضرورة الاهتمام بما تقرأء فلن ت تقرأ عادة بانتباه كبير . ولكى أتفرس فى فقْرتَى 
كانديل عندما عُرِضَنًا على الشاشة؛ كان على أن أكافحّ كى أستمر مع النص. (لو 
أنى اختبرت فيما بعدء فإنى أراهن أن ما سأتذكره سيقل عن .)966٠‏ انتهى بى 
الأمر إلى أن وجدت أن الأبسط هو أن أركز على كلماتى أناء ولكن لم يكن هناك 
بالتأكيد وقت للتأمل. وكان غياية الدويئلة كنت ف إلدق عر انا عمسا أدوارة 
إضافية" من أجل التأمل. 

كنت ةا لكت كنت كذ أصيحت أيننا متا :لم احرف راس أعثر مسن 
سنتيمتر واحد طول الدورة التى استغرقت 55 دقيقة من زمن جهاز ثمنه مليونا 
دولار. غدا المكانُ وكأن قد أطبق على. عندما ظهرت على الشاشة أول شيريحة 
مج من النص فى مرحلة التأملء شعرت وكأنى قد بُوغت. قلت لنفسى: "ما هذا 
القرف هلي الأن أن انكر ف ل عونا لم أستطع أن أفكر فى شىء ذى قيمة. إذا 
كانت ثمة صيغة إدراكية للتذرية بالمذراة » فهذا هو ما قمت به فى التفريسة 
الأولى. 

لكنى كنت مستعدا عندما ابتدأت الدورة الثانية» والأخيرة فى التجربة. قررت 
أ ن أترك مخى يقوم بما يأتيه طيبعيًا طوال التجربة. بدأت بالفعل أخطو فى طريق 
وصف خبرتى مع آلة التفريس: لماذا لا أستخدم هذه الدورة الأخيرة وأبدأ بالفقمل 
فى صياغة اللغة؟ وعلى هذاء فعندما ظَهَرَ النص على الشاشة يخبرنى ببدء الثوانى 
الأرمعين لموكلة التافل: تأت كملة كل فر أبن قفنت أكتن. 


أما الكلمات التى تَضنّاتها معًا داخل جهاز التفريس فهى تقريبًا الكلمات نفسها 
التى قرأتها منذ بضع فقرات تصف مرونة المخ فى أكثر المواقف عدوانية. كانت 
الفكرة العامة قد جاءتنى قبل ذلك ببضع دقائق» لكن الصياغة المضبوطة إنما نشات 
فى هذه الجلسة الأخيرة. الجملة فى ذاتهاء بالطبع» جملة اتفاقية؛ أما ما جَعَلْهَا مثيرة 
فهو أن جوى هيرش كانت وجهازها للرنين المغناطيسى يرقباننى وهى تتشكل فى 
رأسىء ومخى يستخلص الكلمات من اللاشىء وينضدها إلى شىء راسخ؛ شىء به 

من القوة ما يجعله يصمد سليمًا حتى أجلس إلى الكمبيوتر بعد بضعة أيام وأسجله. 

في الثوانى الأربعين الأخيرة عثرت على صيغة نطاقى الخاص» النطاق الذى كنت 
أتجول فيه منذ أول دورة مع مُدَربى الانتباه. والكاميرات ات تعمل. 
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وصاتنى النتائجٌ على مرحلتين: جاءت المرحلة الأولى على الفور تقريبا: 
ألقت جُوئْ نظرة سريعة على الصور التقليدية وأعلنت أن مخى على ما يرام مسن 
الناحية الصحية. كل شىء يبدو رائعاً", هكذا قالت وهى تضع فيلم أشعة إكس فوق 
لوحة مضيئة. 'مخ يصلح لكتاب مدرسى , . امتلأت بالزهو للحظة» ثم تفكرت»؛ ريما 
كانت تقول هذا لكل من تجرى عليه تجربة. على أنى وجدت نفسى أكثر سعادة 
مما توقعت عندما عرفت أن مخى لا يحمل أية أورام مرئية. قُلْتْ إننى عرفت على 
الأقل شيئا فى صفى. 

كلت الترخلة انيه هن الميرة. بعتيو ميق رميات ل يون وإستئالة 
إلكترونية (إدَ يميلاً) تعرفنى فيها أن النتائج قد ظهرت. كتبت رسالة > تحثنى وتقفول: 
"أعتقد أن النتائج سترضيك". فى عصر اليوم التالى ساقرت بالقطارء وحتى الشارع 
رقم 154. وجلست مع جُوئ إلى طاولة لنقضى مع مخى ونا طيبًا. 

كانت وي قن طفع كه مق قحو أربعين مظبوعة متارفة: كل مهسا ريسع 
صور لمخى وهو يعمل. الصور مناظرُ فوقية» وكل منها "شريحة" من مخىء بدءًا 
بجذع المخ من أدنىء ونهاية بقمة قشرة المخ. التقط جهاز التصوير الوظيفى للرنين 
المغناطيسى لكل مرحلة من المراحل الأربعة للتجربة» ١5‏ شريحة لمخى وهو 
يؤدى وظيفته. الوظيفة أتخذت صورة تغير فى تدفق الدم إلى المناطق المختلفة؛ 
نظر جهاز التفريس بادئ ذى بَدْء إلى مخى أثناء فترات "الراحة” ثم أثناء فترة 
'النشاط"؛ وسّجّل كل الاختلافات الواضحة بين الفترتين. هذه الصُور تمكنك من 
رؤية المناطق ذات العلاقة بمهمة معينة» ثم إنها تَهْمل المعالجة الخلفية للعمليات 
اك يتزع ها لحك داتماء جذع مخى على سبيل المثال كان يحفظ لى أسلوب تَنشبى 
بجانئب الكثير غيره من العمليات الحيوية الأخرى لكن هذه المنطقة لا تتوهج 
فى صُوّر جهاز التفريس لأن أسلوب التنفس لم يتغير أثناء التجربة. 

مع التصويرء تبدو المناطق التى لا يحدث بها أي تغيرات ملحوظة كعنقود 
ش مو نك سه مكنظ ل ل الت اط ع الساقة الشجون 
تشبه بشكل لافت للنظر صور رادار دوبلر التى تراها على قناة النشرة الجوية (إذا 
بيت نظرك قليلأء فقد تتصور أن البقعةً الصفراء على الصورة هى سحابة راعدة 
لا نوبة جنون عقلية!). تعرض الصورة على شبكة مُرَقمّة على المحوريّن. الشبكة 
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المرقمة مع الشرائح تصنع نظام إحداثيات ثلاثى الأبعاد» خطوط الطول وخطوط 
العرض بالنسبة مي تتألف الشبكة من مكعبات صغيرة تسمى 
'الفوكسيلات": لكل فوكسيل منها عنوان يُميّه. (تقع أميجدالتى عند الفوكسيل 58. 
٠‏ للشريحة ؟١).‏ هذ ل عليك المقارنة بين الأنشطة فى تفريسات مخاحح 
مختلفة» كما أيضنا فى تفخص المناطق المختلفة بأطلس المخ المرسوم باليد الذى 
كانت تلجأ إليه جوى فى أوقات مختلفة أثناء حديثها معى. 
يداك جوئ بان وضعك أنام» للشو انب السكى والشزين للمزكلة الأرلسي 

موه اتجريظاء اقرز امد السافة التروقة لون نيل النقناط وإهكها على القروه يكين 
لعَيّْنى غير الخبيرة: ذلك أساسا لأن لا شىء حرفيًا ‏ يجرى فى 9/6158 من 
مخىء اللهم إلا من شريط نحيل أصفر لامع يلتف حول مؤخرة رأسى» على 
مستوى الأذن تقريبًا. 

قالت: 'نحن نعرف أن الضامة الوامضة مُنَبّة بارن». إنما فقط لمناطق 
المعالجة البصرية بالمخ. وهذا بالضبط ما يحدث بها". 


> عوك 


ْنا 0 ان الشريظ 1ل ضفل وقالت: "هذا الجزء من المخ كله هو القشسرة 
ِ نشاطه لا يخرج من القفص الق_ذائى. لا 


8 ى: إذه يأكمله يقتصر أن البتسر 8 بدانا 





0 1-0-6 ا الت ل ا ١‏ 3 ا 2 . 1 ١خ‏ 2 
وتامل بعتن المساحات الفارغة حدي, حر بيطدى العقاية يذكرنى مكل دو قات 
الت سمعدت فيها يعضديع يفسر لى فى وقار كيف أنا لا نستخدم سوى 06٠١١‏ فقط 
من مخاخناء ثم ينفعل وهو يقو حم ستض ا اال ل 


رائع - حا لماك عشرات من الأدوات لتر ميم بيباء مها لا علق 
م ا ل ور رشن اس عون 
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أفضل لو استخدمنا 999٠١‏ لا يشبه إلا أن تهذى وتقول: أية منزلة كان سيبلغها 
شكسبير لو أنه استخدم الحروف الستة والعشرين (الإنجليزية) فى كل كلمة مسن 
كلماته» بدلا من نسبة ضئيلة فقط من الألفبائية. 


وضعت جُوئ أمامى شرائح المرحلة الثانية» عندما كنت أقرأ فقرتئ ) إريك 
كانديل الملغزتين. كانت مضاهاتها بصور المرحلة الأولى مروّعة. مؤخرة رأسى 
كانت تضئ بالطريقة نفسهاء لكن كان ثمة نشاط أكبر كثير! فى بقية المسخ. تقول 
جوى: '"أنت تتوقع أن ترى بعض المعالجة البصريةء ذا لين 0 تقرأ. 
لكنا توقعنا أيضًا أن نرى بعض الوظائف على المستوى الأعلى". 


بدأت بأن أشارت إلى زوج من العناقيد الصفراء صف بانتظام على الجانبين 
الأيسر والأيمن للشريحة رقم »١١‏ فى نحو منتصف المسافة إلى أعلى "هذه منلقة 
ترتبط بحركات العين - تروح عيناك وتغدو وأنت تقرأ ‏ وهذا ما لم يحدث فى 
مرحلة الضامة". 


قالت وهى تشير إلى شرائح على مستوى واحد أعلى: "إنظر الآن إلسى 
الفارق هنا". كان هناك بعض من نشاط فى منتصف مخى وعلى حوافه "هذا عندما 
يمكن أن نرى المعالجة فى مستواها الأعلى. هذا بالتأكيد يرتبط باللغة. الجزء 
الظَهْرى لمنطقة بروكا. هناك الكثير جدا من النشاط بالقشرة الجبهية في ى كل مكان". 
ثم وضعت مجموعة أخرى من الشرائح أمامى . "هذه منطقة فيرئيكه؛ صريحة 
واضمحة»' أمنا "فق الحدافة كلم يكن هذا شيع مجوه. ١‏ نتن وعلى هذا فا: تاتشاطق 
اللغة لديك, والجهاز البصرىء ومنطقة حركة ألعين كلها ت* تشترك معًا عند قراءتك 


عل 


النصً 

أحتاج إلى القليل من المساعدة فى تحديد المعالم الرئيسية؛ فإذا ما عرفت 
اتجاهى» غدا النموذج جليًا. أحسْ وكأنى شخص مصاب بالتوحد يتعلم قراءة 
تعبيرات الوجه: لا تأتيه الخبرة طبيعيّاء لكنه يستطيع أن يتمك ماما كر عدر 
الكافى. ولت إلى جوئ وقلت: 'الو كنت لا تعرفين شيئا عن هذه التجربة ونظرث 
إلى هذه الصورء فهل يكون فى مقدورك أن تقولى إنها تخص شخصا يقرأ؟". 


د15 


'"بكل تأكيد؛ بكل تأكيد. إنها حالة تجدها فى الكتب المدرسية". قم ابتسمت 
منزعجة» وبدأت تضع أمامى شرائح المرحلة الثالثة: 'وهذه الصورة لى أن أقول 
إنها لشخص يقرأ نصنّا لمؤلف محبوب لديه". 

كنا ننظر إلى مخى وأنا أقرأ كلماتى. كانت الصُو» من أول لمحة»ء تشبه 
نموذج المرحلة السابقة تقريبّاء سوى أنها كانت أكثر دفنًا. كانت العناقيد الصفراء 
أكير وأكثر وضوحا. قالت جُوئْ وهى تتفجر ضاحكة: 'لم يكن لإزيك كانديل أن 
يحلم بهذاء بجائزة نوبل أو بدونها!". 
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ضحكت ضحكة خافتة» وقد ارتبكت قليلاً لأنى حَلُمت بهذه التجربة» وقلت: 
'يا إلهى!» لقد كان الأمرُ من البداية مشروع زهو وغرور"". 


قالت: "أنظر لان اران المناطق نفسها تعملء لكنهأ تعمل بشكل أعنف مع 


هززت رأسى وأنا أستوعب الصُور: "إننى متوهج للغاية!". لاحظت أن قرنَ 
آمون ‏ صُنْتَقَ الذاكرة ‏ قد غدا الآن مشتعلا يسطعء وكان فى دورة كانديل أحمر 
اهنا 'كان "تداع الخؤاطن :الذى قدحتة هذه الكلمات هنا أكثنء لأتى كانتها": 
كلك حو : "هذا صحيح تماما". وتذكرت كل الأوقات الى كنت فيها أستكن 
من صعوبة الإحساس بالرضا عن كتابتك عندما تنشر ٠»‏ فلقد مررت بالمسودة 
الأولى والبدايات الخاطئة وكُل ما كان من تحرير ومعاناة وتغييرات. كل لتك 
الجُمل البديلة تزحم خبرتك الحاضرة ف قن القزاعة مسكني الاق :أن ادي الس احم 
ويه ممافر ذ فى تلكا المؤكنسيلات على الصتفدة: 
أعتقد أنه من الممكن أن تَرى هذه كذروة ممارسة استبطان ما بعد الحدائة 
بقاعة المرايا: أنت يا قارئى العزيز تقرأ كتابًا يّصف مخا يقرأ الكتاب الذى تقفرؤه 
وقد قُرئ بمغناطيس ثمنه مليونا دولار. من يحتاج رواية "المصفوفة" إذا كان هذا 
عو الراك اكتى اعت أن لق هو أن نرى النشاط عَكْسّ ذلك بالضبط: إنه ليس 
سلسلة لا نة تنتهى من استبطانات تمتّبطن» وإنما هو 'كالقذيفة محدد' ' عندما نرى المخ 
مباشرةٌ ونتفحص العقل مفتوحا ونمّعن فيه النظر. رأيت قرن آمون وهو يتوهج.ء 
ويملاً مخى بتداعيات وبقايا ذكريات» وأنا أقرأ كلماتى. هذا واقع» وليس وَهما. 


ثمة شىء ما فى قيام جُوئ هيرش بطراح «الصوره علي التحسة؟ أمسامى» 
شىء ذكرتى بقارئة كوتشينة» ولم يكن ثمة ثمة ما هو مَلْغْر ف فى تحليلها. وجدتث نفسى 
أفكر: هذه المرأة التى لا أكاد أعرفها قد نفدت داخل رأسى بطريقة لم يقم بها أحذ 
على الإطلاق قَبْلاً. هذا هو السببُ فى أن يبدو تفسيرٌ قاعة المرايا عندى خاطنا. ! 
فلأولكا اليه هنا لون أ امكاكاة لا كي لقا لو مي اد 
وحميما. 


وم 
ولا 


ذو أمصند يل 
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كانت كل الصور التى فحصناها حتى الآن مُخططات مركبة: كلمت سل 
دورة فيها تتضمن جَولتيْن» ومن ثم كانت 0 مركبة إلى النشاط فى الجولتين. 
ولكنى طلبت من جوئ فى دورة التأمل أن تنظر إلى الجولتيْن منفصلتيْن» ذلك لأنى 
لم أصبا نجاحًا فى المرة الأولى» ولكنى تمكنت فى خلال الثوانى الأربعين للجولة 
الأخيرة أن أويكه مقن ال حوس اريدم أن اتكوة «السكظ. 

لم تخذلنى صور هاتين الجلستين. فى الجولة الأولى كانت هناك بقع صغيرة 
من النشاط تنتثر عبر مخىء معظمها فوكسيلات حمراء (تقترح نشاطا أقل من 
الصفراء). لم يكن ثمة إلا القليل من الشكل والتناسق؛ بدا مخى مضطربًا. أما فى 
الجولة الثانية فكان ما استرعى انتباهى على الفور هو مدى الصمت الذى يملا 
معظم مخى. تَوْهّجَتْ فقط مراكز” الف تعيويت الكانت وميا حنود كويد 
فى منتصف مخىء يمتد حتى أعلى قمة جمجمتى. لم يكن ثمة الكثيرُ من النشاط 
البصرئ؛ ويكاد لا يكون ثمة شىء فى مناطق حركة العين. ْ 

قالت جُوئ: "هناك مفهوم للكفاءة ظهّرَ فى مجتمع التصوير الأعصابى فى 
التق كينة الأجرة. نول لى جره اانه 1 :جك الك ضور لسن أذاء مهصنة 
ماء بدا النموذجٌ مضطرباء مثل هذا" وأشارت إلى الصورة “المنكوشة" للجولة رقم 
.١‏ 'هذا ليس فغلا كفيًا ‏ مقارنة بهذا مهسا نهدت أدرات المح ثوغ ة فين 
أداء المهمة بطريقة كفيّة". 


"أنت تبدو فى الحق وكأنك قد جمعت قواك هنا". كانت تشير إلى البقعة 
الصفراء الزاهية على الصور العليا بالجولة رقم ؟. ثم أردفت: "هناك شواهد أكثر 
على هذا: انظر إلى هذه التلفيفة الجبهية الوسطى وتركيزها الشديد. هذه واحدة من 
أهم الخصائص المميزة لهذا التفريس. هى وظيفة تنفيذية على المستوى الأعلىء» 
ا و ل ع ل اي أنا أعتقد أن 
للتلفيفة الجبهية الوسطى أهميتها فى التنسيق بين أنشطة المخ المختلفة: إذ قصل إلى 
الأداة الصحيحة فى الوقت الصحيح. سنجد التركيب كله نشطا فى هذه التفريسة؛ لا 
جزءًا منه فقط" . وعلى حد تعبير جوئ كانت مناطق اللغة عندى 'قوية” فى هذه 
الثوانى الأربعين المُلَهَمّة. لكن لم يتضح أنها أكثر عوامل الصورة إثارة. لقد كان 
الأيرز هو ذلك التناغم العام» وضوح النموذجء وغياب الاضطراب العقلى. 
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ماذا كنت أطمع فى أن أجد؟ فكرت فى هذا وأنا فى مترو الأنفاق عائذا إلى 
منزلى. بالمعنى الأكثر فجاجة» أعتقد عتقد أننى فكرت فى أنه قد يتضح أن لمهارتي فى 
تنضيد الكلمات معًا فى رأسىء وجودا وحندويا خاصا فى التفريسة: بقعة مميزة من 
النيورونات مُكَرّسَةَ لتخيل الجمل. إذا كان المخ مليئًا بكل هذه الأدوات الوحدوية» 
فسيبدو من المنطقى أن يكون للمهام التى نتميز بهاء وجودٌ مَرئىّ على خريطة 
المخ. كان هذا هو الوضع فى بعض الحالات: كان لمخ أينشتين فصوصٌ جدارية 
فريدة فى كيّر حجمهاء وقد مِنحََدُ هذهء كما تعتقذء مهاراته الفراغية المنطقية غير 
العادية (اشت شتهر بأنه كان يحل المشاكل كصئُور فى مخه؛ قبل أسابيع من قيامه 
بصياغتها فى معادلات). الأغلب أن مثل هذه المهارة كانت ستظهر مباشرة فى 
التصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسى: الشخص الموهوب فى الذكاء الفراغى 
يُظْهِر نشاطًا أكبر فى مناطق المخ المكرّسّة للمعالجة الفراغية. أتصور أن الفشص 
الجبهى لمخ رافيل كان ليسطعٌ لو أنه خضع للتصوير الوظيفى قبل السكتة 
الدماغية. 

أما فى حالتى فقد أوضح التفريسُ شيئًا يختلف تمامًا (اتضَح أننى لست 
آينشتين). لم تكن ثمة وحدة خاصة. ما لفت نظر جوى فى تفريسة التأمل الأخيرة 
لم يكن منطقة محددة» وإنما النموذج العام لنشاط المخ. لم تكن الأدوات فسى 
صندوق العدة مثيرة بخاصة» لكن الصندوق ذاته كان جيد التنظيم. والواقع أن 
المنطقة المحدّدّة الوحيدة التى بدا أنها فوق المتوسط كانت هى تلك المسئولة عسن 
تنسيق النشاط بمناطق أخرى. كانت مناطق اللغة عندى تفى بالمرادء وكان قرن 
أمون يعمل كما يجب عندما انشغل نبض مثير (أو على الأقل» بنصً ل, ى). لكن 
ربما كان أهم ما ظهر عن خريطة مخى هو ما لم يطلع فى الصور: عندما يؤرت؛: 
لرايكن ثم ةافشاظ يذكر.فئ المناطق القن لا ترتبط مباشرة بالمهمة قبد الطلب. قارن 
هذا بواقعة الصيغة الإدراكية للتذرية بالمذراة فى الجولة الأولى بمرحلة التأمل: 
على هذه التفريسة لم يكن ثمة نموذج واضح. كان معظمها ضِجيمًاء 


01 1 7 5 
لو أنى أجريت التجربة نفسها مرة ثانية» للا وليس من الواضح ما إذا كان نمودذج 
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التنظيم هنا بالتلفيفة الجبهية الوسطى القوية ومناطقها الصامتة العديدة ‏ 
سيسرى على مخى بعامة؛ أم فقط على هذه اللقطة الصغيرة الف أن إن فبك 
حقيقة أكبر تكمن فى صورة الرنين المغناطيسى الأخيرة؛ حقيقة بدأت تُعَيرُ من 
الطريقة التى أفكر بها فى معارفى؛ تمامًا مثلما غيرت معرفتى بقراءة الأفكار من 
طريقتى فى رؤية مهارات الآخرين الاجتماعية. أعتقد أن عَالَمَ المواهب يتألف من 
نوعين من المخاخ: البعضُ له وحدات خاصة فريدة فى تأدية مهامهاء والبعض 
يتميز فى إبقاء وحداته المختلفة منظمة: وكلا النمطيْن نعرفهما كموهوبين؛ كأذكياء. 
لكنى أعتقد أن بين النمطين من الاختلاف ما يكفى لتمييزهماء إذا عرفت ما تبحث 
عنه. كلنا يعرف أناسًا لهم مهارات خارقة: يمكنهم الجلوس إلى البيانو ليعزفوا لحنا 
سمعوه الأسبوع الماضى؛ يمكنهم أن يحسبوا فى رعوسهم معدل ما سيدفعؤنه من 
الفائدة؛ يمكنهم أن يفهموا ميكانيكا الكم. ولكنا نعرف أيضنًا أناا تبدو مخاخهم 
موهوبة بطريقة أخرى: بلا مهارات مذهلة غير مألوفة» وإنما كفاءة وجدارة» وقدر 
ضئيل للغاية من الضجة التى تعقد إشارتهم . 


تَعَوَدَ والدى أن يقول لى وأنا طالب بالمدرسة الثانوية: "أت لست بعالم 
صواريخ: لكنك ذكىء ولديك الكثير من المواهب". وكان هذا يغضبنى (إذا رغبت» 
فربما استطعت أن أكون عالم صواريخ). لكنى أعتقد الآن أنه كان على حق. لقد 
0 غلبا مموارية نح علفاء قيزيا ءخلكية: ابباظين الت جكة سافرة الوكمة يت 
لا أمتنك على الإطلاق ملَكاتهم الذهنية. لا أتمتع بمو أهبهم الخاصة. لكن صو 
ا لمغذاطيسى هذه جعلتنى أظن أننى قد امتلك شيئا آخرء أقل إيياراء لكنه 
اهنا كلو مل أحدل مده رما كان مدي مورك (متيا) جيذ باذ غادف عالمى 
الشهرة؛ وإنما صوت جميل رغم ذلك! بمعنى ماء كان هذا ما يريد والدى أن يقوله. 
بلغة مختلفة بعض الشي ْ: إننى موهوب بطريقة المخ المنظمء لا بطريقة الوحدات 
الفائقة القدرة. 


كانت كورية و لجزة اذ اكد لكو كله ف ملتسي قدا ستيه الأراك 
عادة: حَدسا عن نفسى» وحدسًا ‏ ربما - أكبر» عن الناس بعامة. حلمت أكثر من 
عام بأن "أقفش" مخى وهو يطلع بفكرة؛ ولقد تمكنت ‏ بفضل جُوى وآلتها المُرعية 
من أن أقتنص هذه اللمحة المعبنة. كانت النتائجٌ فاتنة وواضحة للغاية؛» حتى 
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لعينى غير الخبيرة. لكنها لم تُوقر إجابات حاسمة ولا طلقات سحرية. وإنما ورت 
ما يشبه مفاتيح الحل. 

كانت تفريسات جهاز الرنين المغناطيسى هذهء من الناحية التقنية» هى نهاية 
رحلتى إلى الداخلء لكنها بدت وكأنها البداية. فرؤية مخى وهو يطلع بفكرة قد 
أعطتنى فكرة أخرى أكثر إثارة» فكرة لا زالت تتردد فى رأسى وأنا أكتب. ماذا لو 
صورت تفريسة لها؟. 


خائمة 


العقل مفتوحٌ على مصراعيه 


"إن القصور فى وَصفنَا قد يختفى إذا أصبحنا بالفعل فى وضع يُمكَثْنَا مسن 
استبدال المصطلحات الفسيولوجية والكيماوية بالمصطلحات السيكولوجية... لنا 
أن نتوقع أن تَقَدُمَ لنَا (الفسيولوجيا والكيمياء) أكثر المعلومات إدهاشاء ولا يمكننا 
أن نُحَمَّنَ ما سيأتى عنهما بعد بضع عشرات السنين من إجابات على ما نطرح 
من أسئلة. قد تكون الإجابات مما ينسف هيكل نظريتنا الاصطناغى بالكامل". 
فرويد 
نمشى نحن ومّعٌ كل منا نظريةٌ عن الكيفية التى يعمل بها العقل؛ نظرية 
بالطبع» يندر أن تكون نوكم نماذجناء نمَطيّاء تكون ترقيعًا من فروع معرفيّة 
مختلفة ومن عصور فكرية شتى . فلقد ننشغل بسيكولوجيا إريكسون ونقول إن 
أَحَدهم مُصَاب "بأزمة هُويّة" وقد نستعير من علم الأعصاب الحديث ونصف أنفسنا 
جأنانوالساديق الشكاي المع الاين بتوافد وى فيكم من المبوفية وفشتيق لين 
"لاوَعى" يونج أو إلى الخصائص الشخصية التى يكشفها علم التنجيم. ولكن وعلى 
الرغم من أن النظريات الشائعة عن المخ فى معظمها نظريات هجينةٌ» فإنها بلا 
استثناء تشترك فى جد شائع: سيجموند فرويد. 
تبقى فروض فرويد عن طريقة عمل المخ صامدة فى كل مكان بثقافتنا لها 
فى الواقع من الشيوع حتى لينذر أن نفكر فى مصدرها. أفكار” فرويد تشبه عملة 
معدنية جَرى بها التعامل طويلا حتى مُحىّ ما عليها من رسوم وكتابة. عندما تُلْمعْ 
إلى كبْت ذكرى كريهة؛ أو نتكت على زلة لسان موحية؛ أو تتحدث خلال ذاكرتك 
عن واقعة جارحة لتخقف من قبضتها عليك» أو تفسرٌ خُلْمَ صديق تبحث عن معناه 
الخفى عندما تفعل أَيّا من هذاء فأنت تتحدث بلغة فرويد» مستخدمًا أجرومية ففنات 
سيكولوجية وعلاقات؛ كان هو ولحدٌ بعيد ‏ مبتكرها. 


تفول المناقكشات بهذا الكتاب إن علم الأعصاب الحديث يقدم لنا حر وميسة 
جديدة لتفهُم عقولنا. أنت لا تحتاج ج إلى الدكتوراه كى تتحدث هذه اللغة؛ إذا تسلحت 
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بالأدوات الصحيحة والترجمات الصحيحة» ولقد حاولت تقديم. البعض من هذا فى 
الصفحات السابقة» فسيمكنك أن تبلغ مستوى من الطلاقة يجعلك أكثر معرفة وأكثر 
وعيًا بخبايا رأسك. افترض الكثيرون فى المجتمع الغربى؛ مائة سنة بطولهاء » أن 
أفضل السّبّل إلى معرفة الذات يتمثل فى صورة شخص يرقد على أريكة ويتحدث 
عن طفولته. والإمكانية التى يعرضتُها هذا الكتاب هى أنك تستطيع أن تَتَخْدَ طريقا 
آخرء وبنتائج ب 0-0 أن ترقد فى آلة التفريس للتصوير الوظيفى 


بالرنين المغناطيسىء أو أن تشدٌ إلى آلة استجابة أعصابية مرتدة: أو أن تقر كتابا 
عن علم المخ. 
لو أنك أنفقت بعض الوقت فى استكشاف هذا العالم الجديد» فستنتهى إلى 


مجموعة من قوالب بناء المفاهيم؛ د تستخدمها عندما تفكر في الطريقة التى يعمل بها 
مخك: البعضُ من هذه القوالب كيماويات» والبعض مناطق محدّدق والبعض أنماطٌ 
أعرض للتفاعل بين المناطق والكيماويات. حفنةٌ من هذه الفئات أخذت تتقطر عبر 
العقود القليلة الماضية: ميم م المخ الأيسر/ المخ الأيمن؛ النشوة الطبيعية التى تعيها 
الأفيونات الداخلية» روابط السيروتونين بالثقة الاجتماعية. ولك أن تتوقع فيضا منها 
عبر العقد القادم من السنين. أصبحت الأميجدالةٌ الآن تتأرجح على وشك أن تصبح 
مصطلمًا مألوفا عادياء وذلك بفضل طبيعية الحياة المَرّالة إلى القلق منذ ١١‏ 
سبتمبر. . يشير محركُ جوجل إلى أن هناك الآن 0 ٠‏ صفحة على الويب 
تكرل كلية اكد مون ونينا عيق ' أكدة هذا المؤلف». حضرت 0 
أحدُ كبار السياسيين الأمريكان» ولم يكن لموضوعه علاقةٌ بعلم الأعصابء وعندما 
أخبرِتّه أننى أكتب عن المخ» نظر إلى نظرة عارفة وقال: "كل شسىء بالجهاز 
الحافىٌ!". 

لكن إذا كانت هذه اللغةٌ ستحول فروضننا الشائعة عن طريق عمل المخ 5 
: لقد بدأ السياسيون يستخدمون هذه اللغة - فسيغدو السؤال المُلح هو: : ماذا سيحدث 
للغة القديمة؟ هل ستو هذه الفئات الفرويدية فى عصر علم الأعصاب؟ أم أن 
الأمرّ هو مجردُ ترجمة الفئات القديمة إلى لسان جديد؛ مع بعض التهذيب هنا 
وهناك؟ إذا وَضَعْتا فى الاعتبار كل ما نعرفه عن حياة المخ الداخلية» فماذا يستحق 
البقاء من فرويد؟ وأكثر من ذلكء أية أجزاء من فرويد لا تزال تصلح كى نتعلمَ 
منها؟ 
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حُيسنًا منذ نحو مائة عام مع فرويد فى علاقة» ربما كانت أفضل تسمية لها 
باستخدام اللغة التى أسهم فرويد نفسّه فى خلقهاء اق علق “تتانية اقلت . ليس 
ثمة من يضارع فرويد» طبيب فييناء قى:وضع نظرية تعتتقها الجماهير العريض © 
ثم تذكرء إلا ماركس. ظل نموذجٌ فرويد للتقس ولخمسين عاما ٠‏ . متفوقا على كل ما 
جاء عن منافسيه من نماذج؛ كان لتحليلاته المكثفة الأدبية أن تفراخ عددا مذهلاً من 
المصطلحات الشائعة: زّلة فرويدء عقدة أوديب» إشباع الرغبة» سيجار الأحلامء 
وكان للأسف مجرد سيجار. ثم بالسرعة نفسهاء وقع فرويد تحت هجوم من كل 
الجهات على ما بدا: من علماء النقافين الذي وجدوا أن الليكوم افصيل كبر فى 
علاج الهُوس الاكتئابى من أى علاج بالتحدث؛ من السلوكيين الذين حاولوا أن 
يحيلوا السيكولوجيا إلى علم للفعل الخارجى بعيدًا عن الحياة الذهنية الداخلية؛ مسن 
النسوانيين الذى وجدوا أن دراسات فرويد لحالات إيذاء الأطفال تبدو كأنها تدريبات 
فى لوم الضحية؛ من المحافظين الجدد الذين اعتبروا أن الجنس يسيطر على هذا 
5-6 الطيب فرويد بشكل مزعج. والذين وجدوا أن كل فكرة السنفس المنقسمة 
والدوافع اللاوَعْبيَّة أمنٌ يدعو إلى السخرية؛ ومن علماء المخ الذين بدأوا بأدوات 
التصوير الذاخلى ينعمون النظر فى جغرافيا المخ الداخلية وفشلوا فى كشف ممالك 
ال "هو"؛ وال 'أنا". وال 'أنا العليا". 


بعد عقود من تأرجحات المزاج» ربما انتهينا إلى نقطة توازن» يمكن فيها أن 
تقار للفتوح للذهنية الررائعة التئ :قام بها فرويد» ثم تسل فن الوقت نسه يأن بض 
العناصر فى نظريته تحتاج إلى تحديث فى ضوء علم المخ الحديث. ربما كانت أهم 
إشارة إلى هذا التوازن البازغ: قيام حركة التحليل النفسى الأعصابى؛ ديا جاه 
ممكلناة مرق دنا + المخ والمحللين النفسيين» ؛ التى صمّمَت على استكشاف الطرق 
التى يمكن بها للتفهم الحديث للمخ أن يَبْقى متوافقا مع نظام الفكر الفرويدىً» بل 
ويشجعه. ربما كان هناك اتفاق عام منذ عشرين عامًا على أن فرويد قد غدا أَثرِيّاء 
شأن علم فراسة الدماغ؛ على الأقل فى مجال علم الأعصاب التجريبى الجاد 
المُحكم. أما اليوم فإن البعض من أذكى العقول فى هذا المجال - علماء مخ مثشل 
جاك بانكسيب وأنطونيو داماسيوء ومثل عالم النفس الأعصابى مارك سولمز - 
يعون إلى بناء الجسور بين حقل ميتولوجيا فرويد وبين العالم الجديد الذى 
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تخرطتة تفريسات التصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسى و281. فى أواخر 
التسعينيات» نشر عالم الأعصاب إيريك كانديل حمل جائزة نوبل سلسلة مسن 
مقالات أثارث نقاشا واستاء وكانك: تَرمنم الطرق للتى: يمكن بها ريط الطب العقلن 
والتحليل النفسى بخاصة -. بالمجال المتزايد الثراء لعلم الأعصاب الإدراكى. 

هناك بمكان ما فى هذا التحالف البعيد الاحتمال» توجد قوالبُ بناء النمسوذج 
الشعبى الجديد للنفس للنفس. ولكى نتفهم كيف سيكون هذا النموذج؛ علينا أن نعود إلى 
الجذور. إليك ما كتبه فرويد سنة 1١5911‏ وكانء فى نواح عديدة, يتبوأ القمة ‏ 
والحرب العالمية الأولى على وشك الانتهاء: 


كل الطاقة: تقريباء التى يمتلئ بها الجهاز تنشا عن دوافعه-* 
الغريزية الداخلية. لكن لا يُسْمَح لهذه جميعًا أن تصل إلى مراحل 
التنامى نفسها. ففى سياق الأحداث يتضح المرّة بعد المرّة أن 
غرائز الفردء أو أجزاءَ منهاء تتعارض فى أهدافها أو رغباتها مع 
البقية منهاء وهى القادرة على أن تتحد فى وحدة "الأنا" الشاملة. 
تنفصل الأولى إذن عن هذه الوحدة بعملية الكبت» وتوضع علئ 
مستوى أدنى من التطور النفسىء ومُعول: بادئ ذدى بدىء عن 
إمكانية الإشباع. 0" بسهولة 
مع الغرائز الجنسية المكبوتة ‏ فى نسو تشق طريقها بجهد بمسُبل 
0 إلى إشباع بديل» فستشعر انا فى هذه الحالة باللالذة رغم 
أنها كانت فى حالات أخرى فرصة للذة. ونتيجة للصراع القديم 
الذى انتهى بالكبت. يحدث صلاغٌ جديد فى مبدأ اللذة فى الوقت 
ذاته الذى كانت فيه غرائل أخرى معينة تحاول تَبعنًا لهذا الميدأ 
أن تَحْرِن لذة جديدة. 
والجهازٌ المَعنى هنا هو بالطبع النفس البشرية» وإن كان من الممكن أيضئا 
أن يكون آلة بخارية» بالنظر إلى تأكيد فرويد على الطاقة المتدفقة المتحولة. هذه 
لغة معقدة ممزوجة»؛ مليئة بنفى النفى والاستعارات التقاسمية» شأن كل كتاباته 
تقريبًا. ورغم كل تعقيداتهاء فإن هذه الفقرة» فيما أرى؛ تؤدى مهمة جليلة فى نقل 
تبصرات النموذج الفرويدى ونقاط تهورهء على الأقل إذا فحصت بمنظار علم 
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الأعطنات” الحديك: لريب ع الفقزة لاقل سكا كاين للكتروبدة فرويهة عن 
العقل. البعض منها يتعارض مع كتاباته فى مرحلة أخرى من أعماله. هذه واحدة 
من أكبر المشاكل ‏ وأكثر المباهج - فى قراءة فرويد: كان غير رأيّهُ فى مراحل 
التحول الرئيسية من حياته الذهنية. وكتابه "ما بعد مبدأ اللذة"' الذى أخذت منه هذه 
الفقرة» يمثل بالضبط واحدة من نقاط التحول هذه. كان فرويد قد وضع نموذجا 
جود بحي ا ل ل وي 
المحاربين القدامى يستعيدون فى أحلامهم أهوال المعركة طول الوقت. مبدأ اللذةء 
فى حد ذاته» لم يستطع أن يفسر هذا السلوك يبدو الأمر وكأن فرويد قد وضع 
نظرية حول أولوية حب الحلويات؛ ثم وَجَدَ قطاعًا كاملاً من أناس تعودوا أكل 
الطين وملح البحر. من هنا كانت هذه الفكرةٌ الغريبةٌ عن "اللألَد". التى ظهرت فى 
نهاية الفقرة. 

إن سبيل المنطق الذى اتبعه فرويد» فى تطوير هذه الفكرة عن "اللألدّه' قد 
يساعدنا فى تفهم كيف يمكن لنموذج فرويد أن يصيب نجاحا فى عصر علم 
الأعصاب. لكن يلزمنا أن نقرأ بتمعن إذا أردنا أن نسلك هذا السبيل. 

يبدأ فرويد بملاحظة قوية: كل الطاقة التى يمتلئ بها الجهاز تنتشأ عن 
'دوافعه الغريزية الداخلية" . هذه نظرية وحديّة للمخ» وقد نزعَ عنها أو تبط الإطار 
الداروينى الصريح. حَشدٌ من الغرائز يدفع الكائن» حرفياء يزوده بالطاقة:» أو إن 
شئت الدقة يُبقى القدمّ على 'دؤاسة البنزين". طبيعى أن الغرائز والدوافة لم تكن 
بالضبط جديدة» حتى فى ذلك الوقت. لقد صاغ نيتشه "الرغبة فى القوة" قبل هذا 
بعقودء وكان يحذو حذو شوبنهاور قبله. أما ما أضاقه فرويد إلى المزيج فيأتى فى 
الجملة التالية: 

ففى سياق الأحداث» يتضح المرة بعد المرة أن غرائز 
الفرد» أو أجزاءً منهاء تتعارض فى أهدافها أو رغباتها مع البقية 
منهاء وهى القادرة على أن تتحد فى وحدة "الأنا" الشاملة. 


هذه هى فكرة فرويد الكوبرنيقية, الفكرة التى أوقفت العالمَ على رأسه. أو 
فى حالة فرويدء أوقفته "على نفسه" . وهذه فكرة يصعب أن تسقطً؛ فبعد مرور مائة 
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عام “لا نزال شعن بأصداتها- إن اقتراح قرويد هنا لين مجرد أننا نتالف من دواقم 
غريزية؛ بل إن هذه الدوافع تكون فى أغلب الحالات فى تعارض مع بعضها 
البعضء الأمر الذى يجعل من الذات الواعية ميدانَ معركة أكثر منها أداة تَحَكُم. 
ثمة مجموعة من الدوافع "تتحد فى وحدة الأنا الشاملة", حيث تَسْتَشَعَر كصورة من 
حرية الإرادة» الذات التى تعمل حسب رغبات الفردء ا ل د 
حسيّة. تفقد وضعها كدوافع مُمَيّرَةَ وتصبح مجرد جزء جَلىْ واضح من الذات» 
تصبح 'وحدة الأنا الشاملة". 


لكن فكرة فرويد التى كانت فتحاء لم تكن فقط عن النفس كعراك بين دوافع 
متنافسة. فلقد غامرَ لأبعد من ذلك: الدوافع التى تخسر فى المنافسة التى فشلبت فى 
أن تذمج نفسها فى الأناء لم تكن لتختفى هكذا ببساطة إذ تظل تتسكع كفريق خسر 
المباراة ولا يزال يطمع فى الإعادة. وعلى هذا فلم تكن النفسُْ مجرد المجموع 
الكلى لوحدة الأنا الشاملةه مجموع كل الدوافع ل اليم يدف . تبقى الدوافع 
الاتحتوقة اموحودة؛ شق از 'ضطلت أشفل الإدراك الواغى: لكن إذا لم تحتف هذه 
الدوافع الفاشلة. فأين تذهب؟ ماذا يحدث لدافع أنكر؟. ١‏ 


كان هذا فى الواقع هو السؤال الحرج بالنسبة لفرويد. كان نموذجة عن 
النفس حتى هذه النقطة يتوافق تمامًا مع الصورة الحديثة للحياة الداخلية للمخ: 
مجموعة من وحدات مميّزة تتنافس للسيطرة عل لقان : 5 كيه إرثاتت 
الخاصة. البعض من هذه الوحدات سيتمكن» حسب الموقفء من التأثير على الفرع 
التنفيذى للمخ عندما تدفعنا غرائزنا الجنسية (الليبيدو) نحو شريك من الجنس 
الأخر اذ تَحَمذنا استجابتنا للخوف عند إنذار مفاجئ. عندما تَحْنْك هذه الدوافع على 
أن تفعل شيئاء فلن تحس وكأن قوة غريبة عنك تحتل مخك؛ تشعر بأن ذلك أنستء 
كما لو كنت تَخبرٌ انجذابًا جنسيا أو خوفا. والفرق بين فرويد وبين عللم المخ 
الحديث فى هذه النقطة هوء جزئياء عدد الوحدات» وهوء جزئيّاء طبيعمة تفاعلها 
معا. تَصوّر فرويد النفس ميدانَ معركة به عددٌ محددُ من القوى المتصارعةء 
جل ا اوت لا أما نظرية الوحدات فتفترض وجود عشرات من الأدوات 
المتخصصة:؛ تعمل عادة بطريقة متكاملة: وسائل إدراك الأوجه» وسائل تسمية 
الأشياء» وسائل اكتشاف الخطرء وهلم جرا. والغرائ الجنسية جزءٌ من هذا 
المزيج: جزةٌ لا أكثر. 
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عندما تسيطر إحدى هذه الوخدات على انتباهك؛ ماذا يحدث للأخريات؟ أنت 
متيملنا فىتتديك لطيفة ,مم زوحتك: منشغلاً كنت فى تبادل الأفكار وقد ميت مخك 
فى ترنيمات صوتهاء وهزة كتفها الخفية؛ وتكشيرتها ونصف ابتسامتهاء عندما 
سمعت فى الخلفية صوت الريح يرتفع ويَصفر عبر نوافذ المنزل. تبدأ أميجدالتّك 
استجابة الخوف؛ حتى لو كانت زوجتك لا تزال تتحدث. لم يَمْد وَعَيْكَ العامل 
تلن تزه درك جاده حلا لفك حول مذي تويك عن لقالا واكرر سات 
عن اليوم الذى طار ت فيه. الا تزال تسمع زوجتك وهى مستمرة فى حديثهاء لكنك 


فى الحقيقة لا تستمع . هل أَعَلقَت وحدة قراءة الأفكار فى مخك؟: أم أنها لا تزال 
تودئن مهمتهاء تحت رادل وعيك؟» وإذا كان الأمر كذلك» فهل هى مُحْبَطة بعض 


الدواقع التى لا تجد لها طريق إلى وحدة الأنا الشاملة قد كبتت. ا 
الإدراك الواعى» وتركت لتفسسدء مع ما مافى ذلك من احتمالات لوكي 
كتنقصل هذه إذن عن هذه الوحدة بعملية, الكيت» ووظجع 


على مستوى من التطو لتطو ر النفسى أن ون لبلا فى هله 
عن إمكانية الإشباع. 


يقول نموذج فرويد إن الدافع الذي افع وو طريقه إلى الأناء يغمر النفس 
بشعورٍ اللذةء أما ١‏ ا التي ا 
اا لشيس ل و 0 
هذه الطلرق الستظ: 


إذا نجّحت (الدوافع المكبوتة)؛ وكما يحدث بسهولة مع 
الغرائز الخبيثة المكبوتة - فى أن تشق طريقها بجهد ‏ 
بسسبل .ملتوية إلى إشباع بديل؛ فستشعر الأنا فى هذه الحالة 
باللالذ قن برعم أنها كانت فى حالات أخرى فرصة للذة. 


لا يُفضى الكبت إلى دافع يتشتت إلى لا شىء» إنما هو يخلق نوغا من طاقة 
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محتملة تقد تفتصر على اللاوعى ولكنها تبحث عن طريق للهرب. خذ هذه الدوافع 
على أنها شىء كغاز مضغوط محبوس فى مكان ضيق. 'سيبحث" الغاز عن طريق 
للهروب من سجنه من خلال * شقوق فى الحائط أو فتحات تحت الباب؛ كما فى 
الانبعاثات ؛ الموحيّة لزلات فرويد وتخيلات الأحلام. أرق لعي حي العرفسة 
وسينفج كل ثنىء إلى.جنون وكلق اوهستيريا يتعذر التحكم فيها. 

لكان وق ةا" الفتقل لا توقيجه إل السعصن الذي انهه ون فرقة لعل" 
عندما تشم تسربًا فى البدروم. سيأتى ومعه مجموعة من أجهزة الإحساس مُعَايَرَةٌ 
لكشف مصدر التسرب؛ ومعه خبرة عمره فى التفتيش عن التسرب بمنازل أخرى. 
أنت تستدعيه ولديك شعور غامض بأن ثمة ما هو خطأ. ولن يمضئ وقت طويل 
لاون ون راطيا لوكو لعا لكر مسار من التسرب: الوك 


ال ا ا 0 
فيه. وأيّا كان سبيل الهروبء فالطبيب معك يرسم لك مَسَارّها. 

لكن هذا التشبية ينهار عندما نصل إلى قضية إصلاح التسرب فعلاً. فى 
نموذج التحليل النفسى سنجد أن مجرد الحديث عن الوؤصلة الخطأ, إلقاء ضسوء 
الوعى عليها . سيجعلها تتوارى. إذا فهمت الظروف التى كبتّت فيها دوافشك. 
فإنها لن تزعجك بعد ذلك. كتبّ فرويد يقول إنه قبل التحليل 'يكون المريض مُجَبَرًا 
على أن يكرر المادة المكبوثة ئة على أنها خبرة حديثة؛ بدلاً من اعتبارها تذكرًا لأمْرٍ 
حدث فى الماضىء كما يود الطبيبُ أن يراها. . وقد اتضح أن إلقاء الضوء على 
الدوافع المكبوتة يشبه كثير! إلقاء الضوء على مَصّاصى الدماء: استحضرهم فى 
شمس الظهيرة» وسيختفون!. 

هذه إذن هى الخطوط العريضة للنموذج الفرويدى: مباحة بعار كا صا 
فيها الدوافع المتنافسة» البعض منها يخسرء فيتوارى من ثم معفراء يت خط 
للهروب بطرق غير مباشرة. يحاول العلاجُ بالتحدث أن يكشف هذه الدوافع» ومن 
ثم يُخَفف من قبْضتها على النفس. لا يلزم أن تخوض تجربة التحليل النفسى حقى 
يؤثر عليك هذا النمؤذج. إن معظم السيكولوجيا الشعبية اليوم تعمل داخل إطارهء 
حتى إذا لم يُذكر ذلك صراحة. 
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إلآمّ سيئول مصير هذا النموذج فى ضوء علم المخ الحديث؟ البعضُ من 
تشتر اانه كيد انرو ال مظنا كان ميد مانة عاره و للنعط متمق لاه ووم أن برخم 
إلى لغة ترتكز بإحكام على فسيولوجيا المخ؛ وهذا ما كان له بلاشسك أن يستكيرَ 
توويك وماكان من الصرورئ أن ستذل الشف من الأسكتار ات الجاكنة: 


ع >« ب 


أى من المفاهيم الأساسية لفرويد تبقى ذات علاقة؟ اتنان بخاصئّة: فكرة 
النفس المنقسمة وفكرة العمليات اللاشعورية. أنت مجموعٌ وحداتك» لكن إحسامتك 
الواعى بالذات ليس إلا جزءًا من ذلك الجهاز. اك تع برع انيدي البديخ 
تكون الأمور أكثر جموحًا: حشد من أجهزة فرعية مُكرّسة لتسجيل ما يَرِدُ من 
منبهات؛ وتفسير هذه البيانات» وتقدير قيمة الوزن العاطفى لطبيعتها» وربط هذه 
التطورات الجديدة بالذكريات السابقة» والحفاظ على الاتزان بين عناصر الجسم. قد 
يكون الفرعٌ التنفيذى فى أية لحظة معينة مركن على مذخلات قلة مختارة من هذه 
الأجهزة الفرعية. 

مُوَنَغ انتباهى وأنا أكتب هذه الكلمات ما بين أمريّن أساسيينء التفكير فى 
الكلمات وهى تتولد فى رأسى وتتحقق على شاشة الكمبيوتر» والاستماع بنصف 
أذن إلى ما يأتى من الخلفيّة من أغان مألوفة. في غموض أحس بأصابعى تلمسس 
لوحة الكمبيوقر»:وإن كان تحدية موضع المفاتيح الضحيحة قد غدا الآن أتسئرا 
أوتوماتيكيا ليقع تحت مستوى الوعى. لدىّ أيضًا خلفية غامضة من شعور بالمزاج» 
نشاط متألق للعمل فى منتصف الصباح عََئرَهُ الكافايين قليلا. هذه الأجزاء ‏ بلغة 
فرويد قة اتضلت اتصبالا لا يتقضم بوحدة الأنا الشباملة: لكن خط تجميع كامل 
من النشاط الذهنى لا زال يتحرك ويُزبد: أميجدالتى تصقل مخطط طريقها لما 
يَرِدُها من منبهات عن مخاطر محتملة» جذع مخى ينظم تَنَبِى وضربات قلبى 
ومستويات السكر فى دمى. ثمة وحدات أخرى قد أجهدت فخرجت من دائرة 
الآذواك الواعين نيبا استخدامها النطرة: مخاطق :التحكي الدر كن اقبي سباعة 
اضنابعي في الرركضن: على الوخنه المقافيم يننال هذه التوولة» ميارة» الثقة الك شح 
لى بطباعة معظم الكلمات دون حتى أن أفكر فى هجائها. هذه الوحدات النوعية فى 
مع قالح نعذه المعرافةورولكدى” لا لختاع إلى إن اقفر قن هذه المعرفة» إنها كات 
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كما يبدو طبيعياء وإن كان من الصعب أن نعتبر الطباعة والتهجى بن الحيحارات 
الفطرية. ثم هناك أيضنًا كل ما تجاهلته: صوت حركة المرور فى الشارع؛ درجة 

حرارة الجوء اللون الأصفر الساطع للحائط أمامى. القشرة الحسية تعالج هذه 
المُنخلات من العالم الخارجى. تركيزى على شاشة الكمبيوتر والموسيقى يجعلنى 
على مستوى ما لا أحس بها. لكن إذا ارتفع صوت كلاكسات العربات بانتظام.؛ أو 
إذا ارتفعت حرارة الغرفة فجأة» فستنطاق برأسى صفارة إنذارء لتعيد الوحدة 
الميرة الحتضيحة إلى نكمة دن لقي لايل 


وعلى هذا فأنت حتى فى لحظات التركيز محوى اك لديلاي لك لكيه 
واندفاعًا ووضوحاً' ' إذا استعرنا تعبير فرجينيا وولف  .‏ لا تزال مقسم النفس» 
مجموحَ وحداتك المختلفة: البعض منها يرتفع إلى وحدة الأنا الثاملة؛ والبعض 
يعمل من وراء الستار . أما الحقيقة الأعصابية لهذا الستارء والعالم الخلفى الذى 
محا اوم رفت 7 والعةانية كت افتواه ياف دويق كاه للكذل :لكي أن 
حياتنا يشكلها النشاط الذهنى اللاواعى. فى كل دذيقة» فى كل يوم» تشكلنا الحسابات 
العقلية التى لا تهتم حتى بأن تُخبر الفرع التنفيذى مباشرة. إننا لسنا فقط نفوسًا 
منقسمة» بل إن البعض من الأقسام لا يظهر حتى فى رادارنا الداخلى. كانت فكارة 
اللاوعى فكرة متطرفة فى تسعينيات القرن التاسع عشرء عندما صاغها فرويد 
لأول مرةء ولقد ظلت حتى السنين الأولى من القرن العشرين 0 
عدة. عقود من البحث التجريبى قد عززت المبدأ الأساسى المرة بعد المرة. يمكنك 
أن تحس بهذه الأجهزة الفرعية عن طريق العديد من المسالك: عاطى المخعدزات, 
أو الانهماك فى تأمل عميق» أو قضاء بعض الوقت مع اختبارات أو صور ممُضللة 
صِنْسْمَت لتكشف الطبيعة الوحدوية للعقل. أو لقد تتبع السبيل الذى اختاره فرويد: 
مجرد أن تُلاحظ بعناية. 

علد عند عد عد عد 

لا ريب أن اللاوعى الحقيقى لا يشبه ذلك الذى تَصَوّره فرويد. إنه لا يضج 
بنزوات غشيان المحارم وقد كبتتها قيود المجتمع المتحضر (سنجد بالنسبة لغشيان 
المحارم أن فرويد قد فهمه فهمًا خاطتاء إن تحريم المعاشرة الجنسية بين المحارم قد 
نشأ مع دنانا 2714, لا مع ثقافتنا). الواقع أن اللاوعىَ فى معظم الأوقات لا يهتم 
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كثيرًا بالأمور المُدَغدغة كما اقترح فرويد. ثمة كلمة بديلة لكلمة اللاوعى هى 
“الكو نوكه الأشراء. الت تنودوها: ادام منلتا ا تحيث لا للحظها أنها ارين لسن 
جهاز تعشيق التروس فى السيارة عندما تريد أن تغير التروس. إننا لا ندرك مشل 
هذه القرارات والدوافع» لا لأنها تهِدّد ذاتنا المُقيّدَة بالتقافة» أو لأن بها ما يُهَدَدُ 
لطر و ال د رار ا الام مر اشر فد 
تزداد كفاءةٌ المّخ إذاها أبنت العطلياك: الت كو كني العليات ذاث الأهبية 
الغطيرة _ لا ُوقف حملية التتفس» لجل إذا ما حَوم شىه فوق رأسك فجأة .-- 
نفسها فى نهاية الأمر وقد شرت فى جيناتناء ا 
الأكشرَ دُنَيويّة من خلال الخبرة اليومية؛ أن تربط حذاءك؛ أن تطبع كلماتك على 
الكمبيوتر» أن تحَرّك مضرب التنس. 

علماءٌ الذاكرة يُسَمُون هذا النمط من المعالجة اللاواعية باسم الذاكرة 
االإتقوائية فى يقايلة الذاكرة التقريورية". الذاكردة الإخرائية من أن كجريه كينتفق 
تركب الدراجة؛ والذاكرة التقريرية هى أن تتذكر يوم سقطت من فوقها وكْسّرات 
رسئغك وأنت يَعْد طالب. الواضح أن الذكريات التفريرية لا نهم كثيا في أمور 
التحليل النفسى: من الجميل ألا يكون ) عليك أن تفكر واعيًّا فى كل مرة تعشق فيها 
تروس سيارتك. لكن هذا النوعٌ من السلوك المُوْتمَت تمت لا يكشف الكثير عن أعماق 
شخصيتك. غير أن البعض من الذكريات الإجرائية كما أشار إريك كانديل - 
يحمل قدرا كبيرًا من الوزن العاطفى: عندما يبدأ مخك فى تنفيذ تقييم المواقف 
لمصلحتك دون أن يجعل معاييره واضحةء بدلاً من أن يلجأ إلى مجرد تذكر المهام 
التكرارية “عنما تسكل أميكدالتك السماء الصتحو يوم ١‏ سبتمبر وتعذرك مسن 
خطر محتمل فم ى يوم صحو مشابه بعد شهور. عندما تلتقط أدوات قراءة الأفكار 
لديك فى عين أحدهم ومضة خاطفة تشى بعدم الثقة» دون حتى أن يكون لديك 
إحساس واضح بالعضلة الكل :تليق لكول .بيده المطفحة . أ اإحساين اقل وها 
بالسبب فى أن يكون لومضة العين أن تشى بشىء عن صدق كلمات هذا الشخص. 
ليس فى هذا من الذكريات الإجرائية بقدر ما به من تقييم إجرائى؛ تقييم يُصور 
حُكمًا دون تر واع من ناحيتك. َكَي بَالبْتيْجَة الثهائنة الهذء الحسبانات * أحيين 
بأننى منفعل اليوم؛ أنا لا أثق بهذا الشخص - لكن الأساس المنطقى يبقى وراء 
الستار. 
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يمكن أن توصف هذه الإشارات العاطفية على أنها دوافع لاراعية: فوى 
تجذبك فى اتجاه معين دون أن تكشف عن أسبابها واضحة. لكن هل هى لاواعية 
لأنها قد كبتت؟ هنا يبدأ النموذج الفرويدى فى التوتر. تفكر فى الطرق الملتوية التى 
كان على فرويد أن يسلكها ليفسر الارتجاعات المؤلمة لمرضاه من قدامى 
المحاربين. وكان هناك؛ كما اتضحء تفسير أبسط. لكن استيعابّه يتطلب منك أن 
تقبل شرطين. 

أولهما أن "الدوافع" التى "تدفع" النفسء لا تبحث عن اللذة الجنسية على وجه 
الحصر. الجنس مهم لأسباب ا جيناتك لن تصل إلى الجيل التالى 
إلا إذا وَجَدت سبيلاً للتزاوج مع فرد من الجنس الآكنء اكن: إذا قتلك وش كاسمق 
قبل أن تصل إلى سن البلوغ» فلن تصل جيناتك إلى الجيسل التالى أيضتا. لهذا 
طؤزك مكاكنا :لحيذه ثقينا كته اللقاة الكسينء لكنيا عنعن أيكنًا للكى اتجاهمناك 
أخرى: نحو روابط الصداقة والعلاقات العائلية» وبعيدًا عن ثلة من التهديدات 
المحتملة. والطريقة التى يدفعنا بها المخ بعيدًا تكون بتخليق الشعورء فى رءوسناء 
باللاسعادة: الكرب»ء القلق» الخوف.*" 


أما التبصر الثانى الذى تحتاجه فهو أن للدوافع علاقاتها الخاصة المستقلة 
بشأن المنبهات التى تَرِدُ والذكريات المُخزّنة علاقات تُحفظ منفصلة عن تشكيل 
الذاكرة الواعية الطبيعية. تفكر' فى الطريق المنخفض لاٌميجدالة وذاكرة المصباح 
الومضى للحوادث المؤلمة» تَفكر فى الأوكسيتوسين وهو يغمر وُجُوهًا بذاتها 
بشعور دافئ من السعادة والرضا. عندما تذكر الأميجدالة تفصيلة شاردة عن حادثة 
سيارة وقعت منذ سنين - تفصيلة لولا الأميجدالة لنسيتّها - فليس هذا لأن 
التفصيلة قد كبتك وأرسلت إن العففن العكانن ‏ أسبحة التق نري أن اتيك من 
التهديدات؛ ومن بين الطرق الممكنة أن تَسسَجّل ما يمكنها من تفصيلات فى كل مرة 
تَخبرٌ فيها خطرًا. أميجدالتك تقتنص هذه التفاصيل؛ ٠‏ ليس لأن التعامل معها مولمٌ 
وإنما لأن للأميجدالة ‏ فى مواقف معينة ذاكرةٌ أفضل من ذاكرتك. 


ضنع هاتيّن الفكرتين معًا ‏ مخك يحميك أحيانا بأن يُطلق الشعور باللالذة؛ 
فى استجابة تقدح زنادها أحيانا ذكريات نسيّتها ذاكرة الوعى. وسيكون لديك تفسير 
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النكة تيز للمويدنن: أن بسو معاهنا يعفوفة لاستعادة الآلام القديمة. ليبن الأمر' 
أَمْرَ رغبة مكبوتة تدور معوقة فى النفس؛ إنها ليست شيئا من أوهام انتحاريّة. 
الأمر' كله أن,منحك يحاول أن يكميك. ربما كان من الممكن أن أستغنى عن الرّهاب 
عن الأيام 'المتمفتة اذى ظسنة فى مكى يوه 11 سثمين» لكن هذا الرثهاب لبيك 
دللة على انر مك فاخ عاكز"ا عن السل ركنت بعص الأرهاء الدوداء الكن حداف 
أن ضمت بشكل ما إلى فكرة الجو الصحو. الواقع أن العكسَ هو الصحيح. كانت 
أنيجدالتن تعمل على نحو كاله الريك ثمة قيلي كابناء كان الأمر أشيه ها يكون 
بخفير يراقب الوضتع بينا يقوم الفرع التنفيذى بتأدية عمله. 


لا تظهر هذه الذكريات الإجرائيةٌ العاطفية بوضوح على خريطة نموذج 
فرويد للكبتء لكنها تلعب لا تزال دورً! فى العلاج. جادل كيندال - مرتكزا على 
عمل السيكولوجى دانييل ستيرن - بأنه من الجائز أن يكونَ من بين الأهداف 
الرئيسية للعلاج؛ ترسيخ ذاكرة إجرائية جديدة أن نستغنى عن الاستجابات 
"الشجاعة" المؤذية» كالرٌ انه :او :انون الماظفى ؛. وتيتقدل: يها ؤاكنة: تشاع ,قبي 
حالة الصدمات مثلاء يمكنك أن تدرب أميجدالتك ك على أن تقاوم إطلاق إنذار 
التحذير عند رؤية تعبان أو عاصفة قادمة. أما حقيقةٌ أنك لا تمتلك تحكما مباشر' 1 
واعيًا فى هذه الذكريات الإجرائية» فلا تعنى أنها قد كبتت. إنها ببساطة قد أتمتت 


ا ا ا 0 
(مثلاً) هو أن يتصل جنسيا أكبر عدد من المرات ت بأكبر عدد ممكن من النساء (من 
بينهن الأم!). إذا كان هذا هو النموذج فعليك أن نَبْرّرَ السببّ فى أن يُنفق الناس 
الكثير من وقتهم بلا اتصال جنسى. هنا يأتى الكبت كى يَُقى هذه الدوافع دون أن 
تشبّعَ. لكنك إذا اعتبرت أن المخ ممتلئّ بمجموعة أكثر تباينا من الدوافع الفطرية 
إلى الصداقة» إلى الوضع الاجتماعىء إلى الأمان: إلى الجمال الفنى» إلى البدع؛ 
اتا طحيو جد التكرن الوار. سكلل از كرد ماف زر لعجت 

نفسها إلى نموذج للكبت. يُنفق الناس قدرا كبيرًا من حياتهم دون جنس لسسبب 
بسيط: هناك حاجات أخرى عليهم إشباعها. وماشحيد أن ترويد قد بكرن مز رشان 
مدى صحة تقسيم النفس. الأنا لا تتوزع بين حاكمين ‏ على عكس ما اشتهر من 
كتاباته - معلقة بين دوافعَ متنافسة للأنا العليا والهُوَ. قام علمُ الأعصاب الجديد 
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بتعقيد صراع القوى هذا فوق ما يمكن إدراكٌه. ففى رأس كل منا - حتى الأحكم 
منا - تدور أفكارٌ كثيرة تتنافس جميعًا كى تحظى بالانتباهء حتى ليصبحٌّ من 
المعيدة ارك أن كشمكن هنا أن انور نينا 

الجلية فن .مكاخنا تعوه ينا إلى القضية القديمة حول الرغبات المكبوتة. ماذا 
يحدث لصوت مضى لم يُسْمَعْ؟؛ هل يعود ثانية ليزعجنا كما تصور فرويد؟. هذا 
واحد من بين الأوضاع التى انتهى فيها بناءًُ فرويد من الاستعارات» إلى تضئليله. 
إذا تصورت المخ آله بخارية» تمتلئ بالطاقة التى تبحث عن مخرجء فإن الدوافع 
المكبوتة إما أن تَحَزّن هنا وإما هناك فى المخ؛ وإما أن تجد لها مخرجًا غير مباشر 
لتحرر نفسها. إنه القانون الأول للديناميكا الحرارية يعمل فى المخ: قانون..حفظ 
الطاقة العقلية. 

لكن هذا كلّه يتغير إذا استخدمت استعارة أخرى: أن, تافجة شك كطبار 
إيكولوجي داروينى»: بدلاً منه آله بخارية. هذه هى الاسثعار 5 التي |3 قترحها عالم 
الأعصاب الموهوبُ جيرالد إيديلمان» الذى حصل على جائزة نوبل لأبحاشه فى 
الجهاز المناعى فى أوائل سبعينات القرن العشرينء والذى كرس الكثير من أبحاثه 
فيما بعد للمخ. يعتقد إيديلمان أن الآليات الداخلية للمخ وللجهاز الستاعى مسار 
صورا مُصغرة من الانتخاب الطبيعى. تخيل تلك الوحدات أنواعًا تتنافس على 
موارد ثمينة. تتصارع فى بعض. الحالات .على التحكم فر ى الكائن بأكمله؛ وتتصارع 
فى غيرها على انتباهك. فبدلاً من أن تتصارع لتمرير جيناتها إلى الجيل القادمء 
فإنها تتصارع لتمرير رسالتها إلى مجاميع أخرى من النيورونات؛ يما فيها 
المجاميع التى تشكل إحساءتك الواعى بذاتك. 


تَخيّل نفسك تسير فى شارع بالمدينة مزدحم» والناس من حولك يسيرون. 
ستقوم وحدة إدر الك ل ل ا 
أو تمدن تهون أو رفيق دراسة ضاع مع الأيام. مراكز ا ل 
طازج خرج لتوه من الفرن وأنت تمر على مخبز فتتوهج مراكز الجوع فى مخك 
صوت نغفير در تاجو كسد عانانةة فوسل رنوت ليحن لطر للقي 
اممفية انم التى تقوم بدورها بإرسال إنذار ضئيل يقول إن شيئًا ما ليس على ما 
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يرام. يمتلئّ مخك وأنت تمشى بهذه الأصوات الداخلية؛ ومعها العشرات غيرهساء 
وك تدان على ا ستجد فى أية لحظة أن قَلَةَ منها قد اتَخِّت» ومضى 

معظمُها إلى حاله. ولقد يتسبب نفيرٌ الشاحنة فى إجفال صغيرء ولقد تشعر للحظة 
أنك قد رأيت للتو رفيق الحجرة م در لي 
فلا تلحظ رائحة الخبز أو دمدمة بطنك. 


فى هذا النظام الإيكولوجى العقلى؛ مثلما هو الحال فى النظم الإيكولوجية 
بالعالم الحقيقىء نَعْمّ الإخفاقات. هذه أخبار طيبة. أنت تريد أن تقوم كل الوحدات 
فى رأسك بكل ما تستطيع لتحث الفرع التنفيذى على الانتباهء تريد أن يُرَاقبَ السكر 
فى دمكء وأن تسترجع ذكرياتك. لكنك تريد أن يفشل الحث معظمٌ الوقت حتى 
يمكنك أن تركز دقيقة فدقيقة على القضايا المهمة» القضايا التى ترى أنها تتستحق. 
فى الآلة البخارية الفرويدية؛ سيجد الدافع لكوت فى فياية الأمر سبيلاً للإشباع: 
حتى لو دَمَّرَ فى طريقه الفرد. الفشل ليس خيارا. أما فى النموذج الداروينى» فإن 


الفشل هو دليل النجاح. 
هل يعنى هذا أن اللغة الرمزية الباروكية للأحلام كانت مجرد هذيان 
فرويدى؟ إذا كان من الممكن أن تختفى دوافع اللاوعى دون أن تسبب أذى» إذا لسم 


نع نتطلنة اموق طرق بفيلة الفهور “عن تفضياء كلماذا إذن تكون الأحلام مُثقلة 


الواقع أن تَبَصصْرَ فرويد لا يزال نافعّاء وإن كان عليك مرة أخرى أن تعابسث 
مقولاته حتى يعمل. أحلامُك أو أفكارك العابرة أو سقطات لسانك قد تحمل أحيانا 
ارتباطات غير مقصودة مك حم وار أو و رغبات مفعمة عاطفيا 
([وهى موحية لأنها على وجه الدقة غير مقصودة). لكن تلك الإيحاءات لا تحدث؛ 
لأن اللأوَعئ يلزم أن يتكلم بالشفرة: ا ا العليا الصارمة. إنها 
تأتى» أولا وقبل كل شىء» لأن المخ شبكة مرتبطة بتداعى الخواطر تمشل فيها 
الأفكان ‏ ذكرى رحلة مع رفاق المدرسة» مفهوم "التحول”. اللون الأحسر ل 
بمجموعات من النيورونات موزعة عبر المخ تضطرم فى توافشق مع بعضها 
البعض. البعضْ من الأفكار يتشارك فى نيورونات أكثر من البعض الآخر. 
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والنيورونات التى تضطرم مما تتراسل معًاء السيجار قد يظل سيجاراء لكن ش كله 
قد يقدح زناد نيورونات تمييز شكل الأشياء التى تقترحها رؤيةٌ القضيب. الأمر 
الذى يعنى أن التفكير بين الحين والحين فى القضيب قد يقدح زناذ صورة السيجار 
والعكس بالعكس. لو لم تكن مخاخنا مصنوعة هكذا لما عرفنا الشرء »ولا عرفنا 
معظم المعارف التجريدية. 

هَذء الازتياظات لويف لا وعيك :حصفت بالشقرة: إنها أقرب كثيرا إلى 
المزاملة الحرة. هذه الإيحاءات ليست من عمل عالم شفرة أُلمَعىٌ يحاول أن يُمسرر 
رسالة إلى الصفوف الأمامية دون أن يكشفها العدو. إنها أشبهُ ما تكون بالصدىء 
بالترجيع. تضطرم مجموعة من النيورونات» فيشترك حَشدٌ من مجاميع أخرى فى 
الكورس. 

لماذا إذن ينجذب الكثير جدا من مزاملاتنا الحرة نحو المواضيع المشحونة 
عاطفيا؟. لابد أن تكون الإجابة قد اتضحت لنا الآن. عواطفنا وذاكرئنا قد تعاتقدت 
عناقًا حميمًا. الذكريات التى حَدَنّتَ تحت تأثير غاطفة قرية يمكين أن مت كي 
بسهولة. العواطف تؤثر فى الطريقة التى بها نشعرء ولكنها أيضًا تؤثر فى الطريقة 

التى بها نتذكر. وعلى وجه العموم؛ فالأغلب أنا نتذكر الذكريات المشحونة عاطنفيًا 

أكتر مق كلك المجاية#ماطففا: .هذا همل السيران وميل قر لعية المؤاملة "اليو تب 
فى أحلامنا أو فى حالة اليقظة ‏ نحو الأفكار الأكثر قوة. أفكارُ اللذة الجنسية أو 
الإحباط الخوف الفجائى؛ الصداقة الحميمةء الحب الأبو ى» قلق الوالدين. القضايا 
الكبرى» بتعبير آخر. وشبّكات تداعى الخواطر تحب أن تجنح؛ ولكنها مُعْرَمَةٌ أيضًا 
بالمعايير العتيقة. 

الأمر الذى يعود بنا إلى موضوع العلاج. ولقد نستعيد هذه الذكريات 
المتتدوية حاظنيا نم تحق أسئلة المعلنه التقفدي + أو جد 4 تحرن؟ لما عر ذا ا فيل 
يخفف هذا من قبضتها علينا؟ هل يساعدنا هذاء كما يقول فرويد؛ فى أن نتحول من 
تكرير الماضى» إلى تذكره؟ تدور الإجابة على هذا السؤال حول ما إذا كانت عملية 
استحضار الذكري ناك مقط أخورضا العايلفية تائيه :ذا عجفت وات لدو اطف 
متدفقة عندما تفكر فى واقعة مَضّت» إذا شعرت بالخوف يتضخم بداخلك أو تَشَنَجْت 
من الأسىء فأنت إنما تزيد الوزن العاطفىّ للذكرى؛ حتى لو عرفت شيئا وأنت 
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تقدح زناد الذكرى عن السبب الذى يجعل الذكرى العاطفية للواقعة بهذه القوة. إن 
استعادة الوقائعَ القوية بكل كثافتها العاطفية قد تبدو تنفيسّاء لكن وبس بب الطريقة 
التى يتفاعل بها جهاز المخ العاطفى مع الذاكرة» فإن استعادة الوقائع إنما تجعلها 
أقوى. ربما كان الأفضل لك حقا بالنسبة لبعض الصدمات هوء ببساطة» أن تنساها. 


لكن ماذا عن الوقائع التى لا نستطيع أن نطردها من عقلناء إما لأنها 
تعود قسرًا إلى تفكيرناء وإما لأن روتين حياتنا اليومية يدفعنا إلى مواجهتهاء 
مثل ذكرى نافذة منزلى الطائرة؟ هنا يمكن للعلاج بالكلام أن يفيدء لأسباب 
يستطيع علّم المخ أن يُفسسّرّها بسهولة. إن الطريق إلى التحول من التكرير إلى 
التذكن .هو أن مور حك بحيك: له تؤدئ انتعادة الوافلنة فى رابتك: إلى تلاق 
استجابة عاطفية. عُدْنا هناء على مستوى ماء إلى ميدان السلوكيين» وتجارب 
0 فكمًا ذكرنا سابقا: إذا ستمئعت نغمة ثم خبسرت بعدها مباشرة 

مة» فسينمو لديك خوف من هذه النغمة. إذا سمعت الريح تصفر من خلال 
ل ة لتتحطم فى الحجرةء فسينمو ليك لقف ب و 
الريح. وطريق: الخلاضئ من اغذء. الارتر الات الندسرء هن أن تيت طباه 
جديدة. أتفعل د نمض الترويء 5 أرل» في كل موة لسع كيها الررح مؤي خارج 
شقتناء لكن مستويات انزعاجى قد هدأت كثير!ا عبر السنين القليلة الماضية» فلقد 
ممعت هذا الوك مكات المرات دون أن تتحطم الناقذة. يرتبط الصوت فى 
مخى رويذا رويذا بالأمان وأنا أرى النوافذ ثابتة فق أطوها يكين السككق أن 
يحدث شىء كهذا على أريكة الطبيب: أل تميق ككادى شكرى الصللمة ز الله قبتي 
بيئة آمنة» فبفعلك هذا تفك الارتباطات العصبية (للعلماء مصطلح دارويئني 
جميل لزوال تلك الارتياطات القديمة: "الانقر كن لاقام مقط ف وماك 
الطفولة» فى بطءء بوضنعة متراخية» وديكور لطيف؛» ووجود شخص مريح 
معك بالغرفة. ل الاسر لوال لط تفهه عه ور التاق لخبدر اي ركوو ادر 
عودتك لتعيش الصدمة ثانية دون ل ا 
جديد فى رأسكء وتخمد الاستجابة العاطفية الأصلية. ها قد حُمذنا إلى فكر 
إعادة التعزيز: عندما نحا التكري تنو فإننا فى الوقتانفه تصسكم 3أكرة 
جديدةء لها ارتباطاتها الجديدة. كل ماضينا الاق نتذك زه تحوله الحاضير: 


153 


من المفيد أن نلفت النظر إلى أن ما ينطبق على الذكريات العاطفية السلبية: 
ينطق أيضنًا "على الإتجانن منها: إذا أردت أن تقلل من قوة ذكرى صدمة؛ فإياك أن 
تداوم على استعادتها دون أن تحاول جاهدًا أن تبنى ارتباطات جديدة. إذا كنت 
ببساطة تستحضر الاستجابة العاطفية مرة بعد مرة» فإنك بذلك إنما تحفر لنفسك 
حفرةٌ أعمق. الذكريات العاطفيةً الإيجابية ‏ النجاح فى العملء العلاقة الجنسية 
الحميمة؛ الرابطة الاجتماعية ‏ تعمل بالطريقة نفسها. لكنا على وجه العموم 
نرغب بالطبع فى أن يكون للذكريات الإيجابية تحكمٌ أكثرء لا أقل» فى حياتنا. 

كذ هذا سل كه الاريهام لاقمو عضي للطذذه لذ وحدت تساك وقد وقحيك 
فى حادثة عربة؛ فابذل كل ما فى وسعك (بما فى ذلك تعاطى كابتات بيتا) عبر 
الأسابيع القليلة التالية لتجنب استرجاع الواقعة وقاح زناد استجابة 00 أو 
اهرب" موه انيه أما إذا كسبت جائزة» أو دار بينك وبين صديق لك قديم حديث 
رائعء أو تَشَرت رواية جديدة استغرقت كتابتها سنوات - إذا حسدت تهنا يجعشك 
سعيدًا سعادة فائقة ‏ فانتهز الفرصة عبر الأسابيع القليلة التالية وتمتع بالتجربة. 
ذكر* نفسك بذلك الإحساس الرائع. إنك بهذا إنما تبنى فى مخك شينًا من أنشوطة 
استجابة مرتدة جميلة: : تعَمّق الوزن العاطفى للذكرى» ومن ثُمَّ ترفع احتمال أن تؤثر 
ف أنكارك وأفعالق على طول الحك 

هناك مُقولَبْ كلاسيكى عن شخص بارع مَُتَعَدَدُ الانجازات لا يُراضيه أبذا 
آخر نجاحاته؛ وإنما يجاهد من أجل النجاح التالى. لكننى أظن أن معظم الناجحين 
يتمتعون بنجاحهم أيما متعة» ويبحثون عن المزيد لأنهم يعشقون الإحساس بالنجاح. 
إذا كنت الشخص الذى لا يعشق أن يتمتع بمنجزاته» فلتتغيّر. إذا أصبت نجاحًاء 
فتمتع به بأى ثمن. 


ا نا 


لقد احتفظنا بالتبصرات الجوهرية للنموذج الفرويدى. النفس المنقسمة 
واللاوعى. لكن الاستعارات المٌُرّشدة قد تغيرت: المخ يميل إلى تشارلس داروين 
أكثر مما يميل إلى جيمس واطء هو نظام إيكولوجى أكثر منه آلة بخارية. أفكقار 
اللاوعى لا يكبتها رقيبٌ متزمت. الكثير مما د تقترحه هذه الأفكارء من الشعور 
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باللالذة» هى دلالات على نفس فعَّالة لا نفس مختلة الوظيفة. المخ أقرب إلى 
المزاملة الحرة منه إلى التحدث بالشفرة» وإن كان أى تلكؤ لدى التزامل الحر قد * 
يعود بنا ثانية إلى ذكريات مشحونة عاطفيا. وحيثما تهم هذه الذكريات المشحونة» 
يحتاج المخ إلى أكثر من مجرد تفهم أصولها ليتخلص منهاء الأمر يحتاج إلى بناء 
ارتباطات عاطفية جديدة. 

إذا كان هذا هو فرويد باستعارات جديدةء فماذا إذن عن الأسماء الحقيقية؟. 
قم قزويد انفد إلى كلاثة انام تطنية أساببية اهن الجر الأناء الأخا اللغلييها 
(وتناظر تقريبًا: اللاوعى؛ الوعى؛ ما قبل الوعى). إذا حاولنا أن نكتب مسودة 
أعصابية صحيحة للنص الفرويدى» فأى من هذه الخصائص س كون القائدة 
الجديدة؟. 


ضريمة السيكواز حرا القغيرة الأقرب إلى قرويد هى جدلا شا المخ الأتشسين 
والأيمن» وهذه صيغة واقعية تمامّاء سوى أنها لا تتستحق أن تكون المركز 
المحورى. هناك لاشك تفسيمٌ للعمل مهم بين جانبى مخكء الأيسر والأيمن» لاسيما 
وجود مستقر اللغة فى النصف الأيسر. لكن هناك الكثير جدا من الإسهاب 
والوظائف المشتركة بين نصفى المخ؛ إذا لم نذكر قناة الاتصال العريضة التى 
تربطهما من خلال الجسم الجاسئ. قد يكون كل نصف مرتبطًا بوجه للأنا مختلف: 
ولعذ افشل كلتلا فى الموج الشفوية؛ و الأحن افضل فى المنطق "الفر عن . 


لعل أقرب مكافئ تشريحى أعصابى ل "الَّهُو/ الأنا/ الأنا العليا" الفرويدية هو 
'المخ الثالوثي" الذى اقترحه بول ماكلين منذ نصف قرن. تضم رؤية ماكلين لتنظيم 
ل فصن لطورارة و لحوق سوفر دي . فإذا استخدمنا استعارة لفرويد جاءت فى 
كتابه "الحضارة ومثالبها", » فإن مخاخنا تشبه موقع حفر أركيولوجى؛ به سلسلة مسن 
مستوطناتء الواحدة فوق الأخرى. كلما تَعَسّفَتَ فى الحفرء كلما رجعت عاتدا فى 
الزمن. فى أعمق المستويات سنجد مخ الزواحفء الذى يُعرف أيضنًا باسم جذع 
المخ؛ ويقوم بالتحكم فى وظائف الأيض الأساسية للجسمء مثل نبض القلب والتنفس. 
جذع المخ كله غرائز بدائية وتكرارات» وهو عاجز عن التعقيدات العاطفية أو كل 
ما يشبه التفكير الحقيقى. 


الطبقةٌ التالية من ثالوث ل تعرف باسم المخ الباليو كدي أو بالاسم 
الأشهر: الجهاز الحافيٌ. -هذا هو مُسْتقره صُئْتقرٌ العواطف والذاكرة؛ ويضم أساستا 
الأميجدالة» وقرنَ آمونء» والهيبوثالامتصس. تنبع من هذه المنطقة عواطفنا الرئيسية 
الحب والخوفء الحزن والبهجة ‏ وهى تصبغ ما يرد من منبهات بالمكافقفات 
العاطفية الى وايطتاها بوقائم الناضنى النعزنة في قزق اموق أو قن لامي ةا 
تحمل معظمٌ الثدييات» مثلناء هذا البناء» وهذا هو السبب فى إمكان عقد روابط 
اجتماعية قوية بيننا وبين الثدييات» كالكلب والحصان إذا لم نذكر أقرب أقاربناء 
الشمبائزى. الكلاب والقطط أكثر شيوعاء كحيوانات منزلية أليفة؛ من السحالى 
والثعابين لأنا نحس بأن لديها مخزونا عاطفيا أكثر دينامية. عندما نحس بالتعقيد 
العاطفى فى ينات أكوف: ذا الما فصن بالجيار الحاف “كدل فى مقاضياة 
ترقد إلرة الحديثة فوق جذع المخ والجهاز الحافيٌ وينتشر نصفاها عبر 
سطح المخ. هذ هى المكون البشرى الأوضح. ليس سوى أبنساء عمومتقا من 
ال با 0 فى الحجمة وإ كانت صور من القفسرة 
غاية فى الضألة قد اكتشفت فى مخاخ الجّردان وبعض الثديبات الأخرى غيرها. 
عندما نغير أفعالنا تحسبًا لمنفعة طويلة النائ؟ عندما نتواصل معًا مستخدمين جُمَّلا 
مركية عندما ننشغل بالتفكير المجردء يبل ؤ فى الحق عندما نقوم بمعظم السمات التى 
تميز الذكاء البشرىء فالأغلب الأعم أن تكون أدائتًا هى القشرة الحديثة. 

ح نموذج ماكلين نجاحًا ساحقًا عبر السنوات الخمسين الماضية. قبت 
الأ حلي تفن كرا يكوه القطنة التظورية الأسائسة التحرك من جذع المسخ الع 
القشرة الحديتة مع تقدم الزواحف إلى الثدبيات» إلى الرئيسات. يبقى الجهاز الحافئُ 
هو الأكثرء بين الثالوث» إثارة للجدل والخلاف. بعض العلماء يتفقون مع الوصسف 
العام لوظيفته: لكنهم لا يصدقون أنه يعمل كجهاز متماسك. هناك لاشك تفاعل بين 
كدرةالقشوة الخذيكة علق الشكين وبين الأدكاء الماطلفة التجييناة العاف ركيت 
أوضح أنطونيو دامازيو كثيرًا عبر السنين؛» فإن معظم مَنْ يعانون من عَطَب فى 
مراكز العاطفة يعجزون دائمًا عن اتخاذ القرارات المنطقية السليمة» لأن مراكز 
العاطفة توفر استجابات سريعة غريزية لمواقف تحتاج من العقل المنطقى الخالص 
أن يتفكر فيها ساعات طويلة. والذاكرة؛ هى الأخرىء تعقد نموذج الجهاز الحافى؛ 
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لأن الذكريات حَاسمَة للغاية بالنسبة للعمليات العاطفية والعمليات العقلية. و الحق أنه 
قد كان من أو التحديات لنظرية الجهاز داف دراسات على مرضى فسد لديهم 
قرن آمونء الأمر الذى أَدّى إلى مشاكل معرفية كبرى بسبب دور قرن آمون فى 
تشكيل الذاكرة طويلة الأمد. 


وخريطة المخ التاريخية لماكلين؛ مثلها مثل أى موقع أركيولوجى معقدء بها 
أيضًا تقاط خلاف. إذا. كانت مخاخنا مثل مدْنِ ثلاث منفصلة كُوّمت فوق بعضهاء 
فقد يتضح أن بعض المبانى كان يشغلها مُكَانٌ من عصرين مختلفين» وقد يصبح 
تعيين الحدود بين المستوطنات القديمة والأحدث منها مَشَوشًا أكثر مما تضورانا فى 
البداية. لكن التقدم العام من جذع المخ» إلى الجهاز الحافى» إلى القشرة الحديثة: أو 
على حد تعبير !إ.أ. ويلسون: من نبض القلب؛ إلى أوتار القلب» إلى تحجر القلب هو 
بلاشك تقييم لأقسام النفس الداخلية أدق كثيرً!ا من خيالات الهُوء والأناء والأنا العليا. 


فى داخل هذه الطبوغرافيا الأحدث: هناك حفنةٌ من محاور حاسمة؛ تَفَحّصنًا 
الكثير منها عبر الصفحات السابقة: الأميجدالة» قرن آمونء 'المخ التنفيذى" 
بالمناطق الجَبْهية من القشرة الحديشة. لكن جزيئات العاطفة والشسعور ‏ 
الأوكسيتوسين» الكورتيزول» السيروتونين» وغيرها لا تقل أهمية بالنسبة للتفهم 
العام للحياة الداخلية للمخ. هذه الكيماويات تشكل المادةً الخام لجهاز القيّم بالمخ. 
إنهاء بمعنى ماء المكافئ الأقرب؛ لفكرة فرويد عن 'طاقة" تملا جهاز المخ. إذا كان 
لنا أن نعيد كتابة لغة "الشخصية" على هذى ما يقترحه علَمْ المخ الحديث» فلابد أن 
تكون كذه الأدؤات هو افا هاه نوها مم معجفنا .ام الندر نت على (قولك وما 
لابد أن يكون المحَكٌ للحياة التى نفحصها: اللاحساسية لرفض السيروتونين والتفة 
الاجتماعية؛ الاستكشافية للدوبامين ودارة التفتيش عنه؛ الحد المرصود للكورتيزول؛ 
النعيم اللامحدود للإندورفينات؛ حفز الأوكسيتوسين لإقامة علاقات عاطفية؛ 
الأدر ينالين وارتفاعه المفاجئ. هذه كلها من مباهج العالم الحديث: المخدرات داخل 
خزانة الدواء'الداكلية؟ الكيماويات التى. غليها يعد كك لتقيف فهو أهذافلك أن 
بعيدًا عن غيرها. 


ات الحم اح لايد ارا للقي د 
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تبعل الكنفصة هنا مقفوة ا تتكن الشيوية ات قفا عن انما إذر أذ هذه الكيما ونانت» 
جزعٌ مما يجعلنى أنا أنا هو أن مخى قد صََّمُمَ ليفرز الأدرينالين عندما يُضحكنى 
أحدهم كثيراء ويفرز الكورتيزول فى الأيام المتفائلة» والإندورفينات عندما أراقب 
طفلى نائمًا فى مهده. أما قضية ما إذا كان هذا بسبب جيناتى» أو بسبب خبرتى 
الحياتية, أو من خلال مزيج منهماء فهذا أمر ليس بالضرورة وثيق الصلة 
بالموضوع. إنما المهم هو المنبهات التى تصلء ونمط النشاط الذى تشعله: مخك 
م الحسية من العالم الخارجى (أو من خيالك: أو من 
بنوك الذاكرة) ويقدح فى رأسك زناد تفاعل كيموعصبى. 


إدراك الأنماط لا فك الشفرة ربما كان هذا هو أبسط الطرق لوصف الفرق 
بين فرويد القرن الحادى والعشرين وبين فرويد الأصل. من الممكن بعنهولة أن 
يمتزج المنهجان. فأنت» على أية حال» تحتاج أدوات إدراك النمط كى تفك الشفرة. 
لكن فك الشفرة يتطلب خطوة أخرى: ترجمة الرسالة المُشفرة إلى لغتها الأصلية. 
والواقع أن هذه الأنماط فى رأسى لا تخفى معنى سريًا يمكن بالتحليل كش فه بعد 
التفحص الدقيق ؛ ليس لها عمق رمزى. اباد د ث بالشفرة. خوفى من الريح لا 
يمثل قَلَقَا مخفيا منذ الطفولة» إنه بصمةٌ نمط كذ كشفته أميجدالتى لأول مرة ذات أصيل 
قن ده" ووافيو 2 الو 00 تملا المكان. هناء فى واقع الأمسس» 
نمطان: السلسلة الأولية من الوقائع» ثم السلسلة الحسية الكيموعصبية (تسمع الريح؛ 
فتبدأ استجابة الخوف) الت ى تكررت فى رأسى كثيرًا حنى غدت لا تتزعزع. 
ومعرفة شيىء عن الحياة الداخلية لمخى قد ساعدتنى كثيرا فى رؤية هذا النمط 
وخ لكن وؤية امناو سكا لم متككة كقتي مش ما أعرق مكزوةا 

عل المكول الاتسيكف جد الأساظ ادوة الك لت دك امار 
عليها. لكنك إذا عرفت شيئا عن خزانة الدواء العقلية» فقد تتمكن من أن تضعٌ فى 
اعتبارك الطرق التى يمكن بها لهذه الكبماويات أن تؤثرَ فى حكمك. إذا ما جشسات 
ترصد حساب دفتر شبكاتك وأنت تشعر بالحيوية بسبب السيروتونين» فستعرف 
كيف أن الأغلب أن ستجد الكوب نصف ملىء (إذا لم يكن مكسرً بالزّبّد!) تحت 
تأثير هذا العامل بالذات. فإذا ما توجهت إلى المحاسب وأنت تحت تأئير سحابة 
كورتيزول فالأغلب أنك ستتركه وأنت ترغب فى الانتحار! لا يضمن أئىّ مسن 
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المنظورين أن تصل إلى ما قد تسّميه أدق تقييم للعالم الخارجى؛ كل منهما يحممل 

ظرة شخصية تأويلية واضحة. لا ولن يمكنك ببساطة أن تطرد هذه الاحساسات إذا 
كنت واقعًا تحت نفوذهاء بقوة إرادتك أو بمعرفتك معناها الخفى. أما ما يمكنك 
عمله فهو أن تدرك نمط المادة الكيماوية المُفرّزة» فإذا كانت استجابتك للموقف لا 
تيك ملتمةة فيمكتك أن شقفك آكاز :هذا المتخدر مخ سساياكة: 


جد جد جد ا ع 


هذا إذن هو مخكء بكل تعدديته: جزء من الزواحف» جزء من الثشدييات» 
جزء من الرئيسات» وجزء هومو سابينس. أنت أمبحدالة “م قشينة؛ الت مدقن 
دوبامين؛ أنت واقع تحت سلطان |الأوكسيتوسين. أنت سلسلة معقدة غاية التعقيد من 
الأرضاطاكه "كن الوصيلات» تسحتيا مها جيقائك بوكيرتف قفن الخياف نكمتم 
يمشى من الأنماط والموجاتء عناقيد من النيورونات تضطرم متواقتة مع بعضها 
البعض. 


عنذينا اتحنة الى انان كو و ؤايتن بقة. الفلا عب نئل ميق لتم و الغو 
التطورات الحديثة فى علم المخ ‏ فإن استجابتّهم معظمَ الوقت تكون هى الاهتمامٌ 
الحقيقى والتقدير. يومئون كثير! برعوسهمء ويَبْدون كما لو كانوا قد وجدوا ارتباطا 
مباشر! بالأفكار اراي العا حرو ب لد الوق ا يمكنك أن تراهم 
وهم يجفلون د باستخفاف وأنا أتحدث عن اذا لم الفرعية كما لو كنت اميت أت ينا 


يكير الغتيان» شيئًا ما شرق عًا. هناك شى ع كالد وار يسببكء هذا الخط مسن النفكرر: 


000 عه ! 5 مع 1 5 5 بحاس 
نظرة خاطفة عل مخك كشيكة كهر وكيماوية. ويه كل هده الوحدات تريد نحت 


سطح وَغْيك؛ فيبدأ العالْمٌ يدور ويلف. 


كان لنموذج فرويد للنفس أثر مشابه على مستمعيه أنذاك. فى أثناء كتابتب؛ 
لكتابه "ما بعد مبدأ اللذة"؛ انتزع فرويد منه مقالا قصيرًا ملغزا عنوانه "الخسارق 
للطبيعة"”. كان المقال يتأمل بعضنا من الأفكار الرئيسية للكتاب ‏ دوافع ا 
دوافع فع الموت لكنه ينظر في ةَ ى النهاية إلى قضدية: لماذا ا التو افقات الغريبة 
والخرافات. إذا وجدنا شيئا خارقًا للطبيعة أن تتكرر الأعداد نفسها مرات عديدة 
فى سياقات مختلفة فى اليوم نفسهء أن ةقر صنز 6 وحهاف اف المرأة ثم لا تعرف. 
لثوان» لمن تكون؟ فمن أين يأتى هذا الشعور؟ يُعَلقَ فرويد فى مقاله فيقول 'لن 
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أتعجب إذا سمعت أن التحليل النفسى» الذى يهتم بكشف هذه القوى الخفية؛ قد 
أصبح هو ذاته خارقًا للطبيعة بالنسبة للكثيرين لهذا السبب ذاته. ميراة: بعسك أن 
نجحت (إن يكن بعد لأى) ة فى التوصل إلى علاج فتاة ظلّت مريضبة لسسنوات 
طلرئلة : محف تهذا تتفقى من أمها :مع أن شفيف القكاة يقر فاطو ولق 

6 ا موه ا ل والواقع أننى 
قد حاولت أن انمره فى تقضى + أعتقد تقد أننى فى معظم الأحيان أسير وفى مقدمة 
اهتمامى نموذجان لعقلى: إما الذات الموحدة الفطرية» وإما المخ الأعصابى 
الوخدوى: ا ب كر لكنى أتمكن بين 
لش من الور ا هذا هو الوقت د 
للطبيعة. إنه شعور صادقء العقل يحس بالتناقض الأساسى الذى يكمن فيه أتنك 
واحدُ؛ وأنك فى الوقت نفسه كثرة. 


ثمة استجابةٌ أخرى لهذه الأفكارءٍ استجابةٌ لا أطيقهاء وهى فكرة أن هناك 
حول هذا المنظور شيئًا كاشفاء شيئا لافنيًا يستنزف الروح. المفروض أن يقوم 
الشعراء والفلاسفة بتفسير حياتنا العقلية:ء لا آلات التصوير الوظيفى بالرنين 
المغناطيسى. فإذا عرفا أنفسّنا إلى مجرد زمرة من شبكات أعصابية تسسيرء قإنا 
بهذا 'نفك نسيج قوس قزح”» إذا استخدمنا تعبير ييتس الذى ذكره ريتشارد دوكينز. 
نأخذ شيئا سحريا ونمسخه إلى قطعة فجة من جهاز. 
اتن اعتقد أن هدم الأكبابة خاظكة: لنسين: أزلينا أن هناك ححن ابحو 
الكثير فى تكنولوجيا وتبصرات علم المخ الحديث. إن قدرتك على أن تحدق فسى 
مخك؛ وترى هذه الأنماط الميكروسكوبية لتدفق الدم والنشاط الكهربىء أن ترى 
نفسك على مستوى النيورونات الحقيقية هذه الرؤية لا تختلف فى الحق عن 
السحر. وليس فى الطبيعة من سحر أصعب فَهْمًا من قدرة المخ البشرى على أن 
يخلق شعور! بالشخصية الموَحّدة مستخدمًا العشرات من الأجهزة الأعصابية 
المتنافسة. كلما ازدادت معرفتك بطريقة عمل المخ كلما ازداد تَفَهُمّكَ لمدى البراعة 
فى تسجيل الكونتور المتفرد لحياتك ذاتها فى نيورونات متشابكة بشكل لا يُصدق» 
وأنماط لها فى الاضطرام. تأتى المخاخ فى بنيان شائع؛ وال وغينة أن لشف 
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المشترك بينها - بيننا نحن بنى البشر بالطبع؛ ثم بيننا وبين الرئيسات والزواحصف 
التى تشترك معنا فى البعض من هذا البنيان. لكن البعضّ من هذا البنيان قد تَطور 
لتسجيل وتضخيم الفروق بين الأفراد» بصمات مساراتنا الشخصية عَبْرَ العالم. 

عددها ارت لم .قاتياء و لمر ورطقبة زرط اراز الأفيركات 7 1 لك 
فى سريره؛ فإننى أعرف أن جزءًا من عَجَب هذه الخبرة يكمن فى علاقاتها بتاريخ 
الثدبيات والنظّم التى طوّرها لتربية الطفل؛ مُعجزة غريزة رعاية الأطفال. لكن 
جزءًا آخر من العجب يكمن فى التفاصيلء» فى معرفة هذا النمط الدقيق من 
اصطرام النيوروتات فن القشرزة البضرية' - 'النمط الذى ينسجم مع الحواف الناعمة 
لوجهه وقد سقط عليه ضوءٌ الليل الخافت أن هذا النمط إنما يخصنى أناء ولا 
أحد غيرى . إن معرفة شىء عن كيمياء مخك فى مثل هذه اللحظةء يربطك بحشد 
النيورونات فى مخك الذى بُخلق صورة طفلكء مثلما يربطك بالتاريخ التطورى 
لأسلافك جميعًا وعواطفيم الأبوية. إذا لم تكن رؤيةٌ كهذه للعالم هى الجلال بعينه 

إذا استخدمنا تعبير داروين الشهير لأصبحت كلمةٌ الجلال بلا معنى. لخ يقل 
حبن لايق وأنا أقف فى الظلام بجوان سزيز» إذا كنت قد .عرقت يكنا أكثر عسن: 
من أين يأتى الحب. 

هناك اعتراض ثا ا الكاشف؛ اعتراض يدور حول فكرة 
"الاختزالية". عندما يتذمر عضن ن المحاول' ت العلمية أو البيولوجية لتفسير 
السلوك البشرى» قإن ما يقولونه كثي) هو أن العلم 'يختزل" تعقيد الإنسان إلسى 
أجزائه البيولوجية» وفى هذا الاختزال نفقد بعض الجوهر. قوس الال وى 
مر اا وا ؛ من وحدات متنافسة. طبيعى أن كل من أنفق 

قط لوقك ديرا بالفل:الأحسيانت ت العلمية عن ال المخ. يع سرف أن النموذج الحالى 
ولق حدق لل هو نموذج غاية فى التعقيد ويصعب أن يقال إنه تبسيط فج. أنه 
كنظرية أكثر تعقيذا بكثير وذو طبقات متعددة, مقارنة بنظرية فرويد عن العقفل: 
وأكثر إتقانا من شكسبير وأرسطو. طبيعى أن تكون المخاخ الحقيقية للأفراد أكثر 
تعقيدًا من أى ؛ نظرية تصفها. وعلى هذا فعند بناء نموذج لوظيفة المسخ؛. ستكون 
فناك والخيدون: خظوة احزز اليد عند الحو ام ) الشىء إلى النموذج. وهذا صحيح 
بالنسبة لأى محاولة لتفسير سلوك المخ. سواء اتخذت شكل سونيتة أو مقال فلسفئّ 
أو بحث مُحكم منشور فى مجلة نيوإنجلند الطبية. 
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والجدل حول الاختزالية هنا يتقاطع؛ بمعنى ماء مع نقد "الحتمية البيولوجية" 
فى الجدل الدائر حول السيكولوجيا التطورية وقضية الطبع والتطبع. البعض يعتقد 
أن أىّ حديث عن النفس البشرية باستخدام أدوات العلم هو تعد على حقل من حقول 
المعرفة ينتمى إلى الإنسانيات: الرجال ذوو المعاطف البيضاء يتسللون إلى صفوف 
الشعراء والمورخين وظماع الاجتماع..ولما كان التق البشوى هو صائع القافنة: 
فلابد أن يكون على صناع الثقافة ‏ لا العلماء ‏ أن يتفحصوا هم الحياة الداخلية 
للعقل. لكن هذا النقد لا يسرى إلا إذا اقترح العلماء الاستغناء عن التأويلات الثقافية 
بأكملها. 

وَهُم لا يقترحون هذا. أما ما اقتّرح بالفعل ‏ وما حاول هذا الكتاب أن 
يَعْرِضَّه ‏ فهو تجسير الفجوة بين العالميْن: البيولوجيا والمجتمع؛ الطبع والتطبعء 
العلم والإنسانيات. لقد عُدنا هنا إلى هنرى جيمس وعَيّنه الثاقبة. ساعد جيمس 
وغيرئه من الروائيين فى اكتشاف النماذج فى سلوكناء فى ارتباطنا العقلى بالعالْم. 
يمكن لعلم المخ أن يقومٌ بهذا العمل؛ بالتركيز العميق على تجمعات معينة مُنَظمَة 
داخل رأسك ( عن طريق الاستجابة الأعصابية المرتدة؛» أو بتصوير المخ) أو 
ببساطة بأن يُعَلْمَكَ أن تستمعَ جيدًا لحياتك الداخلية» أن تكتشف إفران كيماويات 
معينة» أو وحدات معرفية. إن تفهم الأعمال البيولوجية لمخاخنا قد يُبْرِز بوعدرة 
إنجازات الثقافة» وقد يقترح أيضنا طرقًا يمكن بها إصلاحٌ حال المجتممع. أما أن 
تكون وحداتنا العقلية متورطة فى قضايا سياسية ‏ فى قدرتنا على الثفةء 0 
الارتباط الاجتماعى» على الاجهاد والقلق ‏ فهذا ليس سببًا لتسليم أَعنْتنًا المجتمعية 
إن علبناء الستكو اوسا التطورية أو لبا الأعمياني. إن إصسوياقة التظتهوراات 
البيولوجية إلى جدل عن المجتمع البشرى لا يَسبعد بأية حال شرعية الصور 
الأخرى من التفسيرات» وما اقترحه أناس مثل إ. أ. ويلسون ليس حتمية بيولوجية» 
وإنما هو توفيقات بيولوجية: رَبْط الطبقات المختلفة من الخبرةء كل بمعجمها 
الخاص وخبرتها الخاصة؛ إنما بأن تستبقى كل منها روابطها فى الساسلة. ولقد 
وصف ستيفن بينكر هذا وصفا رائعًا فى قوله: 


الاختزالية الحقيقية (وتسمى أحيانا الاختزالية الهيراركية) لا 
تأتى عن استبدال مجال من المعرفة بآخرء وإنما بربط هذه 
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المجالات أو توحيدها. قوالب البناء التى يستخدمها مجال 
تمفيل زر اق التديذلف المالية: رحل: الجكر اننا فيه ينين 
السبب فى أن تتوافق خطوط سواحل قارة أفريقيا مع خطوط 
سواحل قارة أمريكا بقوله إن كتلتى أرض القارتين كانتا ذات 
يوم 0 0 على صفيحتين مختلفتين» ع 
الجبولوجين: ليدم يلجأون 1 فوران ٠‏ المتقارة سبيًا. أما 
فيُستدعى الفيزيائيون ليفسروا الساملات بمركز - 
وقشرتها. كل العلماء مطلوبون. الجغرافى وحده لابد أن يلجأ 
إلى السحر ليحرك القارتين» والفيزيائى وحده لم يكن له أن 
يتنبأ بشكل أمريكا الجنوبية. 


ليس هذا المدخل التوفيقى سبيًا كى يبد يبدأ الكنّاب كل سيرة حياق: ببزوغ 
الكائنات متعددة الخلاياء أذ كئ بفبروا خلؤوو الانطباعية بفيزياء الضوع. إذا وافقنا 
ل م م ا الكبيرء ثم لا نصل إلى شسئ]!. 
القصَتصٌ التقليد ى لذ يفتصسر على :طركة اشيرية واعدة نورفي متجالة الى اقيق 
العا ل ب ل ات ات بيع الكتب والمكتبات مكتظة به. لكن هذا ليس 
إلا جزءًا من الرواية. ليس ثمة من سبب مقنع فى ألا تبتتى روايةٌ شاملة عن النفس 
فى المجتمع بسلسلة توفيقية: علماء الأعصاب يفسرون كيف تعمل شبكات المخ 
الكهر وكيميائية؛ سيكولوجيُو النطور 'يفسريون كينت ولهاذا محلو هذه الشبكات قنوات 
'للتعلم الجاهز" أو الغرائز؛ السوسيولوجبون يفسرون ما يحدث عندما تتجمع هذه 
القنوات فى مجاميع كبيرة لعقول فردية؛ المنظرون السياسيون والأخلاقيون 
يتفحصون أفضل الطرق فى تشكيل المجتمع لتوفيق أنماط سلوك المجتمع مع 


إن إضافة بضع طبقات من المعارف البيولوجية إلى هذه السلسلة لن يُفسد 
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العملية؛ إنها لا تحيلنا إلى عبيد لنيوروناتنا أو دناناء بل الحق أن هذه الإضافة قد 
تجعل نَظْمَنَا الثقافية أكثر. كعالية: بأن تضىء طرقا ثر به للاستكشاف»؛ وبأن تقتترحّ 
تجالات قد تجذ فيها ملكاتا العفلية القكير من التحديات» إذا اؤداة تفهمنا لطبيعتياء 
أصبحت رعاليتنا أفضل. 


المخ هو مصدرٌ الثقافة البشرية. الثقافة تمرة من ثمار بيولوجيا المسخء دهرة 
على كرمّة: الزهرة من غير ريب أجمل من النظام الذى يحملّهاء » لكن النظام هو 
الذى شكلها. لكى ندرك القصة الحقيقية لحياتنا فى مُجْملهَاء عينا ل شرت ل 

من الزهرة؛ مرورا بالشعر والفلسفة وروايات هنرى جيمسء إلى مستوى المخ ذاته 
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تب أيضًا فى النيويورك تايمز»ء وول ستريت جورنال؛ ذى نيشن؛ ذى نيويوركرء 
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العميد السابق لكلية الزراعة جامعة القاهرة. 

عضو مجمع اللغة العربية. 

حاصل على جائزة مبارك للعوم التكنولوجية المتقدمة. 
نشر ١8‏ كتاباً مؤلفا فى العلوم والشعر والثقافة العلمية. 


ترجم ونشر 7" كتابا فى العلوم والفلسفة» وكتابين فى الأدب. 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى : ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سيقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 
الإنسانية المعاصرة» جنيًا إلى جنب المتجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإيدا ع والقكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين الملتتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات ال معنية بالترجمة , 


40 شْ : 
فة البشرية. والثقافة ثمرة من ثمار 


3 على كرمة لقره من غير ريب أجمل 





